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مكرمة المخرر 

في العام الذي تلا فيه البأبا (أوربانوس الثاني في كلارمونت 
كا المسوب يس رسا انب امي أل جنا ان 
التاريخ, ولد لبني نقذ الأمراء في شيزر على العاصي (وذلك 
فى لاا جمادى الااخر سئة 488 المقابل 4 تموز )٠١55‏ صبى ‏ 
أشو هل وا ناوا انء] سق يدق مدر الإاتلام ال عاد عرب" 
علهد اليه أمر فتمم الشام(١)»‏ وكان قد ورد في الى”قم الحرميررية 
السابقة للاملام()* ذاك هو اسامة بن مرشد بن على بن مفلّد 
ابن نصر بن مْتَقذ مؤلف كتابنا هذا وبطل روايته 

عاش اأسامة شهماً فارساء وزها مجاهداً مقاتلاه ولمع أديياً 
وثاعراء تلهّى صيتاداء وقضى الكثير من منيه ابا نثاً على 
ضفاف العاصي بحوار حماهء وصرف معظم شبابه في البلاط 
انثُوري بدمشق» وفي قصر الخليفة الفاطمي بالقاهرة» وغالب 
)١(‏ أمامة بن زيد بن حارثة 
(؟) فى متحف اللوثر بياريز حجر أتى به من صنعاء الرحّالة بر كها ردت عليه 

كتابة بالقلم المسند تضسّنت اسم «أسامة بن عامر»٠‏ راجع ,لع[ونوط102آ .1 

تمه :8210 عزءسةاتسروى مالع عامرمورومام 2 (غيسين )١١1١*‏ ج١ا‏ ص١5"‏ 


؟!؟ا؟ 
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كتاب الاعتبار 

نض كيؤفداي الدان الأنابكته المرسل وي نحن كناعتين 

ذاد ببت المقدس في فلسطين» وحج” الى الحر مين وتتقّل 
بين معظم العواصم الاسلامية من مدنيّة ودينيئة ٠‏ عاشر نور 
الدين» وتصينّد مع ذنكي» وصاحب الخليفةالحافظ وخلفهالظافر* 
تعرآف شخصياً ببوهمند وتتكرد وفلك من الافرنج الصَليبيين 
وخصّه قُبيل وفاته بدمشق عن 51 عاماً قمرينا صديقه صلاح الدين 
الأيوبي بعطفه* اخى الافرنج ‏ ولا سيما الفرسان منهم ب في 
حين السّلم وقاتلهم في حال الحربء كما قاتل غيرهم من 
الاسماعيلسّة ومائر العرب ‏ فضلاً عن الأ"سد والوحوش٠‏ وأخيراً 
فياواخر ايام حياته دوّنلنا كلما خبره بالذاتء وعرفه منمصادره 
الأصلية, فى مذ كدّرات شائقة رائعة قل نظيرها ‏ من حمث الأمانة 
فى النقل» العلا قن الرواءةء والدقة فى الملاحظةء والتكهة فى 
التعبير ‏ في مجمل آداب اللغة العريية . 1 

فحمأة أأمائنة اذن تشّل لنا الفروسيّة الاسلامية العربية على مأ 
ازدهرت في دبوع الشام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت 
حداهما الكامل في صلا الددين» وسيرته تتضِمّنموحز نادي البلاد 
في القرن الثاني عشر ‏ قرن التحريدات الصليبييّة الثلاث الأولى» 


اليب 


مقلامة المتحرار 

ومذ كراته الموسومة « كتاب الاعتباد» مر آة تتحلىها المدنيّة 
الشامسّة فى احلى مظاهرها ‏ وذلك لبس بحد ذاتها فقط بل 
بالمعارضة مع المدنيّة الافرنحيّة التي قامت الى حانبهأ 

ولوان سامة عاش اليوم لكان بلاريب عضواً عاملاً في المجمع 
العلمي العربي » ولكان بيته «صالوناً» للادب بدمشق» ولرامل 
«الهلال» و «المقمكّم» ولأ كثر منالعيش في الهواء الطليق يدرس 
طبائع الحيوان ويرقب نموّ النبات» ولنالت جياده العربية جوائز 
السق فى سروت ولكان بلانرد د فىأئناء الحرب العظمىد بون 
فرقة من المتطوعة نولّى قيادتها بنفسه 


و مريت ماري نرت انوا حورن ررق ايا لي 
مور نش جاه 03310 ون اريت 
الذي تمشّات عليه معظم الحوادث المدوّنة ف يالكتاب والتيجرت 
وقائعها في أيام ا'سامة الفتى ٠‏ الهضبة لنتوثها سمّاها مؤلفو العرب 
«عرف الديك»* نهر العاصى بلتف حول الأ كمة من جهاتها 
انلاقم في اذو ك ره تيتا الغرافة» فراالانيان 
اكمل عمل الطبيعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل بن شبه 
الجزيرة والبر مسا زاد في مناعة الحصن وفي تعذئر الوصول اليه 


نل 


كتاب الاعتبار 

وشزر اثنان: فسم وأقع صمن القاعة على الرأبية وهو «الملد», 
وقسم قرب الحسر على العاصي وهو «المدينة»* وللقلعة ابواب 
ثلاثة احنّهسا يفتح نحو الجسر٠‏ وعلى الجسر حصن ا”طلق عليه 
أسم «حصن الجسر» 

اذا غزا غاذ البلاد السوريّة من الشمال فامامه طريقان: طريق 
بحربة تمر في اللاذقية فالساحل الفينيقي' ‏ وهي الطريق التي 
اختارها الاسكندر وكثير من الغزاة الاثوديين» وطريق داخلئة 
تماثي العاصي الى حماه فحمص ثم تتعطف غرباً مع وادي التهر 
الكبير حتى البحر شمالي طرابلس» أو انها تستم رمن حمص في 
سهل البقاع وتتصل اخيراً بالساحل الغربي جنوباً عند أقدام سلسلة 
لبنان٠‏ الطريق الثانية هي التي سلكها معظم الفاتحين المصريّين 
والبابليبين من مثل رعسيس ونبوخذ نص وهي التي آثرها ١‏ كثر 
الصليبيتين* ولا بدا لمن طرق هذه الطريق الثانية من الاجتياز 
بأفامية (قلعة المضيق) وباختها الجنويٌة ثيزد المسلطنة على 
وادي العاصي ٠‏ هذا مأ بجعل لموقع شيزر خطورة حربّة 

لشيزد اسم في دأس قائمة المُدن السوريّة المتوغتلة في القدم٠‏ 
كرما ط عن للرزاة الأول بالمدوو عليه قدو ونه عد 
ف *م'2 في عرض وصف احدى حملاته منمصرء باسم «مرتزار» 


نت 


مقلامة المحرار 
أو «سرمزار» ٠‏ وذ كرهابعده خلقة اللعيد عمنحوتب الثاني (*) ٠‏ 
ووردت بصغه «ز نزار» في دقم 1 العمارنة 5-0 
وسمّاها اليونان الاقدمون «سرد زارا» والبيز نطيُون (اسريز ر»* 
وفي اواخر القرن الرابع قبل المسيح أسكنها سلوقص الأول 
مهاجرين من لادرسسًا في ثساليا وغيئر اسمها الى «لاد سسا»* على 
ان الاسم السامي الاصلي ما لبث أن عاد فتغلّبٍ وظهر بالعريبة 
في صيغة «شيزر»* وعلى هذه الصودة ورد الاسم في بيت قديم 
لامرىء القسس: 
تقطدع” أساب اللثبانة. والهتوى 
عشئّة رأحنا من حماة وشيزرا 
وفي اخر لعبيدالله بن قبس الرقينّات! 
ْ فواحز تا إذ فارقونا وجاوروا 
سوى قومهم أعلى حماة” وشيزرا(4) 
أما مؤرخو الافرنج العايال ن فاطلقوا عليها اسم ”مهمعده0" 
- قيصرية* واحياناً قيصرية العاصي للتمييز 
فتم العرب شيزر عام ٠7‏ (18) فيما فتحوا من المدن الشاميةء 
(؟) غضلؤووظا تزه 5ل جمء2ع1 1مك ,لعاقةء:8 .51 .[ (شيكاغر )1١١١‏ ج؟ 


فترة 4مه و4 ١إلم‏ 
(4) ياقوب «معجم الملدان» (ِلسرعٌ 18754) #«بسامم 


3 


كتاب الاعتبار 

وذلك عقب الاستيلاء على حمص وحماه بقيادة ابي عنبيدة إبن 
الجر اء فتلقنّاه اهل ثيزد «يكفترون ومعهم المقلّسونء ودضوا 
بمثل مادضي به أهل حماة»(5)* انما البلدة لأهميئّة موقعها 
الجغرافي» وباعتباد كونها مفتاح سوريّة الداخلية» بقيت مطمح 
أنصاد اللزنطيين الدذمن استخلصوها مراراً من اندي العرب 
وخسروهاء الى أن اخضعها الامبراطور باسيل الثاني منة 4535 
وحو و ارو ع عاج دوفو ابم الذي ادر ديا وه 
عزن الدولة سديد السّلك ابو الحسن على » جد سامةء من أببدي 
الامبراطور الكسيس كو منينوس 

وكان صالح المر داسي » صاحب حلبء قد منم الأأمراء 
المتقذينمن بني كرنانة عام ٠١6‏ :قطاعافي جوارشيزر٠‏ فتمكن 
أحدهوٌ لا الأ'مرام مقلّدء من الامتلاء على كفر طاب منة ٠٠١4١‏ 
وجاء بعده خلفه أبو المتّج مقدّد بن نصر الذي بسط سلطته الى 
العاصي وبنى حصن الحسر عند قدمي شيزد ليقطع عنها المدد ٠‏ 
ولكن البلدة بقيت بيد البيزتطيينالىأيام مديد الملك* فسديد 
المُلك اذن هو مؤسس الدولة المنقذيّة بشيزر* ولدن وفاته عام 
(5) اللاذري «قبوح اللدان» (ليدن )١835‏ ص١١‏ 


4 


مومه لمر ار 

١‏ عقبه ابنه عز الدولة انو المر هف نصر()» وهو مع 
اشتهاره بالورع وحب السلام نونّى الى حين» وفيما سوى شيزد» 
أفامية وكفرطاب واللاذقيّة 

توفي ابو المرهف بلاعقب عام 2٠١94‏ فتحد رت الا مادة من 
بعده الى أيه الاصغر محد الدين أبي سلامة مرشد -1١58(‏ 
19 والد مؤلّف كتاننا !مامة* ولكن” مجد الدين شُغف 
بالصيد ونسخ القر ان أكثر من السياسة» فتنازل عن السيادة لأخيه 
الاصغر عن الدين ابي العساكر سلطان مرد دا «واسه ء لا وليتشها" 
ولأخرحن” من الدنا كما دخلتها» (7) 

في أثناء | مادة سلطانء عم أسامة» كانت شيزر عرضة لغزوات 
متتابعة من بني كلاب في حلبء ومن الاساعيلية (الحشّائين)» 
ومن الروم البيزنطيينء ومن الافرنج الصليبيين* رشقها 
الامبراطور حان كومنينوس عام 1178 بالشحنيق عشرة أيام 
متوالية* وحاول الافرنج تكراراً الاستيلاء عليهاء ولكن على غير 
حدوى* مناعتها الطيعيةء وحصونها المتينة» وزعامتها المتقدية 
أنفدتها كلس تمن المقوط 
() فمثّل ذلك كله اس الاثير «كامل التوار يخ» في عررءا«مغواط 5مك [ميع م1 
م01 ادم 071 عنزمتواكى 1 عملووتومج ومق (ياريزن 17ا861١1)‏ ١04201ه‏ 
(0) ابو شامة «كتاب ال وضتين في أحبار الدولتبن» (مصرمة؟١) -1١1١١:١‏ 


؟١١ء‏ واس الأمر فى ترعم5 1١‏ 6مه 
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كتتاب الاعتبار 

وفي خلال | مارة سلطان جرت أكثر الحوادث التي دوّنها 
امالك يل انور وهو يط مذ عن لزاء فكي نافيا وتطليا 
اروثا لناء ومع ان ا'سامة كان احد اخوة اربعة, هو ثانيهم» فان 
عمّه سلطاتاء الذي لم يكن له أوَلا” ولد ذ كرء امتخص” |'سامة 
بعطفه ورعايتهء ودد به علىالفنونالحربينّةء وكان ستحن بالسؤال 
حضور ذهته فى ساعة القتال (ادناه ص١٠٠)*‏ وعلى الحملة انثأه 
عل ون بريه الس نه نا 0 : و لقره كتانق الوسات 
الشخصيّة التي عهد سلطان بها لابن أخيهء من مثل دفقة زوجة 
0000 فى أيام الحر الىمصياث (أدناه صص.58١) ٠‏ 
أما بعد أن رازق العم" ولداً يخلفه فوجهة نقلره نحو ابسن أخيه 
تغسّرت» والحسد اخذ بعملعمله فيهء مما جعل سامة الشاب يغادر 
شيزر موقتاً عام ونهائياً بعد وفاة والده اخي سلطان في ١‏ 
أبار سنة *1١819/‏ وكانت جدة أسامة(8) لأبيه قد حذ رنه مرة 
من عمه» وقد رأت حفمدهأ داخلاً الللدة مسأء وسيده را سأسد خم 
كان قد اصطادهء فأسدته النتصح بشان تاثير عمل كهذا في نفس 
عمّه بفولها «ما بيقر بك هذا مئهء وائة يزيدك منة بعداً ويزيده” 
متك و-حشّة وتفورا)» (ادناه ص6١7١)*‏ وبرغم ذلك ف « كتاب 
(ه) والدة اسامة في ابن الاثير «تأر بخ الدولة الأتابكيئة» في [زمريعم5 (باريز 


/14) س7 جزءلا ص ٠٠ ١‏ 
د 


مقل"مة المحرار 

الاعتبار» (ص١7)‏ بحفظ لنانكتة تمثّل شهامةسلطان* وخلاصتها 
ان امراة كان قد تزوّجها سلطان وطدَّقها فوقعت أسيرة في بد 
الافر نج» فنك للحال أسرها وسلّمها لاهلها قائلاً «ما أدع امر أ 
تزوجتها وانكشفت علي في أسر الافرنج» 

توفي سلطان حوالى عام ١١54‏ فخلفه ابنه تاج الدولة تاصير 
الدين محسَّدء وهو آخر الأ"مراء المنقذين” في أينّامه تشّلت على 
مرسح شيزر مأداة مفجعة قضت على بني منقذ باسرهم* بمناسبة 
اختتان ولد لتاسم الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع اله وفي 
اثنائها حدث الزلزال الشهير عام ؟هه )١١5(‏ الذي «هلك فيه ما 
الا تعد والذي تركب «بالنر «خيأة وشيز نو كترظات 
والمعراة وحمص وحصن الاكراد»(5) «ولم 0 من بني متقد 
أحد»(١٠)‏ سوىزوحة تاج الدولة التيانتّشلت منتحت الردم* 
الاان نور الدين» صاحب دمشنء عاد فعمّر شيزر 

التأثير الا كبر فى نفسسّة 'سامة كان لعمّه سلطانء وبعده لوالده 

سورة الرائد اقى ١‏ غاها لا | نانة ف زر كر اتدحيكه ناارخن 
تقوى وملام لاتهحه شؤون هذا العالم الفاني» يفرغ «زماته لتلاوة 


(ه) اس الأثير في [زمروعم12 ١نساءه‏ 
() اعهألام٠‏ مومه 


كتاب الاعتبار 
القران والصام والصد في نهارهء وفي الليل ببستم كتاب النّه» 
(ادناه صص198)* وهذا يجب ألا ينّفهم منه انه كان متقاعداً 
جبانا' ففي غير مكان بذ كر ا'سامة أن والده لم يكن «له ثغل 
سوى الحرب وجهاد الافرنج ونس كتاب اله (ادناه ص ٠ )15١‏ 
ثم يقتبس عنه عبارة قالها لما حذ ره ولده في معر كة: «ياولدي 

في طالعي انني لل" ادتاع» (ادناه ص8 ه) 
وانستشهد الا ن ببعض الوقائع الدالّة على نوع التربية التي 
نرنّاها أسامة فى ظل والده وعمهء وسرءها كلها متضمن فسى 
تصرح 22 ديت الوالدء رحمه الله نهاني عن قتأل ولا 
د كوب خطرء مع مأ كان برى في وأدى من !رشفاقه وارشاره لي» 
(ادناه ص”١٠)*‏ أسامةء وهو دون العاشرةء يطعن خادمه طعنة 
نحىء قاضية دونان ستوجس سخط والده (ادناه صص45١)*‏ ساشر 
القتال وهو حدث ياف في كر كيف اته في اول قتال حضره حمل 
على افر نجي طعنه فخرج من السرج لخفة جسمه وقوة الطعنة 
(ادناه ص *)4١‏ برى حينّةء وهو صبي » على حائط الداد فيتسدّق 
اليها وبأخذ بحز رأسها بسكتيته الصغير» وهي تلتف على بدهء 
وابوه برأه ولا نهاه (ادنأه ص؟١٠)*‏ تعود رهائن من افرنج 
وأدمن كانت في شيزد الى بلدها فتقع في أأددي صاحب حمص» 


9 


يكل مه الجر ر 

الاحلام امن بها ووضع فيها كتابا خاصاً (ادناه ص85١)‏ 

من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل حل فيه اأسامة الأثر 
الذي أثّره في نفسه ‏ وهو المسلم المحافظ ‏ الافرنج الصَلمبيةُون* 
ملاحظات ابن حير واقوال امن الاثير لها أهستهاء ولكنها لا 
توازي اهسة هذا الفصل السني على اختارات شخصة عديدة ٠‏ 
الافرنج ‏ في نظر المؤلف ‏ لهم شجاعتهم» ولكنّهم خالون من 
«الغيرة» الحنسية (ادناه صى6؟1١)‏ * طبهم ساذج جاهل بالمعارضة 
مع الطب العربي على ما مثله ثابت (ادناه ص”*1١‏ - *18) وابن 
بطلان النصرانينّانَ (ادثاه ١8+‏ 186)* محا كمانهم غبيئّة غريبة 
(ادناه صص88١  *)١4٠‏ «منهوقريب العهد بالبلاد الافرنحيّة 
أحفى أخلافاً من الذين قد تبلّدوا وعاشروا المسلمين» (ادناه صص 
4 الكاتب لم يضن عليهم بلقب شياطين (ادناه ص8١١‏ س 
١لاوص8؟17١‏ س؟1١)‏ و« كافرين» (ضص8؟7١‏ س4١‏ وص ١١5‏ س 
4) ولم يترداد في امتنزال لعنة الله عليهم (صص4؟٠‏ ل اومن 
4 س١)‏ عملا سننّة كتشّاب ذلك اليوم» وفى الداعاء الى الله 
تعالى كي «يطهتر الدنيا منهم» (ص 19١‏ سسه)* لذلك يلذة لنا 
ان تسم صديقاً افرتحساً يدعو أسامة «باا خي» (ص179 سة) 
وبرحوه ان سمح لابنه رهف ان يرافقه الى بلاد الافرنج» وان 


و 


كتاب الاعتبار 

نرى أسامة بدعو الفرمان الداويّة (ودامصع) «أصدقائي» 
(ص14١‏ س١*)»‏ ونفرى هؤلاء سُخلون له في المسحد الاقصى 
مكانا مغيزا فك قنة اذا زان ست النقسن 

وف الكتان قشلا عق ذلك اعارااك وكيرة تالا الخال اراد 
قاد لذئاق | لويد هس زواعنة و اعد نوه مان آنا رسا تايا 
الوانا شتّى من صور الحياة السودية العربية* القطن كان من غلّة 
كفرطاب (ص ١6١‏ سش5١)‏ غابات شمالى البلاد الكنيفة كانت 
وا سود وا كدان و الع لال وس ان الرخةن ع اد 
١58-3565‏ )2 جلاء العروس (صض ١8١‏ سش”؟) ‏ على مأ هو 
متّبع لليوم في لبنان كان عادة مرعية في القرن الثاني عشرء 
استتجار ند ابات تندبفي الماتم ١١6(‏ س؟١١)‏ كازمعروفاً بومثذر 
كما هو معروف اليوم 

آخر فصول الكتتاب (ص١٠1‏ فما بعد) يتناول مسألة الصيد على 
ما مارسه أبناء ذلك ال لمان بالبازي والصقرو بمعونة الكلابء وذلك 
على شواطىء دحلة والفرات والعاصى والنيل* حتى صيد السك 
بالطثر ق العتيقة الساجة لم يفت ا"سامة فانه وصفها (ادناه ص١‏ 
518) كأنّك نرى العملية يعينيك 


مخطوطة «كتاب الاعشار» هى وححيدة لاأخت لهاء على ما 
لد 


مدن يه الجر ار 
نعلم» محفوظة في مكتة الاسكوريال باسبانياء وهي 87 ورقة, 
ولكنّها مخرومة الأول حيث ضاع منها ١؟‏ ورقةء فيكون أصلها 
4 ورقة* المخطوطة مكتوبة بالحمر الاسود بالخط الثامي الذي 
يرتقى الى القرن الثالك عشر * فهى اذن من أقدم المخطوطات 
العربة التى اتصلت بنأ 
فى خاتمة المخطوطة ما نصّه: 
وكان في آخر الكتاب ما مثاله”: 
قرأت” هذا الكتاب من أوّله الى آخره في عدة مجالس علىمولاي جداي 
الامير الاجل” العالم الفافل العدر الكامل عضد الدينء جلبس 
لل سعادتهء ويسألته ان بجيز ني رواتة عنه١-‏ 
فاجابني الى ذلك٠‏ وسطر خطلته الكريم به 
وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
منة عشر(98*) وستيايه. 
صحيح ذلك ٠‏ وكتب 
جدته” مرهفف بن 
أسامة بس 
منقد 


حامدا 
ومصلياً 


التاريخ أعلاهء ٠‏ صف سنة 4 تموز سنة '1718) هو ليبس 
تاريخ مخطوطتنا هذه كماوهم ددنبودغ(*4) - بل نين 


زوع «عسره» في الاصل ٠‏ قابل ادناه مى5؟؟ 
(-4) هي المقد”مة الافر نسية ص ٠١‏ التي قدام بها طبة «كتاب الاعتبار» 
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تخد كل ضمي لامر اللاد الافيصد اجؤ لئان سالد تاد 
واوا المسالر شر لخلافيم قجماعهاعوكت اذإر ينا ملطمر 
رخليلا اعيرا الاتصور وجلانمة كسورص ء دزحوله لاو + ا 
|السعير اقم ريه [ لويم وم |صدائ كلوز باح سير لصم (م ا ولاه 
مؤت مددمط اماه بزيراحرر للب سكين دد تادر 
دنال كزاص ؤسادراله حرم مالاده اخزوم اخرجويع وعراباال 
الصلاه فاعتفلم رع جبعطر ناك لحسه ورد دحير لا السرودبامها 
0 دحلو اليه واحرهوة ولعدرروا ونا لوا راع بر فطل 
دلا مج ويبزه الانام وماراو مص لاع رإلر با دولرجسرالعلاه 
نكت ةر مذو ماكاةه 
ملا الف له ه ور[ سسسب واخذ| قرم رحاء | لامر محر ررم تاد 
وهو ف [لعيرى نما لرينمهرا لله صعيريا ردم بساح إورإراصوره 
مرموالسبرماره ا شل صعرة جره| الى هد الوم صغيرنعا ل إرريعم! 
سول الخ ورعاراكرا دلدعدمئى ابره والفرو كور ارين بس هر 
دامايد ملعاه ري لخر نا جربلا لاه ودع يرل ها ويل سم عر راوح 
داف ناحره سطرق رإجي | م ليجز_ها ذا طولريعلرخلاهها 0 0 
اها هرت م اطوش اداح خلا اإمر ل ةدارف 
ال له مشر دارع عار المسلر لاطادا رمم |( الطرووماءلها مرخاصب 
١‏ الطبوياخر دا رارح ل ( فيج مع آع للها ريا خزية دورو السر مايق 
دعوب فلازالاح عي نوز هلا بعاد دبا س اتير ترصع لا 
رطا ذا جربو ع طانه اللك: لالد حانويا ووحارطا 
عامانة ولإوائر مهال له اوسوادخا_اليعراءاونا له حابي 
دحل إسميع وا( دك 5 ا 
مت فه ها لل ولاه ا مومع لجا ]اهدرف | كت ادر امنكها رن 
أ16تناءدظ فيغ وذ 3ق 'رتط 1ن [-او. زو زعزر»: 1ه تأحب مناه" كزه مالساقمه 18 
صحيفة 4١‏ قفا منقولة عن مخطوطة «كتاب الاعتبار» المحفوظة فسي مكتبة 
الاسكور يال باسيانبا 


ا 


مقلامة البحرار 
يال وحود نوارجُرب صلكراحاص ءانا داءت ثكارهل ان 0 
ومركللت اسكا نج ابس ججاوسا ل امساجما زا معره وجام لوال 
رجرززيه نال جا ملق الحره أسسرشه امل إلباطرس] 1 
كور جلو رسك وسطها مرر وإكام انطع سردي بت 
زناه وإ وانارسعي وكا جاب مال يام عرس ةشششروواعائ يبال 
دالردك مودت ع[ إيك را راسمل غ بره وله م يزه تادنس 
سندلؤا مرضع خلمنه لرره عدوا سيو ماد الال ودر لك مل 
. العلا 
لاما واليز لاجم الست بع ارليه ونا للعلا ل في / 
ا<مرها وا دحيا داسراوريع ناميا ودالاع زا عل لمخلى_دالاسعر 
دردجها امرسطر وم فى وولسم تجرد وذ دارا لم ر[ لادلا 
العظي رما هوم عرو ولاعوم ودم مواد العتلىه وماكون | 9 
ولابعله الجمزونه حي وما ببارد لأىئ/ : 
“[ 1[ ك1[ 1[ [ [ [ [ [ 1[ 210101010010101 
طا حيط سرع لإ إصاطي وا ذا الوكات انام مرحح « يهاب لكل 
لسسثارنا ونورادمه مد اسهائم توا مزه عل لاحو ساى 
ا لله( هل أمرأه عى وآنا |أقصراز سا زعها قم دارا رادرئع ذ 
وطلج صيها دالعرال برها وكا لجر ع اسوياس_١‏ بان رتسإرانها 
ناد طبا موارا بعد لتك راسها ملريجرع له رالزىء رارب» 
يبب علوم اح يانه يام انورصا حب ريه وكار مؤرها 
يزان اناري الدع لاه دان وى 
الكا كنا ولادا ريرك ررغ اشع لالج خارص 
سوسا دل مساحو مص الفارسرطز لقعا ديهم 
اوإحطن عله عو يلار ه والراخملوفيهع تاحمنا لمح 
ملنه رعله م لععرا/اصيع دغ لزان قجارايفه ثادالمارتري 
أمتمناءدل معز دا ذكالق "“بطها أسأع٠طةيعزل"‏ زه شعو متأه"ل ]د عاتصوععه ”ا 
صحبفة 47 وجه مسعوله عن مخطوطه» «كتاب الاعتبار» المحمو ظله في مكنية 
الامكور يال باسبانيا 


اليبانا 


كتاب الاعتبار 

الأعااتق وكيد منيياء تدا اذل ور نبو قينا 
منقولةعن مخطوط كتتب بعد وفاةالمؤلف (سامة) بست وعشرين 
سلة قمربة وعليه اجازة من مرهف ابن مامة المحبوب ممهورة 
اعوتائه 

المخطوطة هذه نشرها الاستاذ هادتوغ دد نبودغ بالطبع (لبدن 
4 وهي التي نحنالا نندشرها نقلاً عنالصورة الفوتغرافة 
التي استحصلناها من الاسكو دياك بساعي السفادة الامير كيه في 
مدريد 

مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوية الصرفية التي لا يمكن 
ان يكون مؤلفها واضع كتاب في البديع وصاحب ديوان قد 
ادتكبهاء وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية (ولا سما 
في الجمل المقتبسة والمحكية)» مما يدل على ان المؤاف وهو شب 
ضعيف أملى كتابه شفاهاء وان ادي الناسخ او النساح عنث سه 

واليك امثلة من اثار عدم العناية في النسخ: «دتني » «دشن» 
(صلاه س١‏ ") ب «موز» «موز[» (ص”7 س4١1- )١5‏ 
«ال رحجى» «الرحأ» رص ١١9‏ س5و١١)‏ ل «قاسم» «قسيم» (ص 
لقاس7١‏ وص07١‏ س )1‏ الى آخر ما هنالك من الكلمات 
التي وردت بصودتنين او ١كثر‏ في سطر واحد أو في صفحة واحدة 


دنتت 


بق هه المدر ار 

اما استعمال العبارات العامينّة فهو فضلاً عن دلالته على ملامة 
ذوق أسامة فى الانشاء. اذ ان ثمة الكثير من الحقائق البعيدة 
كرد فرطك اللانساق اسار توا ن نسي نيا ل الاأدنت 
العالي وله اصطناعي بل في النسق «الدادج» الأقر 5 اتصالا” 
بسمصادر الحياة ونواحيها ‏ فأمره يهمّنا من وجهة اخرى* مقابلة 
هذه الاصطلاحات مع ما بمائلها في لغتنا العامية اليوم فيه درس 
هام في 'نطور اللغة العرببة المحكيئّة* وهاك امثلة من |'سامة: 

00 «أش |أي ثيء| انتتم؟» (ص؟١‏ س؟) ‏ «مأ في إلا 
بقدد] هذا سرق رغيف خز» (ص40 س8 -  )9‏ «نموا إما 
ذالوا] بطردونهم» (ص١ه‏ س؟) ‏ «خفت لا إلا ون 
(ص 4" س7 و١٠  )‏ «طلّع | تطلّع] تحتها» (ص4١7١‏ س١١)‏ - 
«حمدت الله سبحانه الذي | اللي في العامية | ما ناله ضرر» (ص 
س0 

(ب) امتعمال صبيغة الجمع العاقل (ما'لا يعقل: «الكلاب 
نطعمهم | نطعمها] من عيشنا» (ص؟١‏ س4١)‏ 

(ج) استعمال المشتّى المنصوب في حالة الرفع: «ديواني كل 
شهر ديناديسن [ديضادان]» (صه/ س١1)‏ - «وفيه خرثقسن 
|خرنقان|» (ص”15 س4١)‏ 


ّْث 


كتاب الاعتبار 

(د) ارجاع ضمير الجمع او المفرد الى اسم مثنى: : «اطبرهم 
|اطمرهما]» (ص 5 س4١) ‏ «بست رجلاي ودقّت 
إودقتا]» (صّ77١‏ س١١) ‏ «فخرج فارسان»* ٠فصادفوا‏ 
| فصادفا] رجلا * *فاخذوه |فاخذاه ]» (ص”7” س١٠)‏ 

(ه) لنة ١‏ كلوني البراغيث: «فاقتطعوهم | فاقتطعهم | الروم» 
(ص”ة س18١)‏ 

(و) الميل لاهمالالهمزة او لتحويلها باء”: «الحبط | الحائط|» 
(ص4/ س١٠١)‏ ب «خسيته إخبانه] » (ص45 س") ‏ «غاروا 
| أغار وا]» (صمه سه٠) ‏ «ارسل | رسأل |» (صى/اد سه) 

(ذ) ادام الحرفين المتجانسين واقحام ياء بعدهما: «دلَّيت 
إدللت] الحرامسة» (ص١؟١‏ ا س,7١) ‏ «شفيته أ ثققته |» (ص 
17 سش١١)‏ 

رح( الاشاع: ع: «بوح |دا ح [|» (صص4؟١‏ س8) 

دفى 0 مله لاستعحمال صغة المؤنث: 
#ابقثار د 1 (ص *لاس5١) ‏ «عقرب صغيرة» (ص ١٠١‏ س 
) - «حجر ثانية» (صي4١١‏ س14١) ‏ «الأرنب دخلت» (ص 
7 س18) - «سكيناً صغيسرة» (ص”١٠‏ س )17‏ «طارت 
الحجل» (ص*** س )١5‏ 

0 


مقلامة المحرار 

وللمخطوطة من حبث الخط ميزات منها أنها اتتهت الينا خلواً 
من حر كات الاعراب» ومن علامات الوقفء ومن اكش نقط 
الحروف بحيث يصعب احياناً التمييز بين الفاعل والمفعول» وبين 
المعلوم والمجهولء وبين نهاية الجملة الواحدة وبدابة الأخرى* 
0 مثالا على ذلك لفظة «عدل» التى وردت فى قصّة نمن جاء 
بد البو اك لين الاب التديوس» كان ورتتووع غلى با 
بظهرء قرأها «عدال» (طبعة درنبودغ ص6) وترجمها(١4)‏ 
"#مصدةة جا“ عوهي في الحقيقة «عرد ل» (ادناه ١١١‏ س١4)‏ 
بمعنى كيس» ولد ورد في قصّة بعض قطاعي الطرق كلمة 
«تسفهم» فقرأها ددنبودعٌ «تسبقهم» (ص4ه)» وقرأها 
لاندبرع (؟4) «تستبةهم»» وفرأها كاتبهذهالأسطر «بشتقهم» 
(ادناه ص؟”/ س١”7)*‏ بين «السبق» و «الشنق» بالتهجئة فرق 
متضمن في بعض نقطء ولكنه بالفعل فرق عظيم* في المخطوطة 
اسمعلم ورد علىهذه الصورة «حرأر» (ادثاه صى4؟١‏ س١‏ ) قهو: 
جرارء حنارء ح نازء حرارء ح ناز حرازء خرازء خّازء خ نآر» 
خْ ناز عشر قراءات فقط لا غير و كلها واددة اسماء اعلام في 


(١غ)‏ وسسدةى 0*0 مازع جوه:ؤه:دكر (ياريز 6و6١)‏ ص١٠١‏ 
(مع) معتطم جك م11 ,جنع ط لمآ عل .© (ليدن 5دم١)‏ جزء؟ ص د؟ 
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الذهبي(45) فاختر لك منها ما يحلو 

عدم وجود احرف هجاء كبيرة لتمييز العلم عن النكرة» كما هي 
الحال فى اللغات الاورمةء بؤدي أحيانا للاثتباه فى اللغة العربية* 
ا *ه سطر ١١‏ (ادناه) وصفحة ٠٠١‏ مل وردت 
«العلاة» وهي اسم بلدة في سورية الشمالية فحسبها دد نبودغ (ص 
ا و60١)‏ نكرة وترحمها "عاط والتم 15“ (44)* أما «قرية 
خربة» (ادناه ص١8‏ س7) فحسها علماً(40) 

ارجاع الضمير من معضلات العربية* والاشكال فيه جعل 
ددنبوغ مسرة يحسب ان المطعون طار من السرج الى دقبة 
الحصان(45)» والحال انه الطاعن (ادناه ص7 س8 )» وأنخرى ان 
الحرائحى نشر ساق المريض(47)» والظاهر أن المريض هو 
الذي فسان نفسه (ادنأه ص45١‏ س7) وثالئة ان الجريح 
أأغشي عليه(48) والحال ان الغلام الشاهد هو الذي أ”غشي عليه 
(أدناه صى15١‏ س8١)‏ 


(0)) «المشعهد»ه (لبدن #كم1) لا ١٠٠١و‏ 
(11) ماراط موه أطمغ:ل ص ١ه‏ 
(5غ) نضا مص كم 

(47) ابضااص + 

١4 ابغاص7‎ )؛1١‎ 

١؛؟ىمآضبا‎ )48( 


44 


مقدابة البجرازر 

ليس فسي مصطاحات العربية علامات للاقتباس تضِمّن الجمل 
المحكة - وهذا ما جعل درثبورغ(44) بعتب الجملة الاخيرة من 
خطاب أ سامة لرجّالة عسقلان داخلة في ذلك الخطابء مع انها 
ليست جنء! منه (ادناه ص١١‏ س7)* لما مثل أسامة بين بدي 
الملك الافر نجي فأ ب له هذا عنفرحه به لأنه فار سعظيم أجاب 
أسامة (ادنأه ص 6" س )١19 ١4‏ «أنأ فأرس من حنسى وقومى» ٠‏ 
ووؤدعلق ات ذلك قن الأصمل «واذًا كان النارين دييكا طوراة 
كان اعجب لهم»٠‏ فدرنبورغ(00) صسّن هذه العبارة الثانية في 
الاقتباس وجعل 'سامة بالاستنتاج دقيقاً طويلاء والذي يلوح لي 
االعبارة الثانية غيرداخلة في الاقتياس والضميرفيها بعود للافر نج 
فيكون "سامة سميئاً قصرا 

لم يكن سامة يحسنغير اللغة العربيئّة* فهو يقولعنالافرنج 
«انهم له مكلدون إلا بالافر نجي م ندري مأ بقولون» (ادناه ان 
س8)* وقفى مكان اخ (ادثاه ص*4١‏ س١7-؟5؟)‏ يشير 
الىامرأة افرنجية «تيريربلسانهم وما ندرهما تقول» ٠‏ ميذ كران 
دفيقه الغ سسياني «التفت الى غلام له كلّمه بالتر كي ولا ادي ما 
بقول» (اد ناه ص١ ١٠١‏ سه »)٠١‏ وفي غير موضع يقول «وهم 


(1) +11إطرت :441105109 ص ؛ ١‏ سدم 
ر(ثهة» ايضاآ ص 55 


دد 


كتاب الاعتبار 

يتكتّمون بالتركي ولا أددي ما يقولون» (ص 19١‏ س")* على 
ان ذلك كله لم يمنعه من استعمال كلمات افرنجية كك «سرجددي» 
(ص ه١٠‏ بس )١5‏ و«سسرحئلد» (ص/ا" س6) (تصوععىء5) 

5 «ثر كبو لي" (صى١ة‏ س١)‏ (عاومم:1) اب « بر حأسي » (ص 
الكو (عاكلمةععتتوط) - «النسكتد» (صن 7١س‏ ) (أمنامعوان) 
«الدامأ» (صض6١١‏ س١٠)‏ (6سدلةك3) ب «البرونس» (ص 
5 س١)‏ (عدنءم) 

والذي بهمنا | كثرمن ذلك استعماله طائفة م نالكلمات الفارسية 
والتركية واليونانية التى كانت صقلتشها ألسن متكلمي العربية 
وألفثها آذائهم٠‏ ومسا بجب ملاحظه ان غالب أسساء الات 
العرن الناافى فازينةوذلك لان القرئ قنلوا الأنالي الحشية 
عن جيرانهم الفرس* واليك بعض الامئلة من الالفاظ الفارسية 
للع 5 

«س شد روس» (ص7١‏ س؟) (تعصريب ستدروس» معدن) 
«سىفسار» (ص؟١‏ سش172١)‏ (سن أفسارء راس العنان) ‏ 
«كلزاغند» (ص" 4 س؟١)‏ ( كا كندء كزاغندء سترة تقوم مقام 
الدرع) «دركاة» (ضة؛ س؟١)‏ (ددكاهء بلاط الملك) ‏ 
«دشني» (ص07 س١)‏ (دشنه» خنبجر) ‏ «اخرشت» ص0 س 


ذذ 


مقدامة البحرار 

) (خشتء حرية)  «موزا» (ض//س؛؟1) (مُوزهء خرف‎ )١ 
«اوذبه» (ضن؟7س؟) (اوذبك» امير الجيسش)  «بنشت»‎ - 
)١7س س18) (بشتء عباءة)  «ثبر كلش» (اص17ا‎ 1١7ص(‎ 
(ثر كش جعبة)  «ديدب» (ص/177 س؟١1) (ديدبانء داقب)‎ 

وهنالك لفظتان فارستان اثشه امرهما على دد نبودعُ فحسبهمأ 
عرسيتين: «يرجم» (ص ١59‏ س/) وهي برجم» شر ذنب عجل 
البحى* فظلنها دد نبودغ «برأاجم» العربية وترحمها ددم هاتصتاة" 
”منوزول ع (01)* و «نشاف» (ص؟١؟١‏ س©7) وهي فى ال راجح 
«زشاف» الفارسة معنى يله ولقد ترحمها ددنبودحٌ 
"مهناو سمقصم" (7ة) 

واليكانموذجمنالالفاظ التركيةالواردة في الكتاب: «بق» 
(صن١ ٠١‏ س9١)‏ وهي براق» سلا - «حوبان» (ص؟5١٠‏ س”؟) 
وهي حو بانء داع (57) 

ومنالالفاظ اليونانية: «مقلاطون» (صى١١‏ س١)‏ نيابموشية 
«قتطارءة» (صص/اه س )7١‏ الرمح «زربول» (ص؟ ١٠١‏ س”) 
حذاء 
(ده) ‏ 16ز[ط 001006 داق ص ده ١‏ 
(؟ه) أشاصص؟؟١‏ 


(#ه) أما در نبور فحسبها علا '”القط اداه ستطاتة زمل"“ 
في 16:[ه 41061097 ص ٠١١‏ سس ٠١‏ 


زر 


كتاب الاعتبار 

ولا بد لي هنا من الاعتراف أن الاستاذ در ورغ جاهد قبلي 
جهاد العلماء الابطال فى حل ألغاز المخطوطة العربية وكشف 
معمياتهاء واني مدين له بالشي» الكثير من حيث قراءة الاصل وفهم 
المراد 

علىاثر ظهور ترحمة در نبورغ الاقر نسية لر «كتاب الاعشسار» 
ظهرت ترحمة المانية بقلم ثومان(54) اعتمد فيها الكاتب على 
الترجمة الافر نسية برغم نصربحه في مقدمة الكتاب انه ترجمه عن 
مل العر بي * وهذه بعض الشواهد على ذلك: دد نبودغ اغفل 
سهواً في نرجمته(55) اسم خطيب | سعرد الاول وهو «سراج 
الدين» مع انه مثبت فى طبعته العربية (صص0؟١‏ سه * قابل ادناه 
ص ١7١‏ س؟) و كذلك فعل شومان (ص9؟7)* أفحم دد نبودغ 
فى مكانين من ترجمته (أص6” س4 ١‏ و97) كلمة «نصر» بعد 
ا الدين» وهى غس واددة فى طعته (ص١٠‏ س"؟ و؟١٠‏ 
قأبل ادناه صص” ع وصصى 7" س) وشومان (ص*ه و١اه)‏ 
اتبع اثره * في موضع اخ اشتبهت كلية «ثمان» (ادناه ص١ ٠١‏ 
س4) على ددنبودغ (ص'/الا س5١)‏ فحسبهأ «ثمن» وجعل غلة 


)4ه لت ]07 اقلت 1ض[ الاعاننا أل بط 110ةى لع تاممتصستطء5 عنرمع6 (اينر بروك 
م٠‏ و١)‏ 
(99) علاطو جو10طمأ كل ص ١١5١‏ 


زر 


مكز 4ه الجر ر 

الطاحون مانة دنار "ونقستك دع (ص؟ ٠١‏ س ذا و58؟) بدلا 
من ثمان ماثة دينارء وشوماناقتفىاثر ه وترجم "مقط اعمط" 
(صص؛4 ١٠١‏ س6١5-1١و54)‏ 

ولفد نشر كاتب هذه السطود في العام الفائت عن المخطوطة 
المودوعة بالاسكوريال «كتاب الاعتبار» هذا مترحماً للانكليزية 
حث و أن لمضروط عرلا ون «متسم”11 هنته نتمم اده مارو كدطة نك ندل 
ملسست هنلا[ طبع نيويرك* وهي المخطوطة التي نشلهاأ 
الآن للنشرء وفى العام نفسه ظهر فى لندن طبعة اخرى 
الكلزية روه ) الاانيكاطلية ازول سيك فبها لانها مينيه علي 
الترجمة الافرنسية السابقة 

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ارغب جد الرغية 
ان ابقي الاصل المخطوط على ما هو تماماً دون | حداث اي تغيير 
او | بدال» لولا ان ذلك الاصل على ما انتهى الينا سقيم خال من 
النقط والحر كات وعلامات الوقف والعناوين» كما يتضح ببير 
نماذج الصود الفوتغرافية النشورة فيهذا الكتاب* فنشر ه على 
اصله لا بفهمه قارىء٠‏ لذلك دأيت ان ابوب الكتاب» واقسمه 
فقراتء واجعل للابواب والنقرات عناوين كلها من قلم التحرير 
(01) بنط يده الالستدطة سندوكية0 ره توراه و0010 نك ,هاه .15 .0 

شر بن 


كتاب الاعتبار 

سوى كلمة «فصل » في رأس الباب الثاني ص ١١9‏ و «قصد الفرنم 
دمشق» عنوأآن قطعة ص4 *١١‏ و “كات له احدنت تغبيرا 
اله قود ناته ل قدا 
بالسنن العلمية الحدرثة المرعية في نشر المخطوطاتء وعملاً بواجب 
الامانة التاردضة٠‏ و كلما كان ضمن قوسن مربعين [ | في المتن 
هو إيضاً من قلم المحر رء والاعداد صن القوسين تشير الى عدد 
الصفحات في المخطوطة الاصلية» وهي مرفوقة بالحرف و_وجه 
أوق قنا 

في مساء الاثنين الواقمفي ف رمضان من منة كمه ١5١‏ 5 
الثاني سنة +8١١)ء‏ وه السنة التالية للسنة الت ياسترجع فبهأ صلاح 
الدين ببت القدس من بد الافرنج» توفي سامة في دمشق عن 
1 منة قمربة (95 شمسية)ء ودفن ثأني ,بوم وفانه في سفح جبل 
قأسيون الجبل الذي نعته باقوت(/اه) بانه «معظم يقد لبق 
ولقدد رس قبره مع ما درس من الاثار في ذلك الجانب من 
الجبل وقامت على انفاقها الدور الحدثة(08) ولكن المترجم 
(0ه) «معجم البلدان» 55 


(58) هذه خلامة تقرر تكر”م به الاستاذ المغر بي احد اعصاء المجمع العلمع العر بي 
بدمشق و كنت كلّفته أمر التنقيب عن قبر أسامه 


فين 


مق ل"مة البحرار 

وهو مسلم» فتصدر أوأمر والد | سامة له في هذه الصغة «اتبعهم 
سن معكء وارموا انشكم عليهم, واستخلصوا رهانتكم» (ادناه 
ص”١٠0)*‏ الكلمات الاخيرة «ارموا انفسكم» تقع من فين 
أسامة موقعاً شديداً 

وللدلالة علىالر آبط البنوي الذي كان يربط الاين بابيه يكفي 
الاستشهاد بعبارة اوردها أسامة بعد أن أطنب بحسن خط والده: 
«وما يقتضي الكتاب ذكر هذاء وانما ذ كرته لاستدعي له | للوالد] 
النحمة مَّن وقف عليه» (ادناه صي*ه) 

أما والدة (أسامة فلنا ان نتحقّق المعدن التى حلت منه من 
مراحم ناوقة أويكتها انان #وضادها اد لاسا مله در د هدعت 
شيزد والرجال متخلفون* فوزّعت م |أمامة السلاح وألبست 
ابنتها الخف والازار واحلستها على دوشن مشرف على الوادي 
حتى اذا ما انتهى الأعداء الها تدفعها وترميها الى الوادي فتراها 
مستة ولا أسبرة في أيدي «الفلاحين والحلاحين» (ادنأه صص9؟1١)*‏ 
حقناً ان والدته كتحد ته كانت من «أمّهات الر حال» (ادناه ص 
)١‏ 

تلك هي البيئة التي نشأ فمها أسامة وترعرع" قتصلّب عوده 
وهومررنء وألف اقتحام المخاطر والمغامرات» وتر بىعلىمبادىء 


: 


كتاب الاعتبار 
الفروسية والشهامة٠‏ وذلك في عصر تلاحقت فيه الحروب» 
وتتابعت الغزوات من الافرنج والعرب ‏ من مسيحيين ومسلمين» 
وفي بلاد توفّرت فيها الوحوش الضارية والحيوانات المفترمة* 
حتى أن سامة ما كان بخرج للصيد في جواد ثيزد الا وهو مسلّح 
مستعد للعدو المفاجىء (ادناه ص١‏ ٠؟)*‏ ولم ,يشهد ا"سامة القتال 
في شيزر وحمأه منمدن سورية الشمالية فقطء بل فيعسقلان وبيت 
حربسريل من أعمال فلسطين» وفي شبه جزيرة سيناء ومصر» وفي 
دياديكر والموصل" فلاغرو ان اصبح اسمه في التواريخ الاسلامية 
مرادقاً للنطولة 
الذهبي(١١)‏ سماه «احد ابطال الاسلام»* ابن الاثير(17) 
وصفه بانه « كان من الشجاعة في الغابة التي لا مزيد عليهأ»٠‏ 
واأسامة نفسه أجمل اختباراته الحرببة بقوله في آخر أيامه «فكم 
لقيت” من الاهوال» وتقححّمت” المخاوف والأأخطارء ولاقنت” 
الفرسانء وقتلت الأ"سودء وضريت بالسيوفء وطعنت بالرمام» 
وجرحت بالسهام والجروش» (ادناه ص7١ )1‏ هتاف ليس 
المقصود منه التأثير الخطابي فحسبء بل تبيان الحقائق 
ومن خلال كل هذه الاختبادات تتسسّن لنا شخصّة لأسامة فاذا 


)١١(‏ «دول الاسلام» (حيدر آياد لاا )١‏ ع دكا؟ 
(؟١)‏ «الدولة الأتابكية» في 2661:611 7 جزءما صل ٠١7‏ 


سل 


مقل"مة المحرار 

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراسم كما تود ع الاحزان» تواجه 
الظفر كما تجابه الفثل» بروح الصبى والتسليم* النصر ‏ باعتبار 
أسامة ‏ منْاللَه (ادناه ص/47١‏ س15١)‏ و كذلكالهزيمة* الموت 
لا «يقد مه ركوب الخطرء ولا يؤخره شد ة الحذر» (ادناه ص 
56ل «اش مقد رد الأقدارء وموقّت الا حال والأعمار» (ادناه 
ص157)* في العبادة الاخيرة متضِمّن فلسفة الحياة باسرها كما 
فهمها | سامة 

وفي مجمل معاملاته مع أصدقائه وأخصامه مُدهثنا هذا الرحل 
بسله للنتّصفة والعدالة ٠‏ ها كه مع دفيق في مكان مشرف على 
ثمانية فرسان من الافرنج 'النفيق بشي باخذهم على حين عر ة» 
ولك جواب أسامة: «ما هذا انصاف* بل نحملعليهمانا وانت» 
(ادناه ص8 68)* والمبهج انه لا يلبث ان يتم سرد هذه الحادثة, 
الني هزم فيها مع دفيقه ثمائية» حتى بشرع بسرد غيرها يهزمهما 
فنها «رو بحل» (ادناه صلله) ٠‏ يروي قصة ممتعة 'نظهر الطب 
الافر نجي سقيماً بالمعارضة مع الطب العربي (ادناه ص17 
 )٠‏ وهي مسن أبدع قصص الكتاب ‏ ثم لا يلبث أن يردفها 
بأخرى نظهر الوجهة الفضلى من طب المغرب (ادناه ص١‏ 
4) يطنب بوالده صِيتّادآء ولكن سلامة ذوقه نوحي اليه على 


م8 


سل 


كتاب الاعتبار 

الأثر «ما ادري كنت اراه بعين المحبة كما قال القائل: «و كل مأ 
بفعل المحبوب محبوب» *ما أدري أ كان نظري فيه علىالتحقيق ٠‏ 
وأناذا كن ثيئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه» (ادناه ص 
54ا) 

قضى!'سامة سنيئاً فيرقليلة فىالبلاظ الفاطمى بمصر (سنة ١١44‏ 
ب -)١154‏ ودبما لم يكن لذلك العهد من داد متشت فيها 
حراثيم المكائد والمفاسد كما في تلك الدار: بد الوالد على الولدء 
والولد على الوالدء ويد الخليفة على الجميع* ابن الاثير(؟٠١)‏ 
بد عي أن أسامة هو الذي أثار على عباس بن أبي الفتوم بقتل 
العادل وزير الظافر (ادناه صص8١)*‏ ولكن مذ كرات اسامة لا 
تدل على انّه لوث بد به في حال من الأحوال* صلام الدين 
الغزسياني» ذلك الجلف الت كيء بوسّط من بشاء من رحاله 
يأ بقطعهم شطرين من الوسط ‏ لسبب أو لغير سببء واسامة لا 
يترد د في التوسّط بامرهم (ادناه صى65١ ‏ 197)* عم اسامة 
بجلوه عن مسقط رأسهء ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه وسائر آله 
في شيزرء فيرثيهم أسامة الشاعر بقصيدة كلها ثعور طيب: 

لمك يترك الدهر ” لين بعدفقدهم 
قلبا أجشّمه صراً وسلوانا 
)١8(‏ «كامل التواريخ» (أيالا ١11:1١ 0186١‏ 
ص 


مقدامة المخرار 
فلو رأوني لقالوا مات أمعدانا 
وعاش للهم والاحزانر أثقانا 
لم يترك. الموت” منهم من ,يخبتر ني 
عنهم فوضح ماقالوه' تبيانا 
بادوا جميعاً وما ثادوا فواعجا 
للخطب أهلك” عماراً وعمرانا 
هدي فصورهم أمست فبورهم 
كذاك كانوا بها من قبل سكّانا 
الى ان بقول: 
شو أي وشو عي دسي دمهم 0 
وإن أرتوني مناواة وثنا نا(4١1)‏ 
| حترام سامة لجنس النساء أمر سترعى اتتباهناء فانا ثراه 
يضع تأليفاً وفوا «أخمار النساء» وبكر س فى « كتتاب الاعتار» 
(ادناه صصى8١1-١191١)‏ حقولا” طويلة للاثادة باعمال البطولة التي 
قأم بها البعض متهن 2 وله والدنه * دفي قصته مع خادمتةٍ 
العحوذ التي أفرد لها 3 شي داره و كان شادبها «بالمتي» (ادناه 
ص185) نافذة نص منها الشىء اللطيف صُمن أعماق قلبه١‏ وما 
ألطف ملاحظته بعد ان افتدىاسيرة مسلمة معغيرها من بد الافر نيج 
فهربوا قبل ان بدفع الثمن فالزمه الافرنجي القيمة كلها: «وهان 
ذلك على لمسراتى بخلاص اولئك المساكين» (ادثاه صٌ27) 
)»١4(‏ ابو شامة ١١5:١‏ 


ص 


كتاب الاعتبار 

حين لم يكن اأسامة مهمو كا بقتال الأعداء من بني البشر كان 
يشتغل بقتالالحيوانات المفترسة التي كانت سورية الشمالية يومئذر 
تعجج بهاء أو يصطاد الغزلان والطيود والأدانب وحّسّر الوحش 
بالبازي وبالبائق في ثيزد ودمشقوفيالموصل والقاهرة* وترى 
ز بدة اختباداته مضسّنةنفي فصل في الصيد ختم به كتابهء فصل ديما 
لم يكن في اللغة العرببة أنفس منه في موضوعه* اسامة يول عن 
نفسه انه شهد الصد «سبعين منة» (ادثاه ص 75؟)» وانه حضر 
قتال الأسد في مواقف لا تُحصى وقتل عد ة منها لم بشار كه في 
قتلها احد (اد ناه ص١٠‏ و44١)»‏ وأنالخليفةالحافظ عنأدفي سوا له 
الانكاري «واي شيء شغل هذا الا القتال والصيد؟» (ادنأه ين 
4 لذانه في درس الحيوان جعلته يكشتف ان «الأأسد 
كالناس فيها الشجاع وفيها الحبان» (ادناه ص5١١)‏ وبحسب «ان 
الأسد اذا خرج من موضح لايد له من الرجوع اليه»(١6٠١)‏ رأذقاه 
ص5 ٠١‏ و5١١)»‏ وبلاحظ «أن الذ "دل نواه من البهائم ١‏ اف 
عن أدم ويهرب منه* وفيه غفلة وبلهء ما لم جرح فاذا جرم 
فحينئذ هو الاسد» (أدناه ص ؟١٠١).,‏ وبقول أن الثمر «دون سائر 
الحيوان بقفز الى فوق أدبعين ذداعاً» (ادناه ص١٠٠١)*‏ على ان 
)١8(‏ لم أجد في الكتب العلميثّة ما يقبت صحة هذه النظر بة 

طُّ 


مقد'مة السحرار 
صاحبنا شارك جيله في بعض خرافاتهم: «ومن خواص الشسر انه 
اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة مات٠‏ ولا ترتد الفأرة عن 
جرع العا راد تمي 41 ولما عرض ض افر نجي في حيفا 
فهداً للبيع أدرك | أسامة لأوّل نظرة من طول الوحه وزرقة العينين 
ان الحيوان نمر لا فهد وبالتالي لا يصلح للشراء (ادناه صى١١١)*‏ 
ومن دقبق ملاحظاته ان الشسارى اذا اقترب منها الصقر «استقباته 
بذننهاء فاذا دنا منها سلحت' عليه بلّت ديشه وملأت عينيه 
وطارت»(5١)‏ (ادناه صى5١")‏ 

نظر أسامة للصيد كسب للهو ظاهر من البيت الذي استهل به 
فصل الصيد: 
ولله مني جانب” لا أضيعهة 

وللهو منتى والبطالة جانب” (اداه صى190) 
رارك الاوراط ترج من عدم تلبيته طلب نور الدين عندما 
سأله هذا ان يصلح الباذ فرفض وأجاب ‏ لما اظهر نود الدينعجبه 
كيف ان 'سامة يقضي عمره بالصيد ولا بحسن اصلاح الباز 
«بامولاي» ما كنا تصلحها نحن * كان لنا بازيادية وغلمان 
يصلحونها» (ادناه ص157) 


(15) قابل مراجعة كتاب عرهو524 ,نوء[ماء510 .11 .0 في 
عار انط اك برجو جم نآ ومسرز1 بروكورره.1 عدد ١‏ تشر ين الثاني سنه م17١١‏ 


ظَّ 


كتاب الاعتبار 

تهذيب اسامة الجدريق تناول دراسة الحو عشر سئين عند 
قن ابو كان نهدل من رعو انان الي كان نيد 
تولى داد العلم بطرابلس (ادناه ص5*7) ٠‏ ولا شك" ان سياق 
ددوسه تناول فضلاّعنالتّحو الخط والشعص والقرآن ‏ وهي فروع 
التهذيب في ذلك العصر» فتهذاب مامة بموجب النظام الذي 
كان بتثقئّف به أشراف العرب فى ذمانه* ونشأ داوية” كاتاء 
وأدياً ثاعراً ْ 

بهذه الصفةالاخيرة ‏ صفة الشاعرية ‏ عرفه معظمالذين ترجموا 
له* فالد هبي (137) ,بذ كر عن لسان أسامة انه قال انه كان بحفظ 
اكثر من عشرين الف ببت من الشعر الجاهلي ‏ والراجح انه لم 
يتّصل بحيل أسامة هذا المقدار منالابيات* ع ماد الدين الكاتب 
الاصفهاني الذي اجتمع بامامة في دمشقيقول في «خربدة القصر 
وحريدة العصر»(18) «اسامة كاسمه » في قوّة نثره ونظمه٠٠‏ 
حلو المجالسةء حالي الساجلة» ندي الندى بماء الفكاهة, عالي 
التجم في سماء التباهة»* ابن عساكرء تلميذ أسامة» ذ كر في 
«التاريخالكبير»(15) بانلا سامة «بداً سطاء فيالأدب والكتابة 


)١١0(‏ ملحق سا 00150 1716 ,رعانامطصععع126 (باريز )188١6‏ صر دكه 
(58) (بار يز امم١)‏ ص؟ ١١‏ 
(15) (دمشق "٠١‏ ؟) 16-15 هس 101١‏ 
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مقلامة البحرار 

والشعر» واقتسس عن لسان أحدهم قولهاناسامة «شاعر اهل 
الدهر» مالك عنان النظم والنش» وان مقطعاته «أحلى من الشهد 
والذ من الّوم بعد طول السهر»* .ياقوت في «معجم البلدان» 
(*؟) اقنسى من اشعار 'سامة* أبو شامة(١؟)‏ يفيد ان صلاح 
الدين الابوبى كان «عنده ديوان الامير مؤيد الدولة ”سامة ٠٠٠‏ 
وفو به متغوفتة وخاطره على تاطله نو قر هوالت استحسائه 
مصروف»* وصالح بن بحيى(77) بفاخر باقتنانه ديوان شعر 
«عز الددين» ( كذا) أمامة بن منقذ بخطّه 

وهاك أبيات تدل على قوة الا بداع في ا'سامة الشاعر قالها في 
رس له قلعه: 

وصاحب لا أمّل؛ الدهر” صحته” 
لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري” افترفنا فرقة الأبد (؟؟) 

وغيرها كتبها على حائط مسجد في حلب و كان قد زا المسجد 
قبلاً في طريقه الى الحج : 


1١1/9 )؟١(‎ 

"؟غ/:١‎ )١( 

قرف « تأر يخ سروت» (بيروت )5١19‏ 356 5م 

(؟) الذعبي ملحق صرررهى,ب0 م17 ص 5ددء قايل ابن عساكر 408:9ء 
ابن خلكان 1١7:١‏ ابو شامة 25514:1 ممماد الدين الكاتب؟؟١‏ 


حُ 


كتاب الاعتبار 
لك الحمد” يامولاي” كم لك منّة” 
علي" وفضل” لا يمحبط” بها شكري 
نزلت بهذا المسجد العام فاقفلاً 
من الغزو موفور” التصبب من الأجرر 
ومنه رحلت” العبس في عامي الذي 
مضى نحو ببت الله والراكن والحجر 
قاذ قروسة والقيك” قل نا 
تحمّلت” من وزر المسثة عن ظهري(4؟) 
والخرى تعرب عن حنينه لوطنه الشامي وعن توق نفسه لل جوع 
الى أهله وقد كتها على حائط دار سكنها بالموصل: 
دار” مكلت" بها كرهاً وما سكات 
روحي الى شجن فيها ولا سكن 
والجر كر ليهاتو عيبل بي / 
إن صد ني الدهر عن عودي الى وطني(0؟) 
واليك ما كتب في مطلع كتاب الى بعض أهله: 
نكا ألم الفراق الشّاس” قلي 
وداوع بالشوى حي” ومست 
وأمّا مثل ما ضمّت ضلوعسي 
فا ني ما سمعت” ومسا رأيت'(3؟) 
شغف إمامة اح لع اط ابل عد 


التقيفق أبن الا ثير «الدولة الانا بكيّةه في إجمعبع مر جع حزن" ص8 ٠١‏ 
(6) أبن عساكلن 401:7 
(55) ابن خلشكان ورور 


علد ف لتر 

فلم بأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أربعة الاف 
مجلّد من الكتب الفاخرة «فان ذهابها |على ماقال| حزاذة في 
قلي ما عشت» (ادنأه صى ه؟) 

أتقن|'سامة الف نالقصصي وأبدع فيا ريراد نكته كل" الاربداع * 
فلو انه عاش اليوم لتأهّل لمر كز استاذ في احدى مدارس الصحافة 
التي تلقن طلبتها ددوساً في كيفية معالجة الماحريات وسرد 
الحوادث* خذ مثالا الكيفة التي دوى فيهاقصةالطبيب الافر نجي 
با زاء الطبيب العربسي (ادناه ص17 188)» او قصّة جزاء 
الامانة (ادناه ص8١‏ *18)» فان الفن الحديث يكاد يعجز عن 
التحسين غليها 

لأمامة الموّلف لا أقلمن ثلاثةعشر كتاباً انصلت بنا اسماوّها* 
وضع معظمها في أخريات حياته وهو مبعد في حصن حصن كناحيت 
اتفسح له المحال للدرس والتأليف* ولقد ذ كر بعضها حاجي خلفه 
في «كشف الظنون»٠ «١‏ كتاب البديع في البديع»* 1 
«تاريخ القلاء والحصو ن»٠‏ * «أزهارالانهار»* 4 «التاريخ 
البلدي»* ه ‏ «نصحة الرثأعاة»٠*‏ 5 «التجائر الربحة 


ل 


كتاب الاعتبار 
والمساعى المنجحة»(77) ٠‏ /ا- كنات العصأ» (8؟)* م 
«أخار التساء»٠‏ 5_«دوان أسامة»* ١٠١‏ ب «كتباب النّوم 
والاحلام» (ادنأه ص185) * ا كنات المنازل والادبار» 
٠١ )59(‏ 5-3 55 « كتانب ليات الا داب»(000)* د دكات 

الاعتبار» وهو الذي : نحن الا نْ بعبدده 
بعد أن تحاوز (سامة التسعين استدعاه صلاح الدين الادري 0 
حصن كنأو أسكته داراً بدمشق وذلك بساعى !بن سام ةالنحبوب 
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مر هف الذي كان من المقربين لدى السلطان(91)* وأ 


(00) رأجع وصف در تبورمٌ لهذه المخطوطات قلي 0701501116 17706 .ا 
مم 

(8؟) نشر در بورغ متنخبات منه ومن «د يوان اسامة» بعنواث ‏ 6 411//:0]0946 

8 5117 015711061 زوم 27160115 وعطو جار ووامدمخ (باريز 5م1) 

(9؟) مخطوطة في المتحف الاسيري في لسنغراد ذكرها الاستاذ اغناطبوس 
كرا تشقوفسكي في «مجلة المجمع العلمي” العر بي» تموز سنة ١٠١56‏ صن هم 

اقرف مخطوطة كتب لي عنها مالكها الد كور بعقوب صروف قشبل وفاته وعليها 
بخط” ابن أسامة مرهف ان والده اهداها اليه مام ؟م8ه٠‏ راجع «المقتطف» 
كانون الاول سنة /19 ١90‏ ونيسان سنه م٠9١٠‏ وربما كامت بخط المو لف نفسهء٠‏ 
وفي رسالة خصوصية من الشيم حليل الخالدي بالقدس انه رأى وهو يقونية انسخه 
من «كتاب الغر ببسّين» في آخره ما صورنه: «وكان الفراغ منه بوم الاثئين ثالث 
وعشرين شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسيائة ]1١0[‏ بمديثة حمص ٠‏ 
كتبه لنفسه منقذ بن مرشد بن علي” بن مقلدّد بن نصر بن منقذ الكناني المالكي» 

(1؟) ومن الذدين امتازوا مسن آل منقذ شسى الدولةء ابن اخي أمامةء أوفده صلاح 
الدين عام ١١5٠١‏ الى بلاط الموحّد ين بمرا كش للمخا برة بشان استخدام اسطولهم 
لقطع سبثل الاتصال البحري” بين الافر نح وبين بلادهم. وكان لاأسامة عه" 
مقر”“ب من الخليفة الفاطني بنصر (انظر ادناه ص8 )٠١‏ 
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مق ىآمة البحرار 
له صلاح الدين ارقطاعاً كان في الأصل علىما بظهر ملك امامةء 
فعاد خسر الحيأة يجري في عروق الشيخ عدان كان انتحال خلا 
وتنعم صديقنا بشيء من الرفاه والهناء قبيل وفاته* فأخذ بلقى 
المحاضرات في البديع ويدر س في المدرمة الحنفية بدمشق ١‏ 
ولكن لاسباب نجهلها انقلب عليه ظهيره صلام الدين» وديما 
كانت ارقامة ا'سامة في مصر ونّدت فيه ميلا للنشينّم لحظه صلاح 
الدبن(5*) «محبي دولة أمير المؤمنين» (ادناه ص154) 
و«سمّة الخلفاء الرائدين» (ادناه صن0١1)*‏ ولا نعلم كم طال 
هذا الحفاء* على ان صالح بن يحيى() ذكر أن صلاح الددين 
ولّى على بيروت «عز الدين اأسامة بن منقذ احد ملوك بني منقذ 
و كان من المعظمين عند السلطان حتى لم يكن يقد م عليه احداً في 
المشودة والرأي»* وعاد فروى (ص2”8) ان عزن الدين |"سامة بن 
منقذ لما كان والياً على ببروت وبلغه خبس استيلاء الافرنج على 
صيداء خرج من المدينة بجماعته واهله* ويظهر من هذا ومن ابن 
الاثير(4) انه كان يومئذر سيروت حا كم عرف بامامة ولكنّه 
(؟؟) الذهبي ملحق ه:/,ةى:0 ”0 1716 ص9٠‏ 
(8") «لأر بخ بيروت» 5180م 


(:؟) في [[مبيعمر ح؟ جز١١‏ ص 85 
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كتاب الاعتبار 
هو غير أبن منقذ* فالافرنح فتحوا بيروت عام 21١151‏ وأبن منقذ 
توفي عام 75(1184) 


بعد ان نوقّل (أسامة ذروة التسعين (ادناه ص١٠1١)‏ وهو في 
دمشق يتفي في ظلال نعمة مولاه صلاح الدرين» أخذ بطل؛ من 
ذاك العو الشاهق على سابق اختاراتهء ويدوّنها ‏ أو يلقدّنها ‏ 
بانشاء ساذج عادي لا تصنشّع فهولا تعمل (0؟) ‏ تلك هي 
المذ كدّرات الخالدة الموسومة «كتاب الاعتمار»* أملاها 'سامة 


وهو برد د: 
اذا كتبت' فخطلي حي مضطسر بر 
كخط” مر تعش الكفلين مر تعد 
فاعجب لضعف بدي عن حملها قلماً 
مين بعد حطم القنا في لسّة الأبد 
وإن مشت" وفي كفي العصا ثقلت” 
ر جلي كأتي أخوض” الوحل” في اللجلد (07) 
ولاو حال 


(؟) لم ينتبه لهذا الخلط بين الأ”مامتنين الاب شيخو محرثر صالح بن يحيى فانه في 
حاشية لا مص ه# حعل الاثنين واحدا 

(*) الشاذ الوحيد عن هذه القاعدة وصف أسامة لشيخوشته ولعطف صلاح الديين 
عليه١٠‏ ادناه صص 1550 ١55‏ 

(با*) ادنام م7١1 ١54‏ 


مقدمة البحرار 
قد كنت” مسعر” جرب كلما دين : 
أذكيتثها باقتداح اليض ف يالقفلل 
اما الا ن: 
فصرت” كالغادةر المكتال مضحعمها 
على الحثايا وراء السنْجفٍ والكللٍ 
قد كدت أعفن' من طول الثواء كما 
يصداىء الهند طول الدّست في الخلل 
أروح بعد دروع الحرب ف حلل 
من الد مقي فبؤساً لي وللحثل (8؟) 
بين كتب الأدب العربى سين" عددها غيرقليل' ديام كحت 
في عصر مامة بالذات: كسيرة صلاح:الدين الموسومة «الفتتح 
القسي في الفتح القدسي» بقلم عماد الدين الكاتب الاصفهاني» 
وأختها البوسومة «النوادر السلطانيئّة» بقلم القاضي بهاء الدين» 
و كسير تي نور الدين وصلاح الدينالمعنونتين « كتاب الروضتين 
في اخبار الدولتين» تأليف ابي ثامة٠‏ ولكنّها كلها نتضاءل أمام 
سيرة ["سامة بقلم نفسه* «كتاب الاعتبار» هواولسيرة فالا داب 
هيا «كتاب الاعشار» * وأورد موا 0 متينا أن معن 


(م؟) ادناه صصى ١51١‏ 


كتاب الاعتبار 

القارىء بما حل بغيره وان ستفيد لنفسه (ادناه ص57١)٠‏ أمنا 
العظة التي اراد ان ينقشها على ذهن القارىء بحيث لا تُمحى فهي 
«أن كرت أخطار الحروب لا سنتقص أجل المكتزين» فانني 
راق ترا يسوضح للشجاع العاقلء والجبان الجاهل» ان 
العمر موقت مقدارء لا يتقدم اجله ولا يتأخّر» (ادئاه ص157)» 
وان «الله مقدار الأقدارء وموقّت الا جال والاعمار» (ادئاه ص 
"١‏ وانه بحب أن لا «بظن- ظان ان الموت كد مه و 
الخطرء ولا يؤخره شدة الحذر» (ادناه ص١1‏ )» وان «النصر في 
الحرب من الله تبادك وتعالى» لابترتيب وتدبير» ولا نكثرة نقين 
ولا نصير» (ادناه ص )١47‏ 

ولارثبات قضسته أتى المؤلّف بالقصّة تلو القصّة* التشابه 
والمشاركة, واحماناً التناقض والمخالفةء كان السسّللك الذي قاده 
من دواية الى دواية* ولكن الكشر من المادة جاء دون تنظيم 
منطقي وفي أما كن غير خاصة به* هنا وهناك بشعر القارىء ان 
الراوي قد رش شيئاً من «البهار» على القصّة لتحسنهاء أو مط" 
الواقع قليلاً في الحادث لارشباع داعي العْرضِينّة٠‏ أخبار كرامات 
الأولياء ومناقبهم (الباب الثاني ص١١‏ 187) كلها ازدردها 
|اسامةء ولم يتسام” فوق المستوى الذي عاش فيه حيلهء كذلك 


هن 


مقنامة المخرر 
الدمشقى الشهير ابن خلكان زاد ترية اسامة سعيد وفاته حيث قال 
«ودخلت تربته وهي على جانب نهر يزيد الشمالي وقرأت عنده 
شئاً من القران والرسينك عليه»(5ه) 
(ده) «تأريح» 1١7:١‏ يعيتن «ليل الثلاثاء لوفاة أسامة وهو مساء الاثنين. كذلك 


بعيكن ,بوم الاحد لالا جمادى الاآخر سنة 448 لولادتههء ولكن هذا التاريخ يقع 
الاربعاء: انطر ادناه صص74١‏ ج١٠‏ 


الباب الاول 
حروب وأسفار 


الباب الاول 
حروب واسفار 


)١(جنرفالا قتال‎ ١ 
)9( معركة فتكسر رين‎ 

١٠٠٠١‏ و]ولم يكن(؛) ) القتل في ذلك المصاف” في المسلمين 
كثيراء وكان وصل من الامام الراشد بن المسترشد( 5), رحمههما الله» 
ابن بشر(ة) نسرلا الى اناك (0) ستدعه* فحضر ذلك المصاف”., 
وعله جوشن مذهّيء قطعنه فارس من الأقر نب» يقال له ١‏ بنالدسق (8), في 


)١1(‏ ابواب الكتاب والعناوين كلها من قلم المحر”رء ما عدا «قصد الفر نج دمشق» 
عنوان قعلعة ص 4 ١١‏ و كلمة «فصل» في رأس الباب الثاني ص ١15‏ فانها اصليئّة 

ع6 بلدة قي شمالي سورية ٠‏ ولقد حفظ لنا الذهبي «تاريخ الاملام» (.للحق 
در نبور 1 '0 1716 باريز 89م )١‏ ص 507-501 اشارة الى هذه 
المعركة بقلم أسامة ندل على ان أسامه شهدها بنفسه 

إفرة المخطوط مخروم من اوّله٠‏ وعدد الاوراق الناقمة ؟١؟‏ 

(4) «علم بكر”» في « كتاب الاعتبار» لابن منقذ طبعة عر تو يغ در نبورغ (ليدن 
4) ص”٠‏ وسنشير اليها فيما بهد بقولنا طبعة در نبورغ ٠‏ «ولم يكثره في 
م م116 قل عع طلسصقآ عل 10ئهن) (ليدن )١888‏ نسمرة ؟ مى١ ١‏ 

(5) الخليفة العبّاسي 7 يلول سنة 1١8‏ آب سنة ١١1‏ 

(5) ابو بكر بشر بن كريم بن بسششرء ذكره | بن الاثير «الكامل» طبعة 
طر تبرعٌ (ليدس 1١881١‏ 4/) جاص 4١‏ 

(1) لقب تر كي فارسي معنا «والد الامير». الاقاد المورعياة الدرين ز نكي 
أتابك الموامل ١١140 1١11‏ 
(4) لعلّها تحر يفب 8606010115 و كانت تتلفظ بالافر نسيثّة فيذلك العهد 
0ع 8" 

١ 


5 كتاب الاعتبار 
صدره اخرج الرميح هن ظهره. رحمه الله٠‏ بل قلتل من الافرانج خلق 

وامر اتايك, رحمه اللهء فجمعت روعوسهم في حقل مقايل الحصن» 
فكانت مدر ثلاثة الاف راس 
الروم والافر نبج .يحاصرون شيزر 

ثم ان ملك الروم(9) عاد خرج الى البلاد في سلة اثنتين و ثلاثين 
وخمس مئة(١٠)4‏ واتّفق هو والافر نج» خذلهم الله واجمعوا على قصد 
شزر ومازلتهاء فقال لي صلاح الدين «ما ترى(١١)‏ ما فعله هذا الولد 
المتكل؟» يعاى ابنه شهاب الدين احمدء٠‏ فلت «واي” شى ء فهل؟» قال 
«ا نقد الي تقول اي مسر فتولى بلدك ٠»‏ قلت «واي” شي عملث؟» 
قال «نعمّذت” الى اتابك اقول «سلّم موضعك»»٠‏ قلت «بشس ما فعلت! 
اما يقول لك اتابك «لممًا كانت لحماً اكلهاء ولمئّا صارت عظما(؟١)‏ 
رماها علي ؟2» قال «فاي” شى ء اعمل'؟» فلت «انا اجلس فهاء فان سلم 
الله تعالى كان سعادنك» ويكون وجهك ابيض عند صاحصك٠‏ وان 1أخذ 
الموضع وقتلنا كان بأجالناء وانت معذور»٠‏ قال «ما قال لي هذا القول 
احد غيرك» 

واتوصّمت انه يفعل ذلك ٠‏ فحفلت“” الغنم والدقيق الكثير والسمن وما 
بمحتاحه المحاصر » فانا فى داري المغرب” ورسوله جاء ني قال «يقول 
لك ملاح الدين «نحن بعد غد سائرون الى المتوصل فاعمل شغلك 
للمسر؛» *قورد على قلبي م نهدا هم" عظيم وفلت «اترك اولادي واحوتني 
واهلي فيالحصار واسير الى الموصل؟» فاصبحت ركبت البه وهو في (؟1) 

(4) جان كومنينوس 0029026115 (مكلزر ب 18) 

١١م ستة 9١١1م ايلول سنة‎ لولا١و9‎ ٠١ 

1١‏ عير واضحة في الاصل 


() «لحم ٠٠٠‏ عظمه في الاصل 
(؟) غير واضحه في الاصل 


قتال الافرنج , 
الام استأذ ننه في الرواح الى شزر لاحضر لي نفقة ومالا” نحتاج البه 
في الطريق(4١)٠‏ فاذن وقال(5١1)‏ «لا تطى»0 فركبت ومضيت الى 
شزرء شهدا منه ما(1) اوحش قلبي» وعرك ابنيء فنازل» فنفئّذ الى 
داري؛ فرفع كل" ما فيها من النخيام والسلاح والر حل وفبض على امر 
احتني (107) و تتسّع اصحابي ‏ فكانت نكة كسيرة رابعة 

نه ث6 «لا حمر لي هنة فقال جاجح اليه في الطرفى» طبعة در سورع ص٠‏ 
)١١6(‏ هده الكلمه والتي شلها لا يمك قراءتهما في الامل 


(5) هده الكلمة وما بليها غمر مقرؤة في الاصل 
؟) فرآءة هده الكليه وما فبلها غير اكندة 


؟ - أسامة في دمشق 
88 .15١١م‏ 


فاقتضت اللحال مسر ي الى دمشق» ورسل اتايك انترداد في طلبى الى 
صاحب دمشق ٠‏ فاقمت فها ماني )١(‏ سنين» وشهدت فيها عداة حروب» 
واجزل لي صاحمهاء رحمه اللهء العطيّة والا قطاعء وميكر ني بالتقريب 
والا كرام يصاف ذلك الى اشتمال الامير معين الدرين(؟), ررحمه الله 
علي » وهلاز متي [1 ف لهء ورعايته لاسا بي 

ثم جرت اساب اوجت مسري الى مصر* فضاع من حوائج داري 
وبلاحيما لم اقدر على حمله ٠‏ وفر“طت” في املاكي ما كان نكبة اخرى ٠‏ 
كل" ذلك والامر معين الدين» رحمه الله محدن مجمل كثير التا سف 
على مفارقنى مقر” بالعجز عن امريء حتى انه انفذ الي كاتبه الحاجب 
محمود المستر شدي» رحمه اللهء فال «والله لو ان معى نصف الناس لضر بت" 
بهم النصف الا خرء ولو ان معي 'نلثهم لضر بت بهم الثلثين» وما فارقتك ٠‏ 
لكن الناس كنّهم قد تمالوا(؟) علي" وما لي بهم طافة* وحث كنت" 
فالذي منار؛) من المودة على اسحسن حاله»* قفي ذلك افول: 

٠اهيف في سنة 8ه هء لمسّا حاصر جان كومنينوس شيزركان أسامة لم بزل‎ )١( 
فادامته في دمشق اذن لم ترد هد" تها عن سبع سئين‎ ٠ وفي سنه 9"اه6 نجده في عصر‎ 

زقفق معن الد بن أ بر وزير شهاب الد ين محمودء وظطهر أسامة ٠‏ توفي أب 
سنة ١١144‏ 

قرف كذا في الامل» وهي من مالا 

:»2 «نشأه طبعة در بورغ ص6 


أسامة في دمشق 


معي الدمن كم لك طوق' من 
مدا نه لحان ري 
مار اللي فود تنه اين 
لع جد رادي 
ولول انت” لم يُعصلحب' شماسي 
ولكن خفت” مسن نار الأعادي 


ويس غيل اطوات الشناءر 
6 الإحسان رق” للكرام 
وان كنت” العظامي” العصاسي 
اليك رمى سوادي كلة رام 
سقس دون إكذار خسار 
عليك فكنست إطفاء الفكسرام 


"د اسامة في مصر 
١١4‏ !4١٠١م‏ 


نوزة في الجن المعيري 

فكان وصولي الى مصر يوم العخميس التاني من جمادي الآخرة سنه 
نسح ونشنو خمس مائة(١)*‏ قافر" ني الحافظ لدرين الله (؟) ساعة وصولي ٠‏ 
فخلع علي" سن ربد به ودفع لي نخت شاب وماثه دينارء و خوّلني(؟) دحول 
اللحمام» وانزلني في دار من دور الافضل من امير العحوش (4) في غابه 
اللحسن وفنها بتطها وفرشها ومرائة كسرة والتها من النتحاس ‏ كل” ذلك 
لا يستعاد منه شيء' واقمت بها مد”ة(ه) اقامة فى كرام وإحترام وإنعام 
متواصل وإفطاع زاج 

فوقع ببن السودان» وهم في خلق عظيمء شر” وخلف: بين الر ربحانية. 
وهم عبيد الحافظ» و يبن الجيوشيّة(1) والاسكندراننّة والفرحيّة* فكان 
الريحانية في جانب» وهاولاء كلهم في جابء متّفقين على الر يحانسّة 
وانضاف الى الجبوشة قوم من صبيان الخاص ٠)1(‏ فاجتمع من الفر يقين 
خلق عظم * وغاب(8) عنهم الحافظلء ونردادت اليهم رسلهةء وخر ص 

) .م سر بن الثاني منه ١144‏ 

(؟) الخليعة الفاطمي ٠‏ توفي نثسر بن الال سنة ١١49‏ 

(9) مر واضحة في الاصل 

(:) «امير الحيوش» لقب الوزس بدر الجمالي وهو ارمني الاصل 


(6) 414١11سيوهم‏ 
(+) نسبة لبدر الم الي ٠‏ «صبح الاعشى» للقلقشندي (مصر 3---50) سم 


مش :مغ 
(9) الحرس الفاطمي وعدده ٠٠ه‏ القلفئندي 441١:‏ 


(م) «وغلب» طبعه در نبورغ ص 4 


أسامة في مصر 0 

على ان يُصلح بينهم٠‏ ما اجابوا الى ذلك» وهم معه في جائب البلد: 
فاصحوا التقوا في القاهرة فاستظهرت الحيوشيّة واصحابها على الريحانيّة 
فقتلت منهم في سو دقة [؟ و] امسر الجبوش الف رجل حتى سداوا 
السويقة* ونحن ست ونصبح بالسلاح خوقاً من ملهم عليناء فقد كانوا 
فعلوا ذلك قبل طلوعي الى مصر 

وظن” الناس لما فكتل الريحانية ان التحافظ ينكر ذلك ويوفع بقاتليهم» 
وكان مر يض على شفى * قمات» رحمه الله» بعد يومين» وما انتطح فها 
عنزان 
خروج ابن بن السلار على الظافر 

وجلس بعده الظافر بامر الله وهو اصغر اولاده٠‏ واستوزر نجم 
الدين بن مصالء وكان شلا كبيراء والامير سيف الدين ابو الحسن 
علي بن السلا رلة)ء رحمة اللء اذ ذاك في ولايته* فحشد و-جمع وسار 
الى القاهرةء ونفتّذ الى داره* فجمع الظافر بامر الله الامراء في مجلس 
الوزارة» ونفمّذ البنا زمامالقصور(١٠)‏ يقول «ياامراء هذا نحم الدين 
وذبري وناشسي * فمن كان يطبعني فلمطعه و يمتثل امره»*فقال الامراء 
«حن مماليك مولانا سامعون مطبعون» ٠‏ فرجع الزمام بهذا الجواب 

فقال امير من الامراء شخ يقال له لكرون «ياامرا» نترك علي سن 
السلار يقتل؟» قالوا «لا والله»٠‏ قال «فقوموا»٠‏ فنفروا كلهم وخرجوا 
من القصر شدتوا على خبلهم وبغالهم وخرجوا الى معونة سف الدين بن 
السّلارء فلمًا رائى الظافر ذلك وغلب عن دفعه اعطى نجم الدين بن 
مصال مالا كنير"! وقال «اخرج الى الحوف(١١)2‏ اجمع واحشد وانفق 
فيهم» وادقع ابن السلار»* فخرج لذلك 

)04 «السلار» في «السيكلو بيدية الاسلامية» مادة «العادل»٠‏ وولايته الاسكندرية 


قبحسيزة 
)5١(‏ القلقشندي :5م48 
)١١(‏ مقاطعة في شرقي الدلتا 


ودخل ابن السلار القاهرة» ودخل دار الوزارة* واثفق الحند على 
طاعته, وا حسن البهم ٠‏ وامرني ان ابت انا واصحابي في دارهء وافرد لي 
موضعاً في الدار اكورفيه+ وا بنمصال في الحوف قد جمع من لو انة(؟1) 
ومن جند مصر ومن السودان والعر بان خلقاً كثير ٠٠‏ وفد خرج عباس 
ركن الدين» وهو ابن امراءة علي بن السلار» ضرب لخسمه في ظاهر 
مصر * فغدت سرية من لوانةء و معهم نسيب لابن مصالء وقصدوا مخيم 
عساس ٠‏ فانهزم عنه جماعة من المصر بين» ووقف هو وغلمانه ومن صبر 

وبلغ المخبر الى ابن السلار فاستدعاني في الليل» وانا معه في الدارء 
وقال «هاولاء الكلاب (يعني جند مصر) قد شغلوا الامير (بعني عناسا) 
بالفوارغ» حتى عدا اليه قوم من لو انة ساحة» فانهزموا عنه ودخل بعضهم 
الى سوتهم بالماهرة» والاعسر مواففهم»* فلت «يامولاي» رقن البهم في 
سحر٠‏ وما يضحى التهار الا اوفد فرغنا منهم» ان شاء الله تعالى» ٠‏ قال 
«صو أب * ابكر في ركوبك»٠‏ فخ رجنا البهم من بكرة» فلم يسلم مهم الا 
من سبحت به فرسّه في النيل٠‏ واخذ نسيب ابن مصال ضرب رقبته 

[؟ ق] وجمع العسكر مع عبنّاس وسره الى ابن مصال٠‏ فلقيه على 
دلاص 2)١١(‏ فكسرهم وفتل ابن مصال وقتل من السودان وغيرهم سعة 
عشر الف رجل٠‏ وحملوا راس ابن مصال الى القاهرة* ولم سق" 
لسف الدين من تعاتداه” ولا تشاققه 

وخلع علبه(4١)‏ الظافر خلع الوزارة ولقنّبه الملك العادل» وتولتى 
الامور 

(؟١)‏ قبيلة بر بريه في افر بقية الشمالية 

إضدتفق اسم لبلدة ومقاطعة في الصحيد٠‏ «معجم البلدان» لياقوت طبعة ثستنفلد 


(ليبزغ 185 )اج 7 ص امه 
(04) على ابن السلار 


أسامة في مصر 4 

الخليفه بكيد لوزيره الجديد 

كل" ذلك والظافر منحرف عنهء كاره لهء مضمر له الشر"* فعمل على 
قله وقر ر مع -جماعة من صبان الخاص” وغيرهم ممن امتمالهم وانفق فيهم 
ان بهحموا داره ويقتلوه٠‏ وكان شهر رمضان(5١)2‏ والقوم قد اجتمعوا 
فى دار بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون تتوسّط اللسل وافتراق 
اصحاب العادل* وانا تلك الليلة عتده 

فلمّا فرغ الناس مسن العساء وافترقواء وقد بلغه الخر من بعض 
المعاملين(7١)‏ عليهء احضر رجلين من غلمانه وامرهم ان يهجموا عليهم 
الدار التي هم فبها مجتمعون٠‏ وكانت الدارء لما اراده الله مسن سلامة 
بعضهمء لها بابان: الواحد قريب من دار العادلء والآخر بعبدء فهحجمت 
الفرقة الواحدة من الباب القريبء قبل وصول اصحابهم الى الباب الآخرء 
فانهزموا وخرجوا من ذلك الباب٠‏ وجاءني متهم في الليل من صيان 
الخاص” نحو عشرة رجال(17) كانوا اصدفاء غلماني نخوءهمء 
واصبح البلد فيه الطلب لاولثك المنهزمين» ومن ظفر بهم منهم فتل 
أسامة بخص ز نحا 

وعجب ما رايت في ذلك اليوم ان رجلاً من السودان الذين كانوا في 
العتملة انهزم الى علو داريء والرجال بالسوف خلفهء فاشرف على 
القاعة من ارتفاع عظيم ٠‏ وفي الدار شجرة تسق كبيرة* فقفز من السطح 
الى تلك الشجرة» فثبت عليهاء م نزل وددخل من كيم" مجلس قريب منه 
فوطىء على منارة نحاس» فكسرهاء ودخل الى خلف رحل فسي المجلس 
اختبى(18) فيه 

واشرف اولثك الذين كانوا خلفه* فصحت عليهم واطلعت البهم 

١١٠6١ كانون الثاني سنة‎ )١6( 

)١1١(‏ «المعاجلين» طبعة در نبور ص" 


)١(‏ «رحاله» في الامل 
(1) كذا في الاصل 


١٠١‏ كتاب الاعتبار 
الغلمان» دفعوهم٠‏ ودحلت الى ذلك الاسود٠‏ فنزع كساء كان عليه وقال 
«خذه لك»٠‏ قلت «اكثر الله خبرك٠‏ ما احتاجهء٠‏ واخرجته وسرت معه 
فوماً من غلماني» فنحا 
مزور التوقيع اضرب رقبته 

وجلست في صفئّة في دهليز داري ٠‏ فدخل علي" ثاب” مانم وجلس ٠‏ 
فرأيته حسن الحديث حسمن المحاصرة٠‏ هو يتتحداث واسان استدعاه 
فمصى معه ونفّذت خلفه غلاماً بيصر لماذا استتدعي ٠‏ وكنت بالقرب مسن 
دار العادل»* فساعة مسا حضر ذلك الشاب” سن يدي العادل امسر بضرب 
رقته ٠»‏ فقتل ٠‏ وعاد الغلام» وقد استعضر عن ذضهء فقيل له «كان يزور 
التواقع»٠‏ فسحان مقدار الاعمار وموفّت الاجال 

وفتل في الفتنة جماعة من المصر.سن والسودان 
أسامة بمهمّة حر بة لدى نور الدين 

١]‏ و] وتقدام الي" الملك العادل» رحمه الله بالتتّجهز للمسر الى 
الملك العادل نور الدبن(9١)‏ رحمه اللهء وقال «ناأخذ معك مالا و تمضي 
اليه لييازل طبر بنّةه ومنغل الفرنج عنّاء لدخرج من هاهنا نخرب غز:»٠‏ 
وكان الافر نج حذلهم الله قد شرعوا في عمارة غزٌة(١7)‏ لسحاصروا 
عسقلان ٠‏ فلت « بامولايء فان اعتذر او كان له من الاشغال ما يعوقه, ابي” 
شي * نا مر ني ؟» قال «ان نزل على طبر يه فاعطه المال الذي معك٠‏ وان 
كان له مانع» فد يون من قدرت عليه من الحند واطلع الى عسقلان اقم 
بها في قتال الافر ننجء وا كتب الي" بوصولك لا مرك بما تعمل» 

ودفع الي سنّة آلاف(١؟)‏ دبنار مصريّةء وحمل جمل ثساب 

١١ 5 اس اعاءك ربكى وخلفه سنة‎ )١5( 

(0٠؟)‏ الدون العالث الأول 221 ملك اورشليم شرع سسارة غرءة عام ١١45‏ أو 
١١ -‏ 


)5١(‏ «القب» في الاصل 


أسامة في مصر ١١‏ 
دبقي(؟1) وسقلاطون(؟؟) ومستحب (42؟) ودمياطي (0؟) وعماثم ٠‏ 
ورتب معي قوماً من العرب ادلاء” 
وسرت وقد ازاح(1؟) علّة سفري بكل” ما احتاجه من كثير وقليل ٠‏ 
فلمسًا دنونا من الجفر (7؟) قال لي الادلاء «هذا مكان لا يكاد يخلو من 
الآفر نج» ٠‏ فامرت اثنين من الادلاء ركبا مهر بين وسارا قدامنا الى 
الجفر ٠‏ فما لبثا ان عاداء والمهاري”(4؟) تطير بهماء وقالا «الفر نج 
على الجفر!» قوففت وجمعت الجمال التيعليها تقليورفاقاً منالسفّارة 
كانوا معي» ورددتهم الى الغرب٠‏ ونديت سنّة فوارس من مماليكي وقلت 
«تقدموناء وانا فياثركم»٠‏ فساروا ير كضون وانا اسير خلفهم٠‏ فعاد الي” 
واحد منهم وقال «ما على الجفر احدء ولعلّهم ايصروا عر بان ٠»)59(‏ 
وتننازع هو والآدلاءء فنفّذت” من رد الحمال» وسرت 
فلمًا وصلت الجفر» وفيه مياه وعشب وشجرء فقام من ذلك العشي رجل 
علبه ثوب اسودء فاخذناءه٠‏ وتفر“ق اصحابي فاخذوا رجلاً اخر وامراانين 
وصانا(: ٠)‏ فجاءت امراءة منهن مسكت 'نو بي وقالت «ياشيخ» انا في 
حسك» * قلت «دانت آمئةء مالك؟» قالت «قد اخذ اصحابك لي وبا 
وناهقاً ونابحاً وحرزة» ٠‏ قلت لغلماتي «مسن كان اخذ ششاً يرداه»٠‏ 


(؟؟) دبيق وأسمها اليوم د بيج بلدة في مقاطعة دمياط من الدلتا اثشتهرت ,جودة 
5-7 : 
1 (7) كلمة يونانية تمُطلق على ياب كتدّان موشّية 

(4؟) فرو تخد من جلود السنجاب 

(5؟) امتازتدمياط في العهد الفاطمي بصناعةالاقمشة الحر ير يةوالكتنًا نيةالمقمسبة 
«الخطط» للمقر يزي (طبعة غامسنون وببت ؟؟9١)‏ “8.0.8 

رد «أراح»؟ 

(910) واحة بين مصر وفلسطين 

(8؟) الحمع بدل المثتنى ٠‏ عاءية 

(9؟) دعر بان» في الاصل ٠‏ «غر بان» طبعة در تبورم مم 

(0) «وصييان» في الاصل 


فاحضر علام قطعة كساء لعل (1؟) طول ذراعين ٠‏ قالت «هذا الثوب»٠‏ 
واحضر اين قطعة سند روس (717) ٠‏ قالت «هذه الخرزة»*٠‏ قلت 
دقفا لتحمار والكلب؟» قالوا «اللحمار قد ربطوا ابدايسةه ورجليهء وهو مر مى” 
في الج 0 و عو ال 
عظاني : فلت ايش (4+) ات ؟» قالوا من 0 7 00 
وسو ا قرقه من العرب من طي“ء لاما كلون الا الممتة(ه ؟) ويقولون 
«نيحن خير العرب* ما فينا محذوم ولا ابر صرولا زمزولا اعمى»٠‏ واذا 
نزل بهم الضيف ذبحوا له واطعموه منغير طعامهم ٠‏ قلت «ما جاء يكم الى 
هاهنا؟» فالو «لنا بح سمى (5؟) كثولذرةمطمورة حجنا تأخذها» ٠‏ قلت 
دوكم لكمهنا؟» قالوا «منعيد رمضانلنا هاهناء ما رأينا الزاد باعينناء* فلت 
«قمن أبن تعبشون؟» فالوا «منالرمّة (يعنون لعظام اليالية الملقاة) ندفها 
ونعمل علبها الماء وورق القطف (شجر بتلك الارض) ونتقوّت به»ء 
قلت 12 م حم ركم ؟» » قالوا «الكلاب ا شق متكا 
والعحمر تأكل الحئيش» ٠‏ فلت «فلم لا دخلتم اللى دمشق؟» ؟» قالوا «خفثا 
الوبا ٠0»‏ ولاويا ' اعظم مما كانوا فيه! وكان ذلك رك 

فوففت -حتى بجاءت المحمال» واعطيتهم من الزاد الذي كازمعنا ٠‏ وقطعت 
فوطةكانت على را سي اعطبتها للمرءتين٠‏ فكادت عقولهم تزولمنفرحهم 
بالزاد* وقلت «لا عدا هاهنا يسبوكم الافر نسع» 

0 3 في الامل ٠‏ والاصح” «لعلتها» 

(؟*) كلمة فارسية تتُطلق على صمغ من الشجر او معدن شبيه بالكهر باء 

(9) «مقلوب» طبعة در نبومٌ مم 

(4؟) استسبال عامي” لم يزل دارساً لليوم في بلاد الشام 

(ه*) سرتمها القران 8:غ 

(5م) أو «حسماء» في الفسم الجنو بي من البادية السوربة والشمالي من الحجاز 

628 عامية قصحها « تملعمهاأ» 

رم فالقسلة اذل قد عضى عليها ا كثر ٠ن‏ شهر بن وهي في الصحراء 


أسامة في مصر ول 

فطنة دليل 

ومن طريف ماجرى لي في الطريق انني نزلت ليلة اصلي المغرب 
والعشاء قَصْر! وجّمْعا(9*) ٠‏ ومارت الجمال٠‏ فوقفت على رفعة مسن 
الارض وقلت للغلمان «تفر”قوا في طلب الجمالء وعودوا الي * فاناما 
ازولمن مكاني»٠‏ فتفر“قوا وركضوا كذا وكذا فماراأوهم* فعادوا كلهم 
الي" وقالوا هما لقبناهم ٠‏ ولا ندري كيف مضواء٠‏ فقلت «استعين بالله 
تعالى ونسر على النوء» * فسر نا و نسحن قد اشرفنا من انفرادنا عن الجمال 
في البريّة على امر صعب 

وفيالادلاء رجليقال له جز يّة(*4) فه بقغلة وفطنه ٠‏ قلممًا اسشطا نا 
علم” اننا قد تهنا عنهم * فاخرج فد”احة وجعل يقدحء وهو على الجمل» 
والشرار من الز ند يتفر“ق كذا وكذاء قرا يثاه على العدء فقصدنا الثار 
حتى لسحقناهم ٠‏ ولولا لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كنا هلكنا 


5 


ومما جرى لى فى نلك الطريق ان الملك العادل. رحمه اللهء قال لي 
«لاتتعلم الادلاء الذين معك بالمال»٠‏ فجعلت اربعة الا ف(11) ديار في 
خرج على بغل سروجي” مجنوب معي وسلّمته الى غلام وجعلت الفي دينار 
ونفقة لي وسرأفسار دنائير(47) مغر بسة في خرج على حصان مجنوبمعي 
وسلّمتها لىغلام * فكنتاذا نزلت جعلت الاخراجفي |4 و] وسط ساطء 
ورددتة طرفه علهاء وبسطت قوقه ساطأً(*4) اخرء واتام على الا خراج 
واقوم وقت ال ر حمل قبل اصحا بي * بحي ء الغلامان اللذان معهما الخر جان 

رو”) اي انه ركع اثسبن بدل الار بع وحعل صلاة المعرب وصلاة العناء واحده 

(0:) «جر”يه» في الاصل 

)4١(‏ «الف» في الامل 

غ) كدا في الاصل ٠‏ ورنما كانالصواب «وسر'فسار ذهب ودنائير» ٠‏ سرقسار 
تحر نشب «سّر أفسار» الفارسة ودعناها رأس العنان الذي إسسك بالد 

(ع:) «بساط”» في الاصل 


١4‏ كتاب الاعتبار 
فيتساتمانهماء فاذا شدةاهما على الجنائب ركبت وايقظت اصحابي» تهسّمنا 
بالرحيل 

فتزلنا لبلة في تنه بني اسرائيل٠‏ فلمًا قمت لل حمل جاء الغلام الذي 
معه البغل المجنوب اخذ الخرج وطرحه على وركني البغل ودار يرريد 
يشداه بالسّموط ٠‏ قزل البغل وحرج بركض وعليه الخرج * كر كث 
حصا ني » وقد قدامه الر كابي > وقلت لواحد من غلا ني «اركي ٠‏ اركب»٠‏ 
وركضت لخلف البغل فما ليحقتةء وهو كاأنه حمار وحش» وحصاني قفد 
اعبى من الطر يق ٠‏ ولحقني الغلام» فقلت «اتمع البغل كذا»٠‏ فمضى وقال 
دو الله» يامولاي» ما رايت البغل ٠‏ ولقيت هذا الخرج قد شلته» ٠‏ فقلت 
«للخرج كنت اطلب + والبغل اهون مفقود» 

ورجعت الى المنزلة واذا ابغل قد جاء يركض دخل في طوالة العخضل 
ووقف*٠‏ فكانه(14) ما كان قصده الا تضبيع اربعة آلاف(450) دينار 
مقايلة نور الدين 

ووصلنافيطريقئا الى بصرى(471)٠‏ فوجدنا الملك العادل نور الدين» 
رحمه الله على دمشق ٠‏ وقد وصل الى بصرى الامير اسد الدين 
شر كوه(/4) رحمه اللهء فسرت معه الىالعسكر ٠‏ فوصلته لبلة الاثتين» 
واصحت” نحد ثت مع نور الدرين بما حت بهء فقال لي «يافلان» اهل 
دمشق اعداه والافر نح اعداه ما آمن منهما اذا دخلت سلهما» * قلت ليه 
«فتاذن لي ان أد يو ن من محرومي الجند قوم أخذهم وارجع» ومنفذ 
معي رجلا من اصحابك فسي ثلثين فارساً لمكون الاسم لك؟»ه فال «افعل ٠»‏ 
فد يونت” الى الاثنين الاخر ثماني(98) مائة ومشّين فارسا واخذتثهم ٠‏ 

220 «فكانه» طبعة در تيور ص ٠١‏ 

(هغ»)» «الف» قي الاصل ٠‏ وتكرارها بدل على ان «الاف» كانت مكب كذلك 

(4) إسكي كام من عمال حورن 

/2)23 عم صلاح الد بن الايو بي 

(4؛) «شان» في الاصل 


أسامة في مصر ١‏ 

وسرت في وسط بلاد الافر نج تنرل بالبوق و تر حل بالبوق 
الدن ف اشح الوم 

وسر معي نور الدين الامير عبن الدولة الباروفي(45) ف للار داريا 
فاجترت “في طر يقي بالكهف والرقيم( 660+ فنزلت فمه ودخلت” صدّت 
في المسحدهء ولع اتخل:في ذلك المشق الذي شه * فحاءٍ امير من الاتراك 
الذين كانوا معي يقال له يبر 'شّك(51) يريد الدخول في ذلك الشق" 
الضق ٠‏ فلت «اي” شيء احيل تعدا صل” برتاء٠*‏ قال «لا اله الا الله 
انا حرام اذا حتىلا ادخل في ذلك الشق” عق فلت «اي” شيء تقول؟» 
قال هذا الموقع [6 ق] ما يدخل فيه ولد زنا ما ستطيع الدخول»* 
فاوجب قوله ان قمت 'دخلت في ذلك الموضع صليتء وخرجت» وانا ب الله 
يعلم ‏ ما اصداق ما قاله ٠ ٠‏ وجاءاكثر العسكر قدخلوا وصلُّوا 

ومعي في الجند بتراق(55) الزث مدي معه عبد له اسود دين كثير 
الصلاة» ادق ما يكون من الرجال واذبهمء فجاء الى ذلك الموضع» 
وحرص بكل” حرص علبى الدخول» فسا قدر يدخل٠‏ فبكى المسكن 
وتوجّع واتحسشرء وعاد بعد الغلة عن الدخول 
موقعة مع الافر نج في عسقلان 

فلممًا وصلنا عسقلان سحرء ووظعنا اثقالنا عند المصتّىء صبحونا [ كذا] 
الافر ننج عند طلوع الشمس * فخرج الينا ناصر الدولة يافوت» والي 
عسقلان» فقال «ارفعواء ارفعوا انقالكم»* فلت «تخاف لا يغلبونا(؟05) 
الافر نج عليها» ٠‏ قال «تعمء»* قلت دلا تخف» هم يرونا في البرية 

(49) امير تر كي كان سا بق قي خدمة ز نكي 

(0ه) البتراءء راجم القران 8:14 

(١ه)‏ « نرتشك» في الاصل 

9ه 0 في الاصل 

زعم ٠‏ والمعصود «لثلا يعلبا» 


15 كتاب الاعتبار 
وعارضوناء الىان وعلنا الىعسقلان» ما خفناهم ٠‏ ندخافهم الان و نحن عند 
مدينتنا؟» 

ثم ان الافرنج وفوا على بعد ماعة ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم جمعوا 
لنا وجاءونا بالفارس والراجل والخيم يريدون منازلة عسقلان٠‏ فخرجنا 
اليهم» وفد خرج راجل عسقلان٠‏ فدرت” على سرب الرجالة وقلت 
«يااصحايناء ارجعوا الى سوركمء ودعونا واياهم ٠‏ فان نصرما عليهم قانتم 
تلحقوناء وان نصروا علينا كنتم انتم سالمين عند سوركم»* فامتنعوا من 
الرجوع٠‏ فتركتلهم ومضيت الى الافر نج» وقد حطتوا خيامهم ليضر بوهاء 
فاحتطنا بهم» واعجلناهم عن طي” خيامهم ٠‏ فرموها كما هي منشورة وساروا 
راجعين 

فلممًا ا نفسحوا عناللد تبعهم من الطفوليين(54) اقوام ما عندهم منعة 
ولاغناءء فرجع الافرنج حملوا علىاولئك فقتلوا منهم نفر"اء فانهزمت 
الرجالةء الذين رددتهم فما رجعواء ورموا ثراسهم ٠‏ ولقينا الافر نج» 
قر دد ناعم * ومضوا عائدين الى بلادهم وهي قريبة من عسقلان 

وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلاومونء وقالوا «كان | بنمنقذ اخر 
مناء قال لا «ارجعوكء ما فعلنا حتى انهز منا وافتضحتا» 
موقعة أخرى في بت جر يل 
٠‏ وكان الخى عز” الدولة ابو الحسن علي(59), رحمه الله» في جملة من 
سار معي من دمشق هو واصحابه الى عسقلان٠‏ وكانء رحمه الله من فرسان 
المسلمين يقاتل للدين لا للدنياء فخرجنا يوماً من عسقلان نريد الغارة 

(04) الكلمة نصف ممسوّة في الاصل ٠‏ «المستوليين» طبعة در نبور ص7١‏ 
«المتولين» في كتابه (10/«هاه ]7 :1 هةىه0 (باريز ونم )١‏ ص هلد 


«الستولبين ‏ الستاليين» في لاند برغ ص7١‏ 
(مه) اخو أسامة الا كبر 


على بيت جبر يل(57) وقتالهاء فوصلناها وفاتلناهم٠‏ [ه و]ودايت 
عند رجوعنا على الملد علنّة كبيرة٠‏ فوقفت في اصحابي وقدحنا نارا 
ولعاناني لاد وصر نا نتنقّل من موضع الى موضعء ومضى العسكر 
تق دمني * فاجتمع الافر نج» لعنهم اللهء مسن تلك الحصونء وهي كلتها 
متقاربة وفيها خيل كثيرة للافرنج» لمغاداة عسقلان ومراوحتهاء وخرجوا 
على اصحابنا 

فجاءني فارس منهم ير كض وقال «دقد جاء الأفرنج! » فسرت ال ىاصحابنا 
وقد وصلهم اواثل الفر نج ٠‏ وهمء لعنهم اللهء اكبر الناس احتراز! في 
اليحرب» فصعدوا علىرابسة وققوا عللهاء و صعدتا نحن على را ةما بلهم ٠‏ 
وبين الرا بين فضاءء كع د ا ل ا 05 
لا ينزل اليهم منهم فارس خوفاً مسن كمين او مكدة٠‏ ولو تزلوا اخذوهم 
عن آخرهم * وحن مقابلهم في كلا وصكر ما قد تقد”ننا متهزمين 

وما زال الافرنج وقوفاً على تلك الرابية الى ان ا نقطع عبور اصحابناء 
ثم سارو الينا* فا تدقعنا بن ا يديهم والقتال بيننا لا يجداون في طلبناء 
ومن وقّف فرسه فتلوه» ومن ومع ا-خذوه * 'نم عادوا عا 

وقدتر الله سبحانه لنا بالسلامة باحترازهم ٠‏ ولو كنا في عددهم و نصر نا 
عليهم» كما نصروا عليناء كتنًا افليناهم 
مهاجمة يسسنى 
يسن (01) وقتلنا فيها :ب حواهافة نفس واخذنا منها اسارى 
مقتل ا-خي أسامة 

وجاءنى بعد هذه المدثة كتاب الملك العادل» رحمة اللهء ستدعبني ٠‏ 

(03) أو «بيت جبثرين»٠‏ وهمي في منتصف الطريق بين غزة واورشليم٠‏ 
باقوت ١:5لالا‏ 


(اه) «دناء في الامل٠‏ وهي فرضة بحرية في فلسطين ذكرها يشوع ١١:١9‏ 
واخبار الايام الثاني 520 


َم ١‏ كتاب الاعتبار 

فسرت السى مصر و بقي ااخي عزا الدولة ابو الحسن علي ٠‏ رحمه الله» 
يعسقلان* فخرج عشكرها الى قتال غز ة فامشئهد ركه ادو كان مسن 
علماه المسلمين وفرمانهم وعتتادهم 

اغشال ا بن السلار 


0ض 


اناما ٠‏ ثم دخل الى القاهرة غير اذن من العادل ولا دستور* فانكر عله 
ذلك وامره بالرجوع الى العسكرء وهو يظن انه دخل القاهرة للعب 
والفرجة [ه ق] وللضحر من المقام في العسكر 

وابن عسّاس قد رتب امره مع الظافر» ورتب معه قوما من فلمانه» 
يهم بهم على العادل فسي داره اذا ابرآد في دار الحرام ونام» فيقتله: 
وقرتر مع امتاذ من امتاذ ي(04) دار العادل ان يعلمه اذا نام وصاحة 
الدار امراءة العادل جداته؛ قهو يدخل النها شر استتذان 

فلممًا نام العادل اعلمه ذلك الاستاذ بنومه٠‏ فهحم عليه في الببت الذي 
هو نائم فبه» ومعه نه نفر من غلمانه فقتلوهء رحمه الله' وقطع راأنه 
وحمله الى الظافر © وذلك في يوم الخميس السادس من المسحرام منه 
ثمان وار بعنمو.خسى مائة(60)٠‏ وفي دار العادل من مماليكه واصحاب 
النوبة نحو من الف رجل ٠‏ لكنهم في دار البلام» وهو قتل فيدار الحرم 

فخرجوا من الدار وومع القتال بنهم وبين اصحاب الظافر وا بن عباس 
الى ان رفع را أس العادل على رمح ٠‏ فساعة ما راأوه انقسموا فرقتين: قرقة 

(مه) « بلييسى» في العامية ٠‏ وموقعها الى الشمال الشرفي من القامرة 

روه) الفلقتندي :14814 186 

(50) 4 سان سة ه١15‏ 


أسامة في مصر ١‏ 
خرجت من باب القاهرة الى عبّاس لخدمته وطاعته» وفرقة رمت السلاح 
وجاءوا الى بين يدي نصر بن عباس فسّلوا الارض ووقفوا في -خدمته 
عباس يتولى الوزارة 

واصبح والده عنّاس دضل القاهرة 'وجلس في دار الوزارة* وخلع 
عليه الظافر وفوّض اله الامر + وابئه نصر(١5)‏ مخالطه ومعائيرهء وابوه 
عاس كانم لذلك مستوحش من ابنه؛ لعلمه بمذهب القوم في ضر بهم 
بعض الناس بعض حتى ينفنوهم ويحوزوا كما لهم: حتى يتفانوا* 
فاحضراني ليلة وهما في خلوة يتعاتبانء وعبّاس يرداد عله الكلام» وا بنه 
مطرق كأنه دمر يرد عليه كلمة بعد كلمة يثتاط منها عسّاس و يزيد في 
لبه وناانيه ٠‏ تنه فشان مولا الأفطلة كي علوم مولاي امير 
الدين وتو ببّخه وهو ساكت؟ اجعلالملامة لي ٠‏ فانا معه في كل" ما بعمله» 
ها اتسر 1 من خطاه ولا صوابهء اي” شيء هو ذنبه؟ ما اساء الى احد مسن 
اسحابك» ولا فرط في شيء مسن مالك ولا فدح في دولتك ٠‏ خاطر بنقسه 
حتى لت هذه المنز لة* فما ستوجب متك اللائمة»ء قامسك عنه والده» 
ورعى لي | بنلّه ذلك 


الخليفة يحرش ابن عباس على | ببه 

وشرع الظافر مع ابن عباس في حمله على فتل اببهء ويصير في الوزارة 
مكانه ء وواصله بالعطايا الحزيلة٠‏ فحضر نه يوماً وقد ارسل اليه عشرين 
صنسَّة فضنّة فيها عشرونا لفدينارء ثم اغفله اياماً وحمل البه منالكسوات 

50-7 ع 3 5 ل 6.66 3 

بن كل نوع [" وإمالارا بت مثله مجتمعاً قله واغفله اياما» 
وبعث الله خمسن صئمّة فضنَّة فيها حمسون الف دينار» واغفله اياماء 
وبعث الله 'ثللن بغلاً رحلاً(77) وار بعين جملاً بعددها وغرائرها وحبالهاء 

(31) ابو شاعة «كاب الروضينفياخبار الدولتين» (مصر 288-181 1:لاة 
8ه شفل عن أسامه مختصراً من منا الى رأس صى!؟ ادناء 

(26) « بغل رحل» في الاصل 


9 كتاب الاعتبار 
وكان يترد”د ببنهما رجل يقال له مر تفع بن فحل* وانا مع ابن عباس لا 
يفسح لي في الغبة عنه ليلاً ولا نهارا: انام ورااسي على راس مخداته 
فكنت عنده ليلة» وهو في دار الشابورة» وفد جاء مر تفع بسن فتحل ٠‏ 
فتحداث معه الى ثلث الليل» وانا معتزل عنهما سم انصرف» فاستدعاني 
وقال «اين ١انت؟»‏ قلت «عند الطاقة اقرأ القرآن٠‏ فاني اليوم ما تفر"غت 
اقرا”»٠‏ فابتدا” يفاتحني بشيء مما كان فيه لببصر ما عنديفي ذلك ويريد 
بي اقوّي عزمه على سوء ما قد حمله عليه الظافر ٠‏ فقلت «يامولاي» لا 
يستزلك الشيطان وتنخدع لمن بغر"ك ٠‏ فما فتل والدك مثل قتل العادل» 
فلا تفحل شنا لعن عليه السى يوم القيامة» ٠‏ فاطرقء وقاطعني الحديث ٠‏ 
وادمنا 
فاطلع والده على الامرء فلاطفهء واستماله» وقرر معه قتل الظافر 
الوزير يغتال الخليفة 
٠‏ وكانا يخ جازفي الليل متنكرين» وهما اتراب» ومثهما واحدء قدعاه 
الى داره» و كانت في سوق السوفيين(*0)7 ورتب من اصحابه نف "1 في 
جاني الدارء فلمًا اسّقر” به المجلس خرجوا عليه فقتلوه* وذلك لبلة 
الخميس سلخ المحر”م منة تسع وار بعينوخمس مائة(14)٠‏ ورماه في جب” 
في داره٠‏ و كان معه خادم له اسود لا يفارقه يقال له معد الدولة» فقتلوه 
واصبح عباس جاء الى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس ٠‏ فحلس 
في خزانة في مجلس الوزارة كانه يننظر جلوس الظافر للسلام* قلمًا 
جاوز وفت جلوسه استدعى زمام القصمر وقال «ما لمولانا ما جلس للسلام؟» 
فتبكد الزمام في الجوابء قصاح عليه وقال «مالك لا تتجاو بني؟» قال 
«يامولاي مولانا ما ندري اين هوءء قال «مثل مولانا يضبع؟ ارجع 
فاكشف الحال»* فمضى ورجع وقال «ما وجدنا مولاناء٠‏ فقال عباس «ما 
(31) «السيكوسين» في الاصل 


١١ )54(‏ نيسان سنة غعه6١١و‏ 


سقى الناس بلا خليفة ٠ادخل‏ الى الموالي اخوتنه يسخرج منهم واحد 
شايعه».* فمضى وعاد وفال «الموالي يقولون لك ددحن ما لنا في الامر 
شي * * والده عزله عنا وجعله في الظافر * والآمر لولده بعدم»»٠‏ قال 
«آخر جوه حتى نما عه » 
مبايعة | بن الظافر 

وعيّاس فد قتل الظافر وعزم على [" ق] ان يقول «اخواته قتلوه» 
ويقتلهم به ٠*فخرج‏ ولد الظافر» وهو صي” محمول على كتف اتاد مسن 
اسّاذ ي القصر ٠‏ فاخذه عباس» فحمله» ويكى الناس ٠‏ ثم دخل به» وهو 
حاملة, الى ممجلس انهه وف هاولاد الحافظ: الامير بوسف» والأمبر 
جبريل» وابن اخيهم الآمير ابو البقى(18) 
الاجهاز على أسرة الخليفة 

و نحن فيالرواقجلوس» وفيالقصر اكثر منالف رجل م نالمصر بسن 
فما راعنا الا فوج قد -خرج من المجلس الى القاعة, وصوت السوف على 
اسان * قلت لغلام لي ارمني «ابصر من هذا المقتول»* فمضى ثم عاد 
وقال دما هاولاء مسلمون! هذا مولاي ابو الا مانة (يعني الامير جبر يل) قد 
فتلوهء وواحد قد شق” بطنه يحذب مصار يله ٠‏ نم خرج عّاس» وقد اخذ 
راس الآمير يوسف تحت ابطه ورااسه مكشوف». وقد ضر به سيف والدام 
يفور منهء* وابو البقى ابن امه مع نصر بن عساس ٠‏ قاد خلوهما(51) 
في خزانة في القصر وفتلوهماء وفى القصر الف سف محرادة(107) 

وكان ذلك اليوم من اشد” الايّام التي مر”ت بي» لماجرى فه من البغي 
القبح الذي ينكره الله تعالى وجمع الخلق 

(هيى «ابو البقاء» ابو شامة امه 


(35) «فاد شلاهما» في الاصل 
فافض «مجر”د» ابو شامة ألم 


زفق كتاب الاعتبار 
بوَاب يموت جزعاً 

وكان من طرريف ما جرى ذلك اليوم ان عنّاباً لما اراد الدخول الى 
المجلس وجد بابه قد قفل من داخل ٠‏ وكان يتونى فتح المجلس وغلقه 
استاذ شخ يقال له امين الملك ٠‏ فاحتالوا في الماب حتى فتحوه* ودخلوا 
فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الماب» وهواصست» وفي يده المفتاح 
عيّاس يقمع الثورة 
وامًا الفتنة التي جرت بمصر و نصر فيها عبّاس” على جند مصر فانه 
لما فعل باولاد الحافظء رحمه الله ما فعل.جفت عليه قلوب الئاس واضمروا 
فبها العداوة والبغضاءء وكاتب من في القصر من بئات الحافظ فارس 
المسلمين ابا الغارات طلائع بن رأز”يكء رحمه الله» ستصرخون [!] به 
وحشد وخرج من ولايته(14) يريد القاهرة+ فامر عباس فعبرت 
المراكب» وحمل فيها الزاد والسلاح والمخزانة٠‏ وتقدام الى العسكر 
بالر كوب والمسير معهء وذلك يسوم المخميس العاشر مسن صفر سنة تسع 
واريعسن(59)٠‏ وامر ابنه ناصر الديئن بالمقام في القاهرة٠‏ وفال لي 
«تقيم معذ» 

فلمًا خرج من داره متوجها الى لقاءابن رزايك خامر عله المجند 
وغلقوا ابواب القاهرة٠‏ ووقع القتال ببننا وببنهم في الشوارع والازفّة: 
ختالتهم تقائلنا في الطريق» ورجّالتهم يرموننا [/7 و] بالنشّاب والحجارة 
من على السطوحات» والنساء والصيان يرموننا بالحجارة مسن الطاقات» 
ودام ببننا ويبنهم القتال منضحى نهار الى العصر٠‏ فاستظهر عليهم عسّاس ٠‏ 
وفتحوا ابواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عنّاس الى ارض مصر فقتل 
منهم من فقتل وعاد الى دارم وامره ونهيه 

(38) منية سي الخصسب في صعيد مصر 

(و5) وحيسايهة.ء 55 سسأن سه ١١١64‏ 


وامر باحراق اليرقنّة(١7)‏ لانها مجمعدور الاجنادء٠‏ فتلطّنت الامر 
معة وقلت «يامو لأي» اذا وقعت الناراحرقت ما نريد وما لاتريد» وبعلت” 
عن ان تطفئهاء ٠‏ ورددت رائيه عن ذلك 

واخذت الامان للامير الموءتمن بن اببى رامادة» بعد ان امر بتلافه, 
واعتذرت عنه»ء قصفمح عن جر مه 
عباس يفر” الى النام 

ثم سكنت تملك الفتة» وفسد ارناع منهنا عسّاس» واتحقدّق عداوة الجند 
والامراء وانه لا مقام له سلهم * وانست في انفسه الخروج مسن مصر وقصد 
الشاام الى الملك العادل نور الدين» رحمه اللهء ستنحد يهء والرسل بين 
من في القصور (1/) وسن ابن رزايك متردادة * وكان سئي وسئه» رحمه 
اللفء موداة ومعخالطة من حين(77) داخلت ديار مصصر * فنفّذ الى” رسولا 
يقول لي «عّاس ما يقدر على المقام بمصرء بلهو يخرج منها الى الشاام» 
0 ا ل ا فهو 
0 عن اليه ا ال ويف لل 050 او 
توهمه لما يعلمه بتي و بن ابن رزايك من الموداة 

فامًا الفتنة النى خرج فبها عبّاس من مصر وقتله الافر نج فانه لسا 
توت عن امري وامن | برزارز يانءما اتوعتيده او بلغهء احضر ني واستحلفني 
بالأيمان المغلّظة التيلامحر ج(97) منها انني الخرج معه واصحيه* ولم 
بقنعه ذلك حتى نفنّذ في الليل استاذ داره الذي يدخل على حرمه اخذ 
اهلي ووالدتي واولادي الى داره» وقال لي «انا احمل كلفتهم عنك في 
الطر بق» واحملهم مع والدة ناصر الدين» 


)10١(‏ حي" في شر في * القاهرة تقيم فيه فرقة أصل انفارها من براقة 
)9١(‏ أي بين أنسياء الخليقة 

عه ا 00 

(078) «مخرج» طبعة در نبورغ مى/ا١١‏ 


3 كتاب الاعتبار 

واهتم بامر سفره ببخله وجماله و بغاله* فكانله مائتا حصان وححرة 
ميحنوبة على ايدي الرجنّالةء كعادتهم بمصرء ومائنا بغل رحلء وار بع ماله 
حمل تحمل اثثاله 

وكان كثير اللهس بالنجومء وهو معوّل على المسير بالطالع يوم السبت 
التخامس عشر من ر ببع الاولمنالسنة(1/4) * فحضرنه وقد دسخل عليه غلام 
يقال له عنثر (6/) الكير» وهو متولتي اموره كبيرها وصغيرهاء فثآال له 
«يامولاي» اي شيء مر جو من مسير نا الى الثأم؟ خذ خزائنك واهلك 
وغلمانك.ومن [/, ق] بعك وسر بنا الى الاسكندريةء تحثد من هناك 
و نجمع» ونرجع الى ابن رز "يك ومن معه* فان نصر نا عدت" الى دارك 
والى ملكك ٠‏ وان عجز نا عنه عدنا الى الاسكندريّة الى بلد نحتمي فيه 
وبمتنع على عدو ناء ٠‏ فتهره وخطًا” را أيهء وكان الصواب” معه 

ثم اصبح يوم الجمعة استدعاني من بكرة* فلمًا حضرت عنده قلت 
«يامولاي» اذا كنت عندك من الفجر الى الليل فمتى اعمل شغل سفري؟» 
قال «عندنا رسل من دمشق» تسرهم وتمضي تعمل شغلك» 
المكيدة صد عباس 

وكان قبل ذلك احضر قوماً من الامراء واستحلفهم انهم لا يخونونه ولا 
يخامر ون عله ٠‏ واحضر جماعة من مقدآمي العرب من درصاء وز ريق 
وجنذام وسنلبس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف والطلاق 
على مثل ذلك ٠‏ فما راعناء وانا عنده بكرة الجمعة؛ الا والناس قفد لسوا 
السلاح وزحفوا البنا وروعوسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس * فامر 
ند دوابه فثدات وأوقفت على باب داره * فكانت بسلنا وبين المصرين 
٠‏ كالسد لا بصلون اليئا لأزدحام الدواب” دو ننا 

فخرج المهم غلامه عنتر الكبير الذي كان اثار عليه بذلك الرايء وهو 

(0)با) .“«ايار سه غ8 ه١١‏ 

زع أو «عشره كما ورد في «ديوال» أسامه وفي ابي شامة امه 


أسامة في مصر و؟ 

زمامهم ماح عدم ونيهم ودال ورووا الى سوتكم» ٠‏ فسشوا الدواب” 
ومضى الركابسّة والمكارية(77) والحمّالون(/977)» وبقيت الدواب” 
مهملة٠‏ ووقع فيها النهب 

فقال لي عّاس «اخرج احضر الاتراك» وهم عند باب النصر (078)» 
والكتّاب ينفقون فيهم» * فلمّا جثتهم واستدعيتهم ركبوا كلهم» وهم في 
ثماني (4/) مائة فارس » ولخرجوا من باب القاهرة منهزمين من القتال ٠‏ 
وركب المماليبك», وهم اكثر من الاتراك» وخرجوا ايض من باب النصر ٠‏ 
ورجعت اليه عرافتهء 'سم اشتغلت باخراج اهلي الذين كان حملهم الى 
دارم * فاخرجتهم واخرجت حرم عنّاس ٠‏ فلمئًا خلت الطريق و تهت 
تلك الدواب” باجمعها وصل المصريّون البنا فاخرجوناء ونحن في قله 
وهم في خلق كثير 

فلممًا خر جنا من باب النصر وصلوا الى الابواب اغلقوها وعادوا الى 
دورنا نهيوها* فاخذوا من قاعة داري اربعين غرارة جَمالية(١8)‏ 
مخاطة فيها منالفضنّة والذهب والكسوات شيء كثير ٠‏ واخذوا من اصطبلي 
منّة و؛لشين حصا نأو بغلة سروجمًة بسروجها وعدتها كاملة وخسة وعشريين 

5 3 8 32 1 و .. #- ءِ ب كز 
حملا ٠‏ واخذوا من اقطاعي من كوم اشفين مائتي راس بقر للتتائين 
والف شسّة(81) واهراءغلّة 

ولمّاسر نا عن باب النصر تجمّعت قبائل” العرب الذين استحلفهم 
عماس وقاتلونا من يوم الجمعة [8 و] ضحى نهار الى يوم الخميس 

(5/) عامية قصيحها «المكاراون» 

(09ا) «والجمالين» في الامل 

(م) ذكره المقر يزي في «الخطط» :5ه و4١1١‏ 

(ؤو) «ثسان» في اصل 

)8١(‏ الجثمالية من النوق العظيمه 

(49) «للتشنًا بين والف شية» طبعة در نبورحٌ ص ٠١5‏ «للبسا تين والوميئّة» 
لاند برع ص8١1٠‏ والكلمات غير واضحة في الاصل 


اف كتاب الاعتبار 
العشرين من ربع الاوّل(85)٠‏ فكانوا يقاتلونا النهار كلّه٠‏ فاذا جن” 
اليل ونزلنا اغقلونا الىان ننامء ثثم ير كبون فيمائة فارس و يدفعون خيلهم 
في يعض جوانبنا و يرفعون اصواتهم بالصباح٠‏ فما نفر من خيلئا وخرج 
البهم اخذوء 
أسامة جر بح 

وانقطعت يوما عن اصحا بي و تتحتي حصان! بيض» هو اردى(85) خيلي» 
شداه الركابي ولا يدري ما يحري» وما معي من السلاح غير سيفي ٠‏ فحمل 
علي العرب قلم جد ما أدقحهم ماه ولا تحني مهم عصاني» وعد وسلتي 
رماحهم ٠‏ قلت "١‏ عن اللحصان و اجدب سفي» |ادقعهم» * فجمعت نفسي 
لانيء فتتعتع التحصان ٠‏ فوقعت على ححارة وارض خثنة» فا نقطعت قطعة 
من جلدة راأسي ودخت” حتى ما بقبت ادري بما انا قبه* فوقف علي ملهم 
قوم» وانا جالس مكشوف الراسء غائب الذهن» وسفي مرمي” بسجهازه ٠‏ 
فضر بي واحد منهم صر بتين بالسف وفال «هات الوزن» وانالا ادري ما 
يقول٠‏ ثم اخذوا حصاني وسفي 

ورآا: بادك كانواتني ٠‏ ونفذ لي ناصر الدين بن عباس حصانا 
ملفا اريت 'وانالا اقدر على عصابة اشد بها جر احي ٠‏ فسحان مسن لا 
يزول ملكه 

وسرنا وما مع احد منا كف“ زادء واذا اردت اشرب ماء ترجّلت شربت 
بدي» وقبل ان اخرج بلبلة جلست” في بعض دمالز داري على كرسي” 
وعرضوا علي متنّة عشر جم ل(84) روايا وما ثاء الله سحانه من القرب 
والسطائح 

وعحزت عن حمل اهلي ٠‏ فرددتهم من بلسيس الى عند الملك الصالح 
ابي الغارات طلا ع بن رزايك» رحمة الللء فاحسن البهم وانزلهم في دار 

(45م) ه؟ايار_ 4ه يران منة 4ها١ا‏ 


م2 عاميه قصبحها «اردأ» 
(84م) «حسملة»؟ 


واجرى لهم ما يحتاجونهء ولمًا اراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا 
جاؤونا يطلبون حسمنا اذا عنّدنا(80) 

وسرنا الى.يوم الاحد ثالث وعشرين ربع الأول فصتّحنا(87) الآفر نج 
في جمعهم على المو يلح (807) فقتلوا عسّاساً وابنه حسام الملك واسروا 
ابنه ناصر الدين(88) واخذوا خزاتته وحرمه+ وقتلوا من ظفروا به* 
واخذوا اخى نحم الدولة ابا عبد الله محمد ا(89)» رحمة اللهه اسراا* 
وعادوا عناء و نحن قدي حصنا عنهم في التجبال 
مسخاطر وادي موسى 

فسرنا فى اشد” من الموت فى بلاد الفر نج يغير زاد للرجال ولا علف 
للدخل الى ان وصلنا [4 ق] ججال بني فنُهيدء لعنهم الله» في وادي موسى ٠‏ 
وطلعنا فيطرقات ضسّقة وعرة الى ارض فسبحة ورجال وشاطين رجيمه من 
ظفروا به منًا منفرد ١‏ قتلوه 
«من هاهنا من الامراء نير سعه؟» فالوا «متصور بن غد فل»(50)٠‏ وهو 
صد بقي * فدفعت لواحد دينارين وقلت «امض الى متصور فل له «صديقك 
ابن منقذ يسلّم عليك ويقول لك صل اليه بكرة»»* وبتنا في مبيت سوء مسن 
خوفهم 

فلمًا اضاء الصبح اخذوا عداتهم ووففوا على العين وفالوا «ما ندعكم 

(6م) «ثم حاؤا اليه واخذوا منه حسيآ على اموالهم وا نفسهم و بيوتهم ظناً منهم 
ان له عودة اليهم» ابو ثابة 354:1١‏ 

زكم) «مصدو نا» في الاصل ' وذلك في ه حز يران سنة غ+ه١١‏ 

(10م) محطة في الصحراء على طر بق مصر ‏ قلسطين 

)204 كيفية قله والتمثيل به وصفها «ناريع» ابن خلكان (القاهرة) ١:9‏ 

(قم) «محمد» في الاصل 

( 6-0 «عدمل» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 
تشر بون ماءنا و نهلك نحن بالعطش»* وثلك العين تكفي ر ببعة ومضرء 
وكم فيارضهم مثلهاء وانما قصدهم انينثثوا الشر” بيننا و ببنهم وياخذوناء 
فنحن قيما نحن فيه ومنصور بن غدهل وصل ٠‏ قفضاح عليهم وستّهم٠‏ 
فتفر“قوا١‏ «وقال «اركب»٠‏ فركبنا ونزلنا فسي طريق اضيق من الطريق 
التتيطلعت فيهاواوعر٠‏ فنزلنا الىالوطا سالمين» وماكدنا سلم٠‏ فجيعت 
للامير منصور الف ديار مصريئّة ودفعتتها اليه وعاد 
في دمشق 

وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم من الافر نبج و بني فهاد .يوم الجمعة 
خامس ربيع الاخر من السنة(91)٠‏ وكانت السلامة من تلك الطريق من 
دلائل قدرة الله عز” وجل” وحسن دفاعه 


قصة السر جح 

ومن عحب ما جرى لي في تلك الوقعة ان الظافر كان ارسل الى ابسن 
عباس رهوار"! صغير"! ملحا افر تجناء وكنت” قد خرجت الى قرية لي» 
وابني ابو الفوارس مرهف عند ابن عسّاس» فقال «كنًا نريد لهذا الرهوار 
سرجاً ملبحاً مسن السروج الغزيّة(919)»٠‏ فقال له ابني «قد وجدته» 
يامولاي» وهو فوق الغرضص(57)»٠‏ قال «اين هو؟» قال «في دار خادمك 
والدي ٠‏ له سرج غز“ي” مليح» * قال «ا نقذ الحضرم» * فارسل رسولا الى 
داري اخذ السرج, فاعجيهء وشد” به على الرهوار»٠‏ وكان السرج طلع 
معي من الشا'م على بعضى التجنائب وهو منت ملجرى يسواد فيغاية الحسن 
وزنه مائة مثقال وثلثون مثقالا(.94) 

١5 )51١(‏ حزيران سنة 4 هوا 

(51) اشتهرت غز”ة لذلك العهد بصناعة السروجح 

ةن «العرض» طبعة در نبور ص١؟.‏ والغرضص الحاحة والبغية 

84 لعل” المقصود ان هذا وزن الذهب عليه 


أسامة في مصر ١‏ 55 

ووصلت انا من الاقطاع٠‏ فقال لى ناصر الدين «أدللنازه5) علينك 
واخذنا هذا السرج من دارك»٠‏ فقلت «ديامو لاي» ما أسعد ني مخدمتك أ» 

فلمنًا خرج علينا الافر نج بالمويلح كان معي من مماليكي خمسة رجال 
على الجمال اخذت العرب خيلهم ٠‏ فلمنًا وقع الافرنج(97) يقبت الخيل 
سائية٠‏ فتزل الغلمان عن |3 و] الجمال واعترضوا العخل واخذوا منها 
ما ركبوه* فكان على بعضى اللخيل التى ااخذوها ذلك السرج الذهب الذي 
اخذه ابن عسّاس 

وكان حسام الملك ابن عم” عسّاس» واخو عباس ابن العادل(/99) قد 
«كل" ما كان لهذا المسكين (يعني| بنعّاس) شهب٠‏ فمنه ما نهبه الآفر نج» 
ومنه ما نهنه اصحابه»٠‏ قلت «لعدّك تعني السرج الذهب»٠‏ فال «نعم»٠‏ 
فامرت با حضاره وقلت داقرا” ما عليه» اسم عباس عليه واسم ايه او 
اسمي؟ وم نكانفي مصر يقدر يركب سرج ذهب في ايام الحافظ غيري؟» 
وكان اسمى مكتوباً على دائر السرج بالسواد» ووسطه منّت ٠‏ فلم فرأ 
ما عله اعتذر وسكت 
عدم الاتعاظ بنكبة رضوان 

ولولا نفاد المشيئة في عبّاس وابنه وعواقب البغي وكفر التعمة كان 
اتعظ بما جرى قبله للافغل ر ضوان بن الو لخشيء رحمه الله » كان 
وزير! فقام الجند عليه بامر الحافظ كما قاموا على عباس ٠‏ فخر جح من 
مصر بريد الشاأم ونتهيت داره وحترمه حتى ان رجلاً عرف بالقائد مقبل 
راكى مع السودان جار بة فاشر اها منهم و بعثها الى داره ٠‏ وكانت له امرااة 
صالحة ٠‏ فاطلعت الجارية الى حجرة في علدو الدار فسمعتها تقول «لعل 

(هة) «أذللنا» في الامل ٠‏ والمقصود اخدذنا السرج بنوع الدالّة التي لنا عليك 


(95) عن خيولهم 
(باة) هذا العادل هو الوزير ابن السلار 


الله يظفر نا بمن بغى علينا و كفر نعمتنا» ٠‏ فنا لتها ومين أقت 4« فقالت 
«اناقطر الندى(48) بنت رضوان»* فنفئّذت المرااة الى زوجها 
القائد(99) مقل احضرته وهو على باب القصر في خدمته٠‏ فعرافته حال 
اللنت» فكتب الى البحافظ مطالعة» فعر“فه بذلك ٠‏ فنفتّذ من لخدام القصر 
من ١-خذها‏ من دار متيل ورفعها الى المقصر 
أسامة مهمّة ساسة تجاه رضوان ' 

ثم الى رضوان وصل الى صلخد. وفيها امين الدولة طغدكين(١١٠)‏ 
اتابك, رحمه الله* فاكرمه وانزله وخدمهء٠‏ وملك' الامراء اتابك ز نكي 
ابن افستمر. رحمه الله. على بعلك بحاصرهاء فر امل رضوان وامتمر” 
انه يمضي اليه ٠‏ وكان رجلاً كاملاً كر يما شجاعاً كاتا عارفاء وللحند الله 
مل عظيم لكرمهء ففال لي الامير معي نالدبن(١١٠):‏ رضي الله عنهء «هذا 
الرجل ان انضاف الى اتابك دخل علينا منه ضرر كلير»٠‏ قلت «فاي” شيء 
ترى؟» قال «تسير اله لعدّك ترد راأيه عن قصد اتنابك ٠‏ ويكون وصوله 
الى دمشق٠‏ وانت نرى فيما تفعله في هذا راابك»٠‏ فسرت اليه السى 
ملخد واحتمعت به وباخه الأوحد واتحدانت معهماء فقال لى الافضل 
رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند |9 ق] هدا السلطان بوصولي 
البهء ولزمني الوفاء بفولي»٠‏ قلت «اقدمك الله على خير! وانا اعود الى 
صاحبى» فانه ما ستغنى عني» بعد ان اخرج اليك دما في نفسي» ٠‏ قال 
«قل»* قلت“ «اذا وصلت الى اتابكء معه مسن العسكر ما ينفذ نصفه معك 
الى مصر و سقى نصفه يسحاصر نا به؟» قال دلا»* فلت «فاذا هو نزل على 
دمشق وحاصرها واخذها بعد المدة الطويلة بقدرء وقد ضعف عسكره 

(مو) «الندا» هي الاصل ٠‏ «النداء» طبعة در نبور ص 77 

(45ة) القائد من كان تحب إمر نه مالة. الطبري « نار بخ» (ليدن مما 4لم) 

١لوو‎ > 

)٠٠١(‏ ريما كان المراد ه كم تكسين» لان طمعد كمن كان فد 'نوفي قبل الان 

(ذ1١٠غ)‏ معين الدين أثرء وراص دسسدق 


وفرغت" نفقاتهم وطالت سفر نهم » يسر معك إلى مصر فل أن يبحداد ركه 
وبشَوّى عسكره؟» قال «لاء٠‏ فلت «ذلك الوقت يقول لك «سير إلى حلب 
نجداد آلة مفر نا + فاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات(5١٠١)‏ 
نجمع التر كمان ٠‏ فاذا نزلتم على الفرات فال دان لم نعد الفرات ما 
يجتمع لنا التر كمان: ٠‏ فاذا عد يتم تشوّف بك وافتبخر على بلاطي نالشرق 
وقال «هذا عزيز مصر(؟١٠)‏ في خدمتي» ٠‏ وتتمتّى ذلك الوقت ان ترى 
حيجر! من حجارة الشاام فلا تقدر عليهسا وتذكر حيائذ كلامي وتقول 
«نصحني ما قبلت »+ فاطرق مفك را لا يدري ما يقول* ثم التفت الي” 
وقال «ماذا اعمل؟ وانت تريد ترجع»٠‏ قلت دان كان في مفامي مصلحة 
أقفمث» ٠‏ قال «نعم» * فاقمسث 

وتكرثر الحديث بني وسنه حتى استقر” وصوله الى دمشق» وان يكون 
له ثلا ون الف ديئار نصفها نقد ونصفها إقطاع» ويكون لهدار العقيقي”» 
ويخرج لاصحابه ديوان»* وكتب لى خطلّه بذلك, وكان كاتا حسا* 
وقال «ان شت سرت معك»* فلت «لاء انا اسر ومعي الحمام من هاهنا٠‏ 
فاذا وصلت” واخلست” الدار ورئست' الامرء طيّرت اليك الحمام وسرت انا 
الوات الملدسي لق ليا سن يديك»٠‏ فتقركر ذلك * 
وودعشّه وسرت 
رضوان في حسى مصر 

وكان امين الدولة يشتهى مصيره الى مصر لما قد وعده به واطمعه فيه 
فجمعله منقدر عليه وسثّره بعد مفارقتي له فلمًا ددخل حدود مصير(4 )٠١‏ 
غدر به الذين كانوا معه من الاتراك ونهبوا ثقلهء والتجا هو الى حي” من 
احاء العرب* ورابل اللحاقظ وطلب منه الامانء وعاد الى مصر * فساعة 
وصوله الى مصر اهر به الحافظ فحّس هو وولده 


(؟١٠)‏ «القراه» في الاصل 
)٠١(‏ لقب لحكام مصر بعد الخلشفة الفاطمي العر يز (198ة ب-1535) 
)٠١:(‏ الول سنة و١١‏ 


يض كتاب الاعتبار 


واثفق طلوعي الى مصر(ه )٠١‏ وهو في الحس في دار في جاتب 
القصر ٠‏ عت لوسر لزه وار وله 
مى الامراء سس قد عرف امره فهو عند القصر ينتظر ينتظره ومصطنع له من لواتة» 
ومشوا الىالنيلعدوا الىالجيزة٠‏ واخشطت القاهرة لهروبه١ ٠١[‏ و] 
واصبح في منظرة في البجيزة والئاس ,مجتمعون البه* وعسكر مصر قد 
تاهب لقتاله» ثم اصبح بكرة الجمعة عد ىال ىالقاهرة والعسكر المصري 
معقسيماز(” (١ ٠‏ صاحب الماب مدر عين للقاء* فلمًا وصلهم هز مهم ودخل 
القاهرة 
رضوان يقتله الحرس الفاطمي 

وكنت فد ركبت انا واصحابي الى باب القصرء قبلدخوله الملدء فوجدت 
ابواب القصر مغلقة وما عندها احد» فرجعت نزلت فسي داري * ونزرل 
رضوان في المجامع الافمر *)1١/(‏ واجتمع اليه الامراء وحملوا اليسه 
الطعام والتفقة ٠‏ ام لكي لبس 00 
وسكرواء وقتح لهم باب القصر فسخرجوا بريدون رضوانا(4١٠)٠‏ 
الل ع 
العجامع وجد حصانه قسد اخذه ال كابسي ورآح ٠‏ فرآه رجل من عبان 
الخاص” واففاً على باب الجامع ققَال «يامولاي» ما تر كب -حصائي؟» قال 
«يلي» ٠‏ فجاء اليه بر كض و سفه في بده ٠‏ قاوما” كانه بل للنزول وضريه 
بالسيف» فوقح* ووصله السودان قتلوهء وتقاس اهل مصر لتحمه با كلونه 
ليكو نوا شجعاناًء فقد كان فه معتبر(9١٠)‏ وواعظ لولا تاذ المشئة 

١١4+ تشرين الثاني منة‎ )٠١( 

اللمدا لفق ناج الملوك قيماز ٠‏ ولقبه صا حب الباب» كان سُطلق على الوزير الثاني ٠‏ 
القلقعندي *: م4 

(51010) بناه الخليفة الا هر سنة ه؟؟١١‏ 


(م4١)‏ «رضوان» في الاصل 
الا لك قايل عنوان الكتاب « كناب الاعشار» 


واصاب ذلك اليوم رجلاً من اصحابنا الشائميين جراح كثيرة ٠‏ فجحاءني 
اخوه وقال «اخي نالف”٠‏ قد وقع فبهكذا وكذا جرح سوف وغيرهاء وهو 
مغمور ما يفيق» * قلت «ارجع | قصدم»* قال «قد خر ج منه عشرون رطل 
دم» ٠‏ فلت «إرجع | قصده» فانا اخر منك بالحراح ٠‏ 'ولبس له دواء غر 
الفصاد» ٠‏ فمضى غاب عني ماعتين ثم عاد وهو مستبشر» قال دانا قصدايه, 
وهو افاق وجلس واكل وشرب وذهب عنه البوءس»٠‏ قلت «الحمد لله! 
ولولا اني جر بت هذا في نفسي عداة مرار ما وصفته لك» 


5 زيارة اسامة الثانية لدمشق 
4 ٠-111١ام‏ 


ثم اتصلت ببخدمة الملك العصادل نور الدينء رحمه اللشء وكات 
الملك الصالح(١)‏ في تسير اهلي واولادي الذين #خلفوا بمصرء وكان 
محسشاً اليهم ٠‏ فرد” الرسول واعتذر بانه ضاف عليهم من الافر نبج * 
وكتب الي" يقول «تررجع الى مصر وانت تعرف ما بيني و ببنك٠‏ وان كنت 
مستوحثاً من اهل القصر فتصل الى مكنّة وأنفذ لك كتاساً بتسليم مديئة 
أسوان(؟) البكء وامداك بما تتقؤى به على محار بة الحبثة (فاسوان 'غر 
من تغور المسلمين)» واسر اليك اهلك واولادك» 

ففاوضت الملك العادل واستطلعت امره فقال «يافلان» ما صدقت” منى 
تخلص منمصر وقتنهاء تعود اليها! العمر' اقصر' من ذلك ٠‏ انا [ ٠١‏ ق] 
انفذ آخذ لاهلك الامان مسن ملك الاقر نج (؟) واسر من يحض رهم» ٠‏ 
فانفذ, رحمه اللهء اخذ امان الملك وصليه في البر والبحر 
أسرة أسامة سد الافر نم 

وسرت" الامان مع غلام لي وكتاب الملك العادل وكتابي الى الملك 
الصالح ٠‏ فستّرهم في عتشاري” من اللخاص” الى دمباط ٠‏ وحمل لهم كل” 
ما يسحتاجحو نه من الئفمّات والزادء ووصى بهم * واقلعوا من دمياط في 
بسطسة(4) من بطس الافر نسم ٠‏ فلمًا دنوا من عكنًا والملك» لا رحمه 

١‏ ابن رازثرك 

(؟) «أصوان» اليوم 

(*) بالدون الثالث ملك اورسليم 17-11١1451‏ 

(4) «بطية» في - 470065 016110717101765 عدانه انريغ أطم ع5 ,نإدولآ, 


« بطلة» في «المحيط» وهي المر كب 
؟ 


الزيارة الثانية للدمشق 7 
الله فيها نفذقوماً فى مركب صغي ركسروا البطسة بالفوعوس(5)» واصحابي 
يرونهم* وركب ووهف على الساحل نهب كل" ما فيه 

فخر ج اليه غلام لسي ساحةء والامان معه وفال له «بامولاي الملكء» مسا 
هذا امانك؟» فال «بلى ٠‏ ولكن هذا رمم المسلمين: اذا انكسر لهم مركب 
على بلد نهنه اهل ذلك البلد»* قال «فتسنا؟» فال «لا»٠‏ وانزلهم» لعنه 
اللهء في دار وفتّس النساء حتى اخذ كل ما معهم * وقد كان في المركب 
حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسوف وملاح وذهب وفضّة بنحو من 
“لاسن الف ديئار ٠‏ فاخذ الجميع ونفتّذ لهم خمس مائة دينار وفال 
«توصلوا بهذه الى بلادكم» ‏ وكانوا رجالا وساء في خمسين نسمة 

وكنت اذذاك مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود(7) راعسان 
وكسُون(7) ٠‏ فهوّن على" ملامة اولادي واولاد اخي * وحرمنا ذُهاب ما 
ذهب من المال» الا ما ذهب لي من الكتبء فانها كانت اربعة آلاف(8) 
مجدّد من الكتب الفاخرة * فان ذهابها حزازة في قلبي ما عثت 

فهاده كنات تزعزع الحسال و تفني الأموال * والله سحانه يعووض 
برحمته ويسختم بلطفه ومغفرته»* وتلك وقعات كبار شاهدتها مضافة الى 
نكات تكبتها سلمت فبها النفس لتوقيت الا جالء وأجحفت بهلاك 
1 1( 

(0) « بالقوس» في الاصل٠‏ قابل ادناه ص ١٠١؟‏ ح5ه 

(<) سلطان قونية 

(0) اي في رعبان و كيسون 

(4) «الف» في الاصل 


ابمعارك بخ الافرنج ومع الصليين 


وقد كان بسن هذه الوقعات قترات شهدت فيها من التحروب مع الكفبار 
والمسلمين ما لا احصيهاء وساورد من عحائي ما شاهدتنه ومارسته في 
الحروب ما ييحضرني ذكرهء وما النسان يمستنكر لمن طال عليه همر* 
الاعوام» وهو ورائة بني ادم من ا بيهم عليه الصلاة والسلام 
شرف الفارس: جمعة 

فمن ذلك ما شاهدته من ائقة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطارء 
اننا كنا التقبنا نحن وشهاب الدين ميحمود بن قر اجاء صاحب حماة ذلك 
الوفت(١4)1‏ وكانت الحرب ببئنا وبينه 1١[‏ و]ما تغب (2)5 والمواكب 
واففة والطراد ببن المتسراعة(5)٠‏ فجاءني رجل من اجنادنا وفرماننا 
المعدودين يقال له جيعة من بني تمير» وهو سكي ٠‏ فقلت له دما لك 
ياايا محمود؟ هذا وقت بكاء؟» فال «طعنني سر هنك (4) بن | بي منصور» * 
قلت «واذا طعنك سر هنك اي شيء يكون؟» قال «ما يكون شيء الا ..طعنني 
منل سرهنك! والله ان الموت اسهل على" من ان بطعننى ٠‏ لكنّه استغفلنى 
واغتالني» ٠‏ فجعلت [أسكنه واهوّن الامر عليه ٠‏ قوذ را لس السا ايا : 
فقلت «الى ابن ياابا محمود؟» قال «البى سرهنك٠‏ والله لأطعنتّه او 
لأموتن” دونه» 

فغاب ساعة واششغلت انا بمن مقابلي ٠‏ ثم عاد وهو يضيحك فقلت «ما 

١١١ حوالى‎ )١( 

(؟) «نغب» في الاصمل 


ريم «المسرغه» في الاصل 
(4) «سير هنك» فارسية معناها الزعبم 


ونا 
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عملت؟» قال «طعنته والله » ولو لم اطعنه لفاظت روحي»* فحمل عليه 
في جمع اصحابه فطعنه وعاد ٠‏ فكأن” هذا الشعر عنى سرهنك وجمعة 
بقوله: 

انه درثك ما تطتية 0 حر”أآن لشن عن الخيرات براقد 

ا ل [عنه](ه) ولم ينم ل ا نسوم ' الجافد 

ن 'شمكن الاثّام' منك” وها بوما يُكل' لك بالمتُواع الزائد 

مة ا 0 الا 
انه كان شاباً وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقد”مسّة في الشجاعة 

لوذكرم ع : ع بن الحارث(5) الاشترء رحمه 

00 رضوان الله 
عليه» وعزم ا ار ال ا 4 العرب 
2 وكان مالك ال ان ابي 1 رحمه الك افلنا 
تواقفوا برز مالك بسن الصفين وصاح دياابا ممُسّكة!» فبرز لهء فقال 
دو بحك! ا بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الكفر؟» 
فقال «اياك عني يامالك! انهم يبحرمون الخمر» ولاصر عنها»* قال «فهل 
لك في المسارزة؟ « قال « نعم »* فالتقيا بالرمساح والتقا الجرف» 
فضربه ابو مسّكة فشق” راأسه وثتر عنه ١1١[‏ ق] ويلك الضر بة سمي 
الاشّر 

فرجع وهو معتئق رقية فرسه الى رحله* واجتمع له فوم من اهله 
وإصدقاته يكون*٠‏ فقال لاحدهم «ادخل يدك فسي فمي»* فادسخل اصعه 

(ه) ناقمة في الاصل 

(1) «ملك بن حرث» في الاصل' 

(9) «حصس» في الامل ٠‏ «حبس» طيعة در تبورعُ ص 17؟ 


14 كتاب الاعتبار 
في فمهء فعصها مالك٠‏ فالتوى الرجل من الوجع٠‏ ففال مالك ملا 
باس على صاحكم٠‏ يقال اذا سلمت الاصراس سلم الراس٠‏ احثوها 
(يعنىالصر بة) سويقاً وشداوها بعمامة»٠‏ فلمًا حشوها وشداوها قال «هاتوا 
فرسي»* قالوا «الى اين؟» قال «الى ابي مسيكة» 
- قيرز سن الصفين وصاح «ياايا مسيكة!» فخرج اليه مثل السهم٠‏ 
فضر به مالك بالسف على كثفه فذقنها الى سرجه فقتله ٠‏ ورجع مالك الى 
رحله شقي ار بسن يوماً لا ستطيع الحراك ٠‏ ثم ابل" وعوفي من جر حه 
ذلك 
سلامة المطعون ابن زمام 

ومن ذلك ما شاهدنه من سلامة المطعون» وقد ظن انه قد هلك اننا 
التقينا بوادر خل شهاب الدين محمود بن فراجا(8) وقد جاء السى 
ارضنا وكمن لنا كميتاء فلمنًا تواقفنا نحن وهو انتشرت اخيلناء فنجاءني 
فارس من جندنا يقال له علي بن ملام سميري وقال «اصحابنا قد انتشرواء 
ان حملوا علي املكوس :+ فلك «اخيس عي التوى وي عدي حت 
اردهم»٠‏ فقال «ياامراء دعوا هذا يرد الئاس ولا تتبعوهء والا حملوا 
عليهم قلعوهم»* قالُوا «يمضي»٠‏ فخرجت أناقل'(9) حصاني حتى 
رددتهم» وكانوا ممسكين عنهم ليستجر"وهم ويتمكنوا منهم 

فلممًا را "وني قد رددتهم حملوا علبناء وخرج كمينهم وانا على فسحة 
من اصحابي ٠‏ فر جعت مباريهم اريد احمي اعقاب اصحابي ٠‏ فوجدت 
ابن عمسي ليث الدولة حبى» رحمه الله قد حدب(١٠)‏ من وراء اصحابي 
من قبلي” الطرريق وانا في شمالنّه ٠‏ فحثناهم ٠‏ فتسراع فارس من خيلهم 
يفال له فارس بن زمام» رجل عر بي فارس مشهورء وجازنا يرريد الطعن 

(8) أمبر حماة 


(ة) «ابافل» في الامل 
)٠١(‏ «حداب» في الاصل ٠‏ «جدب» طبعة در نبور من8؟ 
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في اصحابنا + فسقني الله ابن عمي * قطعنه ٠‏ فوفع هو وحصانه وفقع 
الرمح فقعة سمعتها انا واولثك 

وكان الوالدء رحمه الله ارسل رسولا الى شهاب الدين» فاخذه معه 
لما جاء لقتالناء فلمًا طعن فارس بن زمام ولم يلغ منا ما اراد نقذ 
الرسول من مكانه ببجواب ما سار(١١)‏ قله ودجع الى حماة١*‏ فساالت 
الرسول «هل مات فارس بن زمام؟» قال «لاء واللهء ولافه جرح»* قال 
«ليث الدوله طعئهء وانا ارام فر ماه ورمى حصانه* وسمعت فعقعة كسر 
الرمح٠‏ لما غشه ليث الدولة من ساره مال(1١)‏ على جاننه الايمن 
وفي يده تنطاريته(؟١)٠‏ فوقع حصانه [ ١17‏ و]| على فنطاريته وهي على 
وهدةء فانكسرت * ونذان لث الدولة بر محه» فوفع من بده * والذي 
سمعت فعقعة قسنطارية فارس بن زمام* ورمح ليث الدولة احضروه بين 
يدي شهاب الدين» وانا حاضرء وهو صحبح ما فيه كسرء ولا في فارس 
جر ح»* فعمحيت” مسن كلامته ٠‏ وكانت تلك الطعنة طعنة فصل كما قال 
عسم: 

الخيلل” تعلم والفوارس' أنّي ‏ فر“قت' جمعهمم” بطعنة فيصل 
ورجع جميعهم وكميئهم ما ثالوا منه ما ارادوه 

والست ١‏ لمقدام من اببات لعنترة بن شداد يقول فها: 

إن أدراو “من تندزر مسنصسياً شطري وأحمى ثري بالمتصل (1) 

واذا الكتيبة” أحجيت فتلاحظلت ا 1 مُخوال 

إن ١١‏ لتة إن شكن مشلك مثلي اذا نزلوا بضستك السنزل. 

والخيل” لت والدوارس اتني فر”قت” جمعهم بطعنة فيسل 

ودعنوأا تزادلر فكثنت' أوّل” نازرل وعلام أركيله اذا انور 

)1١(‏ غير واضحة في الاصل 

(؟١)‏ بونانة مسناها قناة الرمح وتطلق على الرمح كله 

() كات والد عنترة عر با ووالدته جارية سوداء 


1 كتاب الاعتبار 


ومثل ذلك ما جرى لي على افامية(4١)١‏ قان نجم الدين بسن 
إيلغازي(5١)‏ بن أرتتق, رحمه اللهه كسر الافر نج على البلاط(7١)>‏ 
وذلك يوم اللجمعة حامس جمادى الاو لىسله ثلاث عثيره وخمسسائة(/ا١)ء‏ 
وافناهم وفتل صاحب انطاكة روجار(8١)‏ و جميع فر سانه * فسار الله 
في عر الدين ابو العساكر سلطانء راحمة الله * وتخلّف والديء 
رحيهة الله» في حصن شيزر» وقد وصّاه ان بسسر ني الى اقامسة دمن معي 
من العرب الينا خلق كثير 

فلما مار عمسي نادى المنادي بعد مُويشسات من همسره* وسرت فى 
نفر قللء ما يلحق عشر بن فارساء و نحن على بقينان اقامية ما فيها خيالة» 
و معي خلق عظيم من النهابة واللاديةء فلما صرنا على وادي اهو 
الممون(19)» والنهابة والعرب متفرفونفي الزرعء» خر جعلينا منالاقر ننبم 
جمع كثير ٠وكان‏ قد وصلها تلك الليلة سكتون فارساً وستون راحلةء 
فكشفونا عن الوادي ٠‏ فاندفعنا ببن ايديهم الى ان وصلنا الناس الذرين في 
الزرع ينتهبونه* فضجوا ضحة عظيمة٠‏ فهان علي الموت لهلاك ذلك 
العالم [؟١‏ ق] معي ٠*٠‏ فرجعت على فارس في اوّلهم قد القى عنه درعه 
و تخقف لحوز نا من سن ابديناء فطعنته في صدره قطار عن سرجه مرنا ٠‏ 

)1١+4(‏ شمالي شيزر ٠‏ وهي اليوم فلعة المضيق 

6 «س الغازي» في الاصل وهو امير ماردين٠‏ و«س» هذه زائدة 

(13) شمالي الأثارى *: «منتخبات منتار بخ حلب» لكمال الدين في 2661/611/ 
(بار ين 16ذذ١)‏ عنفة ]07161 كازء]0 كأ[ ؛ 070150065 085 111510719155[ 065 
11 

)١0(‏ 4١آب‏ سة ١١١9‏ وهو تارينع موقعة دانيث. على ان موقمة البلاط 
التي قنتل فيها روجار تاريخها 8؟ حز يران 

)١(‏ #عع1]0 

(19) تعر يب 1305610110 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 3 
ثم استقبلت حملهم المتتابعة فولواء واناغر” من القتال ما حضرت قتالا قل 
ذلك اليوم» وتحتي فرس مثل الطيرء التحق اعقابهم لاطعن فيهم ثم اجتن* 
يي 5 

وفي اخرهم فارس على حصان ادهم مثل الحمل بالدرع ولأمة الحرب 
انا خائف منه لا يكون جاذيا لي لعود على» حتى رايته ضرب حصانه 
بمهمازه فلوّح بذنبه+* تعلمت انه قد اعاء فحملت عله طعنته فنفذ 
الرميح من قدامه نحوا من ذراع» وخرجت من السرج لخفة جسمي وفوّة 
الطعنة وسرعة الفرس * ثم تراجعت وجذبت رمحي وانا اظن اني فتلته* 
فجمعت اصحابي وهم سالمون 

وكان معى مملوك صغير بحر قرسا لي دهماء مجنوبة واتحته بغلة ملبحة 
سروجية وعليها مركوب ثقيل فضة+ فنزل عن الغلة وسسّها وركب 
التحجرة فطارت به الى شزر * نذا عدت الى اساي وهد كرا البغلة 
سا “لت عن الغلام فقالوا «راسم»ء فعلمت انه يصل شزر ويُتغل قلب 
الوالدء رحيه الله * فدعوت رجلا من 'الحند وفلت «تسرع ل شزر 
تعر“ف والدي بما جرى» 

وكان الغلام لما وصل احضره الوالد بن يديه وقال «اي شيء لقيتم؟» 
قال «يامولاي» -خرج علنا الافر نج في الف٠‏ وما اظن احدًا سلم الا 
مولاي» * قال «كيف يسلم مولاك دون الناس؟» فال دراته قد لبس 
ور كي المخضراء* ٠‏ *» هويحد نه وذلك الفارس قد وصله واخره باليقين * 
ووصلت بعده٠‏ فاستخير ني» » رحمه اللهء فقلت «يامولاي» كان اول قتال 
لحضير له * فلمارا “يت الافر نج قد وصلوا الى الناس هان علي الموت* 
فر جعت الى الافر نج لأقتل او احمي ذلك العالم»* ٠‏ فقالء رحمه الله» 
متمثلاً: 

عقر ة ساق" القوم عدن ام راسنه وحمي شتجاع' القوم من لا بلازمه 

ووعل عمي» رحمه الله» من عند نجم الدبن ايلغازي» يججارات 
بعد ايام * قانا ني رسوله ستدعني في وقت ما جرت عادته فيهء فحلنه 


فاذا عنده رجل من الافر نج ٠‏ ققال «هذا الفارس قد جاء من اقامبة يريد 
سصر الفارس الذي طعن قليب )7”١(‏ الفارس ٠‏ فانالافر نجتعجوا| ١١‏ و] 
من تملك الطعنة وانها خرقت الزردبة من طافتين وسلم الفارس»* قلت 
«كيف سلم؟» قال ذلك الفارس الافر نيحي «جاءت الطعنة في جلدة 
خاصر نه» * فلت « نعم الاجل حصن حصين» * وماظئنته يسلم من تلك الطعنهة 

قلت يبحب على هن وصل الى الطعن ان يقد يده وذراعه على الرمح 
الى جانيه ويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة* فانه متى حرأك بده 
بالرمح او مداها به لم .يكن لطعنته تاكثير ولا نكابة 


سلم بعد ان فطع شر يان قلبه 
كذامدت فادنا فحن اننا قئال لذقذى 3 من مدل الفشري: 
وكانمن شجعائناء وقد التقينا نحن والافر نج وهو معرىما عليه غير 'ثوبين* 
فطعنه فارس من الافر نج في صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر 
وخرج الرمح من جانبه٠‏ فرجع وما نظنه .يصل منزله حياء فقدار الله 
سبحانه ان سلم و برا جر.حه * لكنه ليث سنة اذا نام على ظهره لا يقدر 
يجلس ان لم يجلسه اسان باكتافه(؟7)* ثم زال عنه ما كان يشكوه وعاد 
الى تصر”فه وركوبه كما كان 

قلت فسحان من نفذت منيئتئه في خلقه سحبي ويميت وهو حي" لايموت 
بده الخير وهو على كل شيء فدير (1؟) 


وآاآخر يموت من أابرة 
كان عندنا جل من المصطشعةء بقال له عتتّاب» اجسم ما يكون من 
الرجال واطولهم * دخل سته فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بن 
(١؟)‏ متلتطط 
ليع « دى» في الاصل ٠‏ ولعلها « ندري”» ندا ي» الخ ٠‏ 


(؟5) كذافي الاصل بصبغه الجمع ندل المثنى 
(58) ابل القرآن #.ه؟ 


معارك مع الافرنج ومع اليسلبين 1 
يديه كانت فه ابرة» دخلت فبي راحته فمات منهاء و بالله لقد كان 
شن *(5؟) في المدينة فيُسمع انينه من الحصن لعظم خلقه وجهارة صوته » 
يموت من ابرة وهذا القشيري يدخل في صدره قمنطارية تخرج مسن جلبه 
لا يصيبه شيء 
حوادث الزامر كل 

نزل عليتا صاحب ا نطاكية(5؟) لعنه الله بفارسه وراجله وخامه في 
بعض السنين(53)٠‏ قركبنا ولقيناهم نظن انهم يقاتلوناء فجاؤًا نزلوا 
منزلا كانوا ينزلونه, وهجموا فيخيامهم٠‏ فرجعنا نحنالىآخر النهار» 
ثم ركبناء ونحصس نظن انهم يقائلوناء فما ركبوا من خيامهم 

وكان لابن عمّي ليث الدولة يحبى غلنّة فد نجزت وهي هالقرب من 
الافرنج فجمع دواب(7؟) يريد يمضي الى الغلّة يحملهاء قسرنا معه 
في عشرين فارساً معد ين» وقفنا ببنه و يبن الفر نج» الى ان حمل الغلّة 
ومضى٠‏ فعدلت انا ورجل من مولّدينا يقال له حسام الدولة مسافر» رحمه 
الله الى كرم راينا فنه |1 ق] شخوصاء وهم علىشط النهر(8؟)٠‏ فلمًا 
وصلنا الشخوص التي را يناهاء والشمس على مغببهاء فاذا شخ عليه 
معرقة(9؟) امرأةومعهآخر ٠‏ فقالله حسامالدولة وكانء» رحمهاللهءرجلاً 
جد كثير المزاح «ياشخ» اي شيء تعمل هاهنا؟» قال «انتظر الظلام 
وامترزق الله تعالى من خيل هاؤلاء الكفّاره٠‏ قال «باشيخ» باسنانك تقطع 
عن خيلهم؟» قال برلا بهده السكنة» وجذب سكن من وسطه مشدوده 
بخط مثل شعلة النارء وهو بغر سراويل * فتر كناه وا نصرفنا 

واصحت من بكرة ركبت اننظر ما يكون من الافرنجء واذا الشخ 

(؛؟) «يانث» في الاصل 

(55) لعله بالدون الثالث 

(1؟) حوالى منة ؟؟١١١‏ 

)2 «دواءا» في الاصل ٠‏ )4 العامي 

(5؟) غطاء للرأس ٠‏ قابل «عرفينّةه في اللغة العامية 


انق فح لاي فل لير والم اطلى سا6 وان ا فلت 
« بهنعث السلامة. اي شي * ء عملت؟» قال «احدت منهم حصانأوترساً ورمعحا٠‏ 
وللحقنى راجل» وانا حارج منعسكرهم» طعنني نفذ القنطار بة في فخذي ٠‏ 
وسقت بالحصان والترس والرمح» ‏ وهو مستقل(١7)‏ بالطعنة التي فبه 
كا نهافيسواء ٠‏ وهدا الرجل يقاللهالز مر “كل (١1؟)‏ منششاطيناللصوص 

حد ثلي عنه الامر معينالدين(8*9), رحمهاللهء قال «اغرت” زمانمقامي 
بحمص على شيزر وعدت آخر النهار نزلت على ضعه من بلد -حماةء وانا 
عدق لصاحب حماة ٠‏ ا 8 ض 0 شخ قد انكروه ف قسضوه 
معلواك د بح من (واحر بده وعي زم د اذاي السكر ري 
احفظوه الى 50 فاجلسوه 0 عليه ٠‏ 
فامتغفلهم في الليل و-خرج من الفروة وتركها تحتهم وطار «فعدوا في 
اثره» سفهم ومضى * (قال) وكنت قد نفّذت بعض اصحابي في شغل قلما 
عادوا وفيهم جندار يقال له مَومان(6) قد كان سكن بشزرء٠‏ فحداثته 
سود بن الشيح قال «وأحسر ني عله! تسد كنت لمحقته كنت شر بت دمة ٠‏ 
هدا اك مر كل»” قلت دفاي” شى ٠‏ سنك و مله قال دنزل عسكر الفر نج 
على شزر فخرجت ادور به لعل" اسرق حصاناً منهم ٠‏ فلمًا اظلم الظلام 
مشت الى طُوالة خل بن يدي” واذا هذا جالس بن بدي" * فقال لي: 

(.م) من استقل الشيء اي عده قليلا 

1ع صعب ضبط الحر كات في هده الكلمة 

(0) آأضر 

(»م) «بها» في الاصل 

(4*) «عدا» في الاصل ٠‏ «عداء» طبعة در نبورمٌ ا" 


) «شثومان»؟ 


معارك مع الافرنج ومع اليسلمين يد 

الىاين؟ قلت: اخذ حصاناً(7) من هذه الطوالة٠‏ قال: ١4|‏ و|إوانا 
من العشاء انظرها حتى ماحد انت الحصان! قلت: لا تهذ (/ا*)٠‏ فال: لا 
تختر”٠‏ واللهء ما ادعك تأخذ شئاً٠‏ فما التفت” الى قوله ويمّمت الى 
الطوالة ٠‏ فقاموصاح باعلى صونه: وافقري! واحسة تعبي وسه ري ! وصح 
حتى خر ج على الآفر نج * قاما هو فطار * فطر دو ني حتى رمبت نفسي في 
النهرء» وما ظننت ١‏ نياسلم منهم ٠‏ ولو لحقتهكنت شر بت دمه0٠‏ وهو لص 
عظم٠‏ وما ع العسكر الا يسرق منه» 

فكان هذا الرجل يقول من براه دما فى(28؟) هذا يسرق رغنيف حيز 
ودع 
سرقة العشل 

ومن عحبب ما انفق في السرقة ان رجلاً كان بخدمتي يقال له علي" بسن 
الدثود ويه من اهل متكبر (59)* نزل يوما(20) الافرنسء لعنهم الله» 
على كفر طابء وهى اذ ذاك لصلاح الدين محمد بنايُوب الغسساني(41)» 
رحمة الله * فخرج هذا علي" بن الدأود ويه دار بهم واخذ حصاناً ركبه 
وخرج به من العسكر بركضء وهو سمع الحس خلفه ويعتقد ان بعضهم 
قد ركب في طلبهء وهو مجد” في الركض والحس خافه حتى ركض 
قدر فرسخين والمحس معه* فالتفت صر ما خلفه في الظلام» واذا بشلة 
كانت تنا لف الحصان قد قطعت م قوادها وتعتهء فوقف حتى شد فوطته 
في راأسها واخذها واصح عندي فسي حماة بالحصان والغلة* وكان 
الحصان من اجود الخضل واحسلها واسقها 

(5”) «حصان» في الاصل 


(9؟) «تهدى» في الاصل 

(م؟) عامية 

روم «عشكين»؟ « تتكير »6 طبعة در نبور ص 7 حيث هسي أسم نكرة لا علسم 
“عله ط 8" في ترحمة 5111111821111 مي 6 ا 

(40) سين سنة م“ 1١١‏ و8١١١‏ 

(١4؛)‏ اختصار «الياغسياني». اي ا ”7 


13 داب الاعتبار 
انابك ستو لي على حصان أسامة 

كنت يوماً عند اتابك وهو يحاصر رقئيَّة(؟1) وقد استدعاني فقال 
ل ديافلان» اي" شيء من حصانك الذي خكّته(؟4)؟» وكان قد بلغه خبر 
الحصان ٠‏ قلت «دلك والله يامولاي» ما لى محصان مخسّى ٠‏ حصنلى كلها 
فسى العسكر»٠‏ قال «قا لحصان الافر نحى ؟» قلت «حاضر» * قال «اشد 
احضره»٠‏ الفذت احضرته وقلت للغلام «امض به الى الاصطبل»٠‏ قال 
اتابك «اتر كه الساعة عندك»* م اصبح سق» فسق» ورداه الى اصطبلي ٠‏ 
وعاد استدعاه من الللد وسق به فسق ٠‏ فحمته الى اصطيله 
سهم في حلق 

وشاهدتة في الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل من الجند 
يقال له رافع الكلابي» وهو فارس مشهور» اقتتلنا نحن وبنو قراجا 
الللده نم تكاثروا علينا فرجعنا وبعضنا يحمي بعضا ٠‏ وهذا رافع في من 
يحمي الاعقاب» وهو لابس كز اغند(24) وعلى رمه خوذة بلا لثام* 
كثما(ة؛) في حلقه ذ بحه٠‏ ووقع مكانه مينا 
طعنة في فرس 

وكدلك تاهدته شهاب الدين محمود بن قراجاء وقد اتصلح ما بيئنا 
وسلة وقد نفد الى عمسي بشول له ام 'اسامة بلقا ني هو وفارس واحد 

(49) بين حمص وحماة٠‏ راجم 6 7116[ 1060970 ,1011550110 .11 
أن 10146 أاتئة عألوت 4[ 06 (يار ين )١5151/‏ مة ١ا١ذ١ا‏ 

(*4) عاسسة قصيحها «خكأتهه 

(44) فارسية «كزاغند» «كزاكبد» ‏ سئرة سميكة تقوم مقام الدرع في العنال 


(ه:) «كسما» في الامل ٠‏ وهي غير واضحهة. ولقد وردب ادياة ص55١‏ س6 


معارك مع الافرج ومع العسليين 1 
الى كرعة [؟] لنمضي نبصر موضعاً نكمن فبه لأفامية و نقاتلهسا»٠‏ فا مر ني 
عمني بذلك٠‏ فر كنت ولقيته وابصرنا المواضع 

ثم اجتمع عسكر نا وعسكره(47)» وانا على عسكر شزر وهوفيعسكره» 
وسرنا الى اقامية٠‏ فلقينا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي لها وهو 
مكان لا يتصر“ف فنه الخل من الححارة والاعمدة واصول الحيطان 
الخراب٠‏ فعجز نا عن فلعهم من ذلك المكان٠‏ فقال لي رجل من جندنا 
«تريد تكسرهم؟» قلت «نعم»٠‏ قال «اقصد بنا باب الحصن»* قلت 
«سرواء ٠وندم‏ القائل وعلم انهم يدوسونا ويجوزون| لى حصنهم * فاراد 
ان ,برد ني عن ذلك فابست” وقصدت الاب 

فساعة ما رآنا(47) الفر نج قاصدين الباب عاد الينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازواء ترجل الفرسان داخل باب اللحصن واطلعوا خيلهم الى 
الحصن وصفوا عوالي قنطارياتهم في الباب» وانا وصاحب لي من مودي 
ابيء رحمه الله» اسمه رافع بن سوتكين [؟] وقوف تحت السور مقابل 
الباب وعلينا شيء كثير من اللحجارة والنشّابء وشهاب الدين واقفف في 
موكب بعيد منهم على خوف الاكراد٠‏ فقد طعن صاحب لنا يقال له حاراثة 
الششيري” نسب(48) جمعة في صدر فرمه طعنة معترضة٠‏ وانزلت(45) 
القنطارية في الفرس فتخبّطت حتى(٠0)‏ وفعت القنطارية منها ووفعت 
حلدة صدرها جسعهاء شقيت مسلة على اعضادها 


في ز ند 
وشهاب الدين بمعزل عن القتال٠‏ فحاء سهم من الحصن فضربه في 
جانب عظم زئده فما دخل فيجانب عظم زنده مقدار طولشعيرة* فجاءني 


١١14 سنة‎ )45( 

(/اغ) «راونا» في الاصل » عامية 

(44) «الشيرى سبب» طبعة در نبور ص ه ٠‏ 
(45) «ونزل» في الاصل 

)260 مكرثرة في الاصل 


2114 كتاب الاعتبار 


رسوله يقول «لا نز'ل(1١5)‏ مكائك حتى تجمع الناس الذين تفر"قوا في 
البلد* فايا قد جرحت وكااني اتخدداة اجرح 7 قلبي * وانا راجعء 
خرية(؟6)٠‏ وكان الافر نع لهم عليه ديد بان يكشفنا اذا اردنا الغارة على 
اقامية 

ووصلت العصر الى شيزر وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل" 
بحر حه يداو يه وعمى قد منعه وقال «واللهةء ما تبحل” جرحك الا 2 
دارك»٠‏ قال «انا في دار والدي» ب يعني الوالد رحمه الله قال 
«اذار؟هة) ٠6]‏ و وصلت دارك وبرا جرحك دار والدك بحكمك» 

فر كس المغرب وسار الى -حمأة ٠‏ فاقام الغد و بعد الغد 3 أسودات يلاه 
وغاب عنه رشده ومات* وما كان به الا فراغ الاجل 
طعنة تقطع عداة اضلاع 

وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها فارس من الافر نجج» خذلهم 
الله فارسا من اجنادنا يقال له سابه(04) بن قفنب كلابي” قطع له الااثة 
اضلاع من -جانبه السار وثلاثة اضلاع من جا نه الايمن وضرب شفار العحر بة 
مرفقه ففصله كما يفصل ١ءجز"ار‏ المفصل٠‏ ومات لساعته 
واخرى 'تقطع الزرد 

وطعن رجل من اجتاد نا كردي يقال له مسّاح فارساً من الافر نج ادخل 
قطعة من الزرد فى جوقه وقتله » 3 ان الافر نج غاروا علنا بعد ايام 
ومسّاح قد زوج وخر حج>» وهو لاس وفوق درعه ثوب ا حمر من ات 

(1١ه)‏ «'نزول» في الاصل 

(؟ه0) غير واضحة في الاأمسل حيث وردت «مسفار» أو «مسقان» قبل «خر سة» 
(أو «خر بته») ٠‏ وفوق «مسفار» علامة كالميم اما نُقصد منها شطب الكلمة او تأخير هاء 
قابل «حصن الخر به» ادناه صلا س١١‏ 

زع ه) د«قال اذ١»‏ مكر*رة 

(عغه) “«سابه» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 54 
العروس(088)ء قد تمتهكر به٠‏ قطسه فارس م الآفر نج ففتله, رحمه 
الله » «ياقرب مامه من العرس[» 

فذكرت به الخبر عن النبي”» صلى الله عليه وسلّم» وقد [نشد قول قبس 
بن الخطيم: 

[جالد'هم يوم الحفيظة حاسر؟ كان” يدي بالسيف متختراق” لاعسب (03) 
فقال النبي” صلى الله عليه للحاضرين من الانصارء رضي الله عنهم «هل 
حضر احد منكم يسوم الحديقة؟»(07) فقال رجل منهم دانسا حضر نهم 
يارسول اللهء صلّى الله عليك ومائّمء وحضرء قيس بن العخطيم وهو قريب 
عهد بالعرس وعليه ملاءة حمراء٠‏ فوالذي بعثك بالحق” لقد عمل في 
فتاله كما قال عن نفسه» 
وثالثة تنفذ في صدر الافر ننجي 

ومن عجائب الطعن ان رجلاً من الأكراد يقال له حمدات كان قديم 
الصحبة قد سائر مع والدي» رحمه اللهء الى اصبهان الى دركاء(08) 
السلطان ملكثاء(09)٠‏ فكبر وضعف يصره ونشا له اولادء فقال له 
عمّي عز” الدين» رحمه الله «ياحّمّداتء قد كبرت وضعفت٠‏ ولك علينا 
حق” وخدمة٠‏ فلو لزمت سحدك (وكان له مسسجد على باب داره) واثبننا 
اولادك في الديوان ويكون لك انت كل شهر ديئاران وحمل دفيق وانت 
في مسجدك» ٠‏ قال «افعل ياامر»٠‏ فا'جري له ذلك مديدة 

مم جاء الى عمتي وقال «ياامرء واللهء ما تطاوعني نفسي على القعود 

(6ة) ييستى العر يس 

(5ه) الاصفهاني «كتاب الاغا ني » ربولاق ممأاهء١) ١3110‏ 

(بوه) بحوار المديئة٠‏ واليوم هذا مسن ايام العرب وقمت حوادثمه بين الأوس 
والخزرج ٠‏ ياقوت «معسم البلدان» 577117 

(مه) فأرسية «داركاء» ‏ بلاطء ديوان* وكان ذلك ستة ٠١8٠6‏ 

(وه) السلجوقي المتوفى سنة ٠١51‏ 


57 كتاب الاعتبار 
في الببت٠‏ وقتلي على فرسي اشهى الي من موتي على فراشي»٠‏ قال 
«الامر لك»* وامر(١٠)‏ أ5٠‏ ق برد ديوانه عليه كما كان 

فما مضى الا الايام القلائل(١37)‏ حتى غار علينا السترداني(؟1) 
صاحب طر ا بلس * ففزع الناس البهم» وحمدات في جملة الر وع/ فوقف 
على رفعة من الارض مستقبل القبلة* فحمل عليه فارس من الافر نج من 
غر بسّهء قصاح البه بعض اصحاينا «ياحمدات!» فالتغت راى الفارس 
فاصدة٠‏ قرد” رلاس قرسة ثمالا(77) وميك رمحهة بيده وسداده الى صدر 
فى آخر رمقهء فلما انقضى القتال فال حمدات لعمي «ياامير» لو ان 
حمدات في المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟» 

فاذكر نى قول الفتد الز” مثّائي(394) 

أناطسة ماشيع_- كير يفن بالي 
تفتثيت' بهااذ ككثرء» المشككة” أشاللي 

طعة تودي بفار سين وفر سبن 

وود كان جرى لنا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من العّلاة جاء ير كض 
الى ابي وعمي» ولحبهنا الل قال «شاهدت سر بة افر نج نائهين قد جاءوا 
من البريّة* لو خرجتم اليهم اخذتموهم»٠‏ فركب ابي وعمّاي وخرجوا 
بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السّردا ني صاحب طرابلس في 
(10) مكرارة 

(51) سنة م١١ر١ا‏ 

(3) هنملناهل دحذذالالالا هو كونت عمهدلءعء0 ' 

(++) «شمال» في الاصل 

(714) سهل سس شيبان شاعر جاعلي 


محارك مع الافرنج ومع المسلبين فى 

ثلائمائة فارس ومائتي تت ركبولي(2)15 وهم رماة الافرئج٠‏ فلمًا راأوا 
اصحاينا ركيوا خيلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم» ونموا(13) 
وعمي» رحمهما اللمه ير يانه فطعن فارساً منهم الى جانه فارس آخر» 
وهما يشعان اصحابئاء فرمى الفارسن والفرسن 

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لا يزال قد فعل فعلة يجب 
نادمه عليهاء فكلّما هم" والدي به وبتائديه يقولعمي «يااخي» ببحاتك 
هب لي ذنبه ولا تنس (17) له تلك الطعنة» * فبصفح عنه لكلام اخبه 

وكان حمدات الذي تقدام ذكره ظريف الحديث٠‏ حداثني والدي» 
رسحجمة اللهء قال «قلت” لحّمّدات و نحن سائرو في طر بق اصهان حرا 
«امير حمدات» اكلت اليوم شئا؟ قال «نعم يااميرء اكلت ثريدة.* 
قلت «ركنافي اللل وما ١1|‏ و نزلنا ولا اوقدنا نار ٠‏ من ارين لك 
الثريدة؟ فال دياأمير عملتها في قعى * اخلط في قمي الخز واشرب 
عليه الماء يصير كالثر يدة»» 
والد أسامة مقاملاً 

وكان الوالدء رحمه الله كثر الماشرة للحرب وفي بدنه جراح 
هائلة ٠‏ ومات على فراشه ٠‏ وحضر يوما القتال وهو لاس وعضشه خوذة 
اسلامسة بائف فزرقه رجل بحر بة ‏ وكان معظم فتالهم مع العرب ذلك 
الزمان ‏ فوقعت الحربة في انف الخوذة فانطوى وادمى انقهة ولم بوعذه * 
ولو كان قدتر الله سبحانه ان يميل المزراق عن انف اللخوذة كان اهلكه ٠‏ 

(6+) تعر يب 11160016 جند في خدمة الافر نج 7باؤهم اتراك (او عرب) 


وامهاتهم يونان٠‏ ذكرهم عماد الد ينالكاتب «الفتح القسّيه (ليدن )١1884‏ ص5 5غ 
وغيره من مؤرخي الافر بج ٠‏ راجع 010 بلع ااه جا برو سروك- 0ك اك 1111 


عع كا ) 16أة 67 إن تعرع 2 وبلغ يرز 07710 117( نيو يورك ؟؟1 )١‏ ص ولا حاشية؟ 4 
() «وسوا» في الاصل * عامية بمعنى «وما زالو!» 
(09) « سسى» في الاصل 


03 كتاب الاعتبار .| 
وضرب مراة اخرى بنسّابة في ساقهء وفي خفه دشني (2)18 فوقع 
السهم في الدشن قانكسر فيه ولم ,بجرحهء هذا لحسن دقاع الله تعالى 

وشهدء رحمه الله الحرب بوم الاحد تاسع وعشرين شوّال سنة سبع 
وتسعين واربعمائة(159) مع سف الدولة خف بن ملاعب الاشهبي(١07)‏ 
صاحب افامية بارض كفر طاب* فلس جوفنهء وعجّل الغلام عن طرح 
كلاب الجوئن منالجانب ٠‏ فجاءه خشت(71) فصر يه فيذلك الموضع 
الذي احل” الغلام ستره فوق بزاه الايسر اخرج الخدت من فوق بزه 
الايمن٠‏ فكانت اسباب السلامة لما جرت بها المسئة من العحبء 
والجرح لما قدتره الله سبحانه من العجب 

فطعن» رحمه اللهء في ذلك اليوم قارساً واحرف خصانه و نلى بده برميحةه 
وجديه من اليطعون * فحد ثني فال «حسست شثا قد لدع ز ندي» فظنتته 
من حرارة صقا نح الحوشن ٠‏ الآ ان رمحي سقط من ,مدي » فرددتها فاذا 
قد طعنت في بدي وفد استرخت لقطع شيء من الاعصانب»* فحضرتهء 
رحمه اللهء» وزيد الجرا نحي يداوي جرحهدء وعلى رأسه علام واقففء 
فقال «يازيدء اخرج هده الحصاة من الجرح»٠‏ فما كدَّمه الحرائحي” ٠‏ 
فعاد فقال «يازيد ما تبصر هذه الحصاة؟ مسا(؟/) تزيلها من الجرح!» 
فلمًا اصحره قال «ابن الحصاة؟ هذا راس عصب قد انقطع»* وكان 
بالحققة ١سفضى‏ كانه حصاة من حصا الفرات 

واصابه ذلك الوم طعنة اخرى وسلّم الله حتى مات على فراشهء رحمه 

(4) ١و«دشن»ء‏ فارسية «د شنه»ه ‏ خنجر 

(9ة) ه50 تسمور سنة ١١١1‏ 

)١(‏ ذكرهابن 'غري بردي «النجوم الزاهرة» (جابعة كليفور نيا) جلدلا حرء؟ 
ص 584 ولام؟ 

)9/1١(‏ كارسية معناها حر به 

(؟107) بظهر ان استعمال «.1» هنا وفي غير مواضع هو للامر ( كما ني اللغة العامنه 
النوم) ولست للامشفهام 


معارك مع الافرنج ومع المسليين ول 

اللهء يوم الاثنين 'ثامن شهر رمضان منة احدى وثلائين وخمس مائة(؟7) 
والد أمامة نامسخا 

وكان يكتب خطنا ملبحاء فما عيّرت تنك الطعنة من خطه ٠‏ وكان 
لا ينسخ سوى القرآن٠‏ فالته يوما فقلت «يامولاي كم كتبت لختمة؟» 
قال «الساعة تعلمون»٠‏ فلمنًا حضرته الوفاة قال «فيذلك الصندوق ساطر 
كتبت” على كل" مسطرة ختمة فعوها ١7[‏ ق|(عنيالساطر) نحت خاي 
في القبر»* فعددناها فكانت ثلاناً واريعين مسطرة 

فكان كتب بعد”تها لختمات: منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب وكتب فيها 
نزوله وفقههء بالحير والحمرة والزرقةء وترجمه بالتفسر الكبيرء 
وككب لختمة اخرى بالذهي محر'دة من التفسر ٠‏ و بافي الختمات بالحر 
مذهّة الاعشار والاخماس والاا ريات وروءس السور وروسي الاجزاء 

وما يقتضي الكتاب ذكر هذا وانما ذكرته لاستدعي له الرحمة مسن 
وقف عليه 

اعود الى ما تقدام 

وفي ذلك اليوم(74) اصاب غلاماً كان لعمّي عز” الدولة ابي المرهف 
نصرء رحمه اللهء ,يقال له موفّق الدولة شمعون طعنة عظيمة التقاها دون 
عمّى عز” الدين ابي العساكر سلطان» رحمه الله واتفق ان عمي ارسله 
رسولا الى الملك رضوان بن تاج الدولة تتش الى حلب٠‏ فلمًا حضر 
بسن يديه قال لغلمانه «مثلٍ هذا يكون الغلمان واولاد الحلال في حق 
مواليهم» * وفال لشمعون «حد لهم حدرثتك ايام والدي وما فعلته مع 
مولاك» ٠‏ فقال «يامولاناء بالامس حضرت القتال م عولاي فحمل عله 

زمب) #٠.‏ ابار سنة ١١9‏ 

(4/ا) #6 سوز سنة ١١٠١4‏ 


6 كناب الاعتبار 
فارس يبطعنه * فدحلت بينه وبين مولاي لافديه بنفسي فطعني قطع من 
اضلاعي ضلعين وهي  )/0(‏ و نعمتك ‏ عندي في فمطرة» * فقال له الملك 
رضوان «والله؛ ما اعطيك الجواب حتى تنفذ تحضر القمطرة والاضلاع»* 
فاقام عنلاه وارسل من احضر القمطرة وفها عظمان من اضلاعه* فسيحب 
رضوان من ذلك وفال لأصحا به «كذا اعملوا في خدمتي» 

فامًا الامر الذي ساله عنه ايام والده تاج الدولة فان جدي سديد الملك 
ابا الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقدء رحمه اللهء سر ولده عزة 
الدولة نصر 97(1) رحمه الله» الى خدمة ناج الدولة وهو معسكر بظاهر 
حلب٠‏ فقبض عليه واعتقله ووكّل به من ,بحفظه0٠‏ وكان لا يدخل الله 
ابهء رحيهما اللهء يقول «تنفذ لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوما 
من اصحابه (ذكرهم) وخيلاً اركبها الى الموضع الفلاني» ٠‏ فلمنًا كانت 
تلك الليلة دخل شمعون خلع ابه فلسها مولاه وخرج على الموككدّلين 
في الليل» فما انكروه» ومضى الى اصحابه وركب وسار٠‏ ونام شمعون في 
فراشه 

وجرت العادة ان يبحئه شمعون في السحر بوضوئه فكان» رحمه الله 
من الزهئّاد القائمين [/ا١‏ و] لبلهم يتلون كتاب الله تعالى ٠‏ قلمًا اصحوا 
ولم .يبروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون وعز” الدولة 
كد راحء قانهوا ذلك الى تاج الدولة٠‏ فامر باحضارمء فلممًًا حضر 
سن يديه فال «كيف عملت؟» قال «اعطيت مو لي نما بي لمسها وداح» 
وانمت انا فى فر اشه» ٠‏ فال «وما خشت” اناضرب رشتك؟» قال «يامو لاي» 
اذا ضر بت رستي وسلم مولاي وعاد الى ته فانا السعيد بذلك ٠‏ ما اشترا ني 
ودباني الا لاقدبه بنفسي » 

فقال تاج الدولةء رحمة اللء ليحاحه «سلم الى هدا الغلام خضل مولاه 

(1) هكذا في الاصل ٠‏ والاصح «وهما» 

(دلا) «نصر» في الامل 


معارك مع الافرنج ومع المسلبين . 
ودوابيّه وخيامه وجميع بر كه وسره يتبع صاحبه» ٠‏ وها انكر عليه وما 
احنقه ما فعل في خدمة مولاه* فهذا الذي قال له رضوان «حداث اصحا بي 
ما عملشه ايام والدي مع مولاك» 

اعود الى حديث الحرب المقدام ذكرها مع ابن ملاعب 
عم أسامة يطعن في جفن عبنه 

وجترح عمنّى عزة الدولة» رحمه اللهه في ذلك اليوم عداة جراح منها 
طعنة طعنها في جفن عبنه السفلاني” من ناحية المااق * ونشب الرمح في 
الما'ق عند موعخر العبن فسقط الجفن جمعه و بقي معلقاً بجلده من موءخر 
العين» والعين تلعب لا تستقر ٠‏ وانما الحفونالتي تمك العن ٠‏ فخاطها 
الجر ائحي” وداواهافعاد تكحالها الاوّلة(7/) لاتشعر فالعينالطعونة 
من الاخرى 
شجاعة عم أسامة ووالده 

وكاناء رحمهما الله» من اشجع فومهما* ولقد شهدتهما يوماً وفد خرجا 
الى الصد بالمزاة نحو تل ملح (78) وهناك طير ماء كثير٠‏ قما شعر نا الا 
وعسكر طرا بلس قد اغار(9/) على البلد ووقفوا عليه* فرجعنا وكان 
الوالد من ابر مرضص ٠‏ فامًا عمسي فخف” بمن معه من العسكر وسار حتى 
عبر من المسخاض الى الافر نج» وهم برونهء وامنًا الوالد فسار والحصان 
ب#خب” به وانامعه صبي”(86) وفي يده سفرجلة يمتص منها١ء‏ فلمًا دنونا 
من الافر نج قال لي «امض_انت ادخل من السّكر» وعبر هو مسن ناحة 
الافر نج 


6 كذا في الاصل ٠‏ وقد ذكر ”رت ادثاه ص ةلم ومن4 ٠١‏ س١"‏ 

زمه ”جاعاءع34" أو "تلهالء11'" في 1552114 من3 ٠١‏ 

(و7) «غار» في الاصل٠‏ عامية٠‏ وهذه حملة الكونت براتراند 8745350 
سئة 1١١١١‏ 


(١م)‏ كان عير أسامة ١6‏ سنة 


اهن كتاب الاعتبار 

ومرةة اخرى شاهدته وقد اغارت(81) علينا خل محمود(؟8) 
فراجاء ونحن على فسحة من الملد(85) ول محمود اقرب ال 
وانا فد حضرت القتال ومارست الحرب* فلمست كزاغندي و 
حصا نى واخذت رمحي» وهوء رحمه اللهء على بغلة ٠‏ فقلت دياه 
ما رك حصا نك 1» فال « بلبى » وسار كما هو غير ملز عبوم ولا مست 
وانا لخوفي عليه الح عليه في ركوبه حصانهء الى ان وصلنا الى ١‏ 
وهو على بخله ٠‏ فلمًا عاد اولتك وامدًّا قلت «يامو لاي» ترى الع 
حال بمننا وبين البلد وانت لا تركب بعض جنائيك ١/[‏ ق] وانااخ 
قلا تسمع!» قال «ياولدي» في طالعي انني لا ارتاع» 

وكانء رلحمةه اللهء اده اليد الطولى في النجوم مع ورعه ودينه و 
الدهر وتلاوة القران* وكان بحر أضني على معرقة علم الدجوم 
وامتنع”٠‏ فقول «قاعرف اسماء النجوم: ما يطلع منها ويغرب»٠‏ 
مكيدة افر نجية على شيزر 

ورائيت من إقدام الرجال و نخواتهم في الحرب انا اصبحنا وقت 
الصمح(84) راينا سر بة من الافر نج» نحوً! من عشرة فوارس» جاءو 
باب المديئة(85) شل إان] يفت ٠‏ فقالوا للسوّاب «اي” شي * أسم ١‏ 
الللد؟» والمان خثب سلهما [! عوارض» وهوداخلاليان ٠»‏ قال «شز 
فرموه بنشاب من خلل الباب ورجعوا وخيلهم #خب” بهم٠‏ فركبنا 

(5م) «غارت» في الاصل 

(0م) شهاب الدبن امير حماة٠‏ وذلك سنة ١٠٠ا؟و‏ 

0مم) ذلك الفسم مسن شيزر الواقع ضمن القلعة ٠‏ اما الفسم الواقع على النهر 


الجسر فهو «المدبمه»٠‏ والافر نج اطلقوا على «اللد» اسم 23ناألاقعةم او 
7 وعلى «المدية» 27لالطاءناطناة وعلى حصن الجسر 151511113 


(84) من سنة ١١*95‏ في الراجيح 
(85) ذلك الفسم من شيزر الواقم على النهر بقرب الجسر 
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عميء رحمه الله اوّل راكب وانا معه. والافرنج رالحون غير متزعجين 
يلحقنا(45) من الجند نفرء فقلت لعمي «على امرك آخذ اصحابنا 
واشعهم اقلعهم وهم عبر بعد بن» * قال «لاء (وكان اخبر مني بالحرب) 
في الشام افر نجي" لا يعرف شزر؟ هده مكيدة» 

ودعا فارسين من الجند على فرسن سوا بق |!] وفال امضا اكشفا 05 
ملح» و كانمكمناً للافر نبج * فلمًا شارفاه خر جعليهما عسكرا نطاكية جمعه 
فاستقبلنا متسر أعبهم تريد الفرصة فيهم قبل ركود الحربء ومعنا جمعة 
الكميرق” وابئه ميحمودء وجمعة فارسنا وشخناء فوقع ابنه محمود في 
وسطهم قصاح جمعة «يافرسان الخبل! ولدي!» فرجعنا معه في سنّة عشر 
فارساً طعنًا ستة عشر فارساً من الفرنج واخذنا صاحبنا من سلهم» واختلطنا 
نحن وهم حتى اخذ واحد رأس [ابن] جمعة تحت ابطهء فخلص بسعض 
تلك الطعنات 
أسامة وجلمعة يهزمان 'ثمانمة فرسان 

ومع هذا فلا يثق انسان بشحاعته ولا يعيجب باقدامه ٠‏ فوالله لقد سرت 
مع عمني» رحمه الله» اغر نا(817) على افامية٠‏ واتّفق ان رجالها خرجوا 
: لسر وا فافله و ا وهاء وعادواء و نحن لقبناهم فقتلنا منهم قدر عشر ين 
رحلا ٠‏ وراعت جمعة الثمبري» رحمةه اللهء وفه نصف قنطارية قد 
لعن بها في لباك العترع او رع اردع بحن الج او للدم وقد الي 
خلفهء فانكسرت القنطارية قبهء فراعنيذلك ٠‏ فقال «لا باس, انا سالم»٠‏ 
ومسك سئان القنطار يه وجذ بها منه, وهو وفرسه سالمان 

فقلت «ياابا محمودء اشتهي اتقراب ١8[‏ و] من الحصن! بصره»* فال 
«سر»ء فرحت انا وهو تخب فرسناء فلمًا اشرفنا على الحصن اذا من 
الافر نج 'ثمانية من الفرسان ودوف على الطرريق وهي مشرفة على الميدان 

(4) ولعلها «فلحقتا» 

رامع «غر ناه في الاصل ٠‏ وذلك حوالى سنة ١١١4‏ 


21 كتاب الاعتبار 
من ارتفاع لا يسنزال منه الا من تلك الطريق ٠‏ فقال لي جلمعة «قف حتى 
ارريك ما اصنع فيهم» * قلت دما هذا انصاف ٠‏ بل تحمل عليهم انا وانت»٠‏ 
قال دسر»٠‏ فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نحن نرى انا قد فعلنا شا ما 
يقدر يفعله غير نا نحن اثثنان قد هزمنا 'ثمانية فرسان من الآفر نسح 
ثم ريهزمهما رو يحجل” 

فوقفنا على ذلك الشرف ننظر الحصن,» فما راعنا الا راو يجل” قد 
طلع علينا من ذلك السند الصعب معه قوس و نششّابء فرماناء ولا سيل لنا 
اليه فهزمناء والله ما صدفنا تخلص منئه وخملنا سالمة* ورجعنا دخلنا 
مرج افامية فسقنا منه غنيمة كبيرة(84) من الجواميس واللبقر والغام٠‏ 
وا نصرفنا وفي قلي من ذلك الراجلالذيهزمنا حسرة الذي(89) ما كان لنا 
اله سيل» و كيف هزمنا راجل واحد وقد هزمنا 'ثماة فرسان من الأقر نج 
المداواة بالعلل 

وشهدت يوما وقد اأغفارت(*4) علينا خيل كفرطاب في قله 
ففزعنا(94) الهم طامعين فيهم لقكّتهم» وقد كمنوا لنا كميناً في جماعة 
منهم ٠‏ وانهزم الذين اغاروار؟9) فتعناهم حتى! بعدنا ع ناللد٠‏ فخرج 
الينا الكمين ورجع الينا الذين كنا نطردهم٠‏ فراينا اننا ان انهزمنا 
فلعونا كلناء فالتقبناهم مستقتلين(97)٠‏ فنصر الله علبهم٠‏ فقلعنا منهم 
ثمانية عشر فارساً: منهم من لعن فمات» ومنهم من طبعن فوقع وهو سالم» 
ومنهم من طعن حصانه فهو راجل 

فجذب الذين في الارض منهم سالمون سوفهم ووففوا كل من اجتاز 

(88) «كسرة» في الاصل 

(49) في العامية «إلتي». هنا واد ناه ص57 سلا 

(50) «غارت» في الاصل هنا وادناه ص؟" سه 

(91) «معمرعنا» في الاصل 


لشدلك «غاروا» في الامل 
(5) «مسقبلين» طبعة در نبورعٌ مص ”1 
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بهم ضر بوهء فاجتاز -جلمعة الشُميريء رحمه اللهء بواحد منهم فخطا اليه 
وضر به على رأسه» وعلى رأسه فلنسوةء فقطعها وشق جبهته وجرى منها الدم 
حتى انرح٠‏ وبقبت مثل فم السمكة مفتوحة* فلقيته ونحن في ما نحن فيه 
من الافر نج فقلت له «باابا محمودء ما تعصب جر حك!» فقال «ما هذا 
وفت العصائب وشد الحراح»٠‏ وكان لايزال على وجهه خرفة سوداء وهو 
رمد وفي عينبه عروق حمر٠‏ فلمًا اصابه ذلك الحرح ولخرج منه الدم 
الكثير زال ما كان يشكوه من عينيه ولم يعد يناله منهما رمد ولا الم: «فر بما 
صحّت الاجسام بالعلل (44)» 
استخلاص ابن عم أسامة من ايدي الافر نج 

[14 ق] واما الافر نج فانهم اجتمعوا بعد ما فتلنا منهم من فتلنا ووففوا 
مقابلناء فجاءني ابن عمّي ذخيرة الدولة ابو القنا خطامء رحمه الله» 
فقال «ياابن عمئي» معك جنببتان وانا على هذا الفرس الحطم»٠‏ قلت 
حمل على الافر نج وحده قافرجوا له حتى توسّطهم وطعئوه رموه وطعئوا 
اللحصان وافلبوا فنطار ينّاتهم وصاروا بركثونه بهاء وعله زردية حصنة ما 
تعمل رماحهم فها * قتصا ببحنا «صاحيكم! صاحبكم !» وجبلناءدي ماهم 
عله واستعخاصناه وهو سالم * واما الاحصانفمات في يومه ٠‏ فسحان ا لمسلم 
القادر 

وتلك الوقعة انما كانت لسعادة ججمعة وشفاء عبنيهء فسبحان القائل 
«وعسى ان نكرهوا شئاً وهو خير” لكم(35)» 
ضر بة سكين تنشفى من الاستسقاء 

وقد جرى لي مثل ذلك ٠‏ كنت بالجزيرة فيعسكر اتابك(93) قدعاني 

(44) «لعل” عتبتك محمود نوافبه قريما صحت الاجسام بالعلل  »‏ للمتنبي 

(هة) القرآن 8١:7‏ 


(95) زنكي 


56 كتاب الاعتبار 
صديق لي الى داره ومعي ركابي” اسمه غلم قد استسقى ودقّت رقبته وكبر 
جوفه وقد تغراب معيء قااسا ارعى له ذلك ٠‏ فدخل بالبغلة الى اصطبل 
ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين» وعندما شاب تراكي سكر وغلب 
عليه البكرء فخرج الى الامطبل جذب مكلينه وهسجم على الغلمان» 
فانهزموا وخرجواء وعنليم لضعفه ومرضه قد طرح السرج تحت رابه 
ونام * فما قام حتى خرج كل من في الاسطبل٠‏ فضربه ذلك السكران 
بالكتين نحت سشّر“نه فثق” من جوفه قدر اربع اصابع* فوقع موطعهء 
فحمله الذي دعاناء وهو صاحب فلعة باشمرا [؟](91) الى داريء وحمل 
الذي حجرحه وهو مكتوف معه الى داري * فاطلقته ٠‏ واترداد اليه 
الجرانحي” فصلح ومشى وتصراف٠‏ الا ان الحرح ما خم ٠‏ وما زال 
يخرج منه مثل القشور وماء اصفر مداة شهر ين * ثم تم وضمر جوفه وعاد 
الى الصحّة٠‏ فكان ذلك الجرح مسا لعافته 
شوكة تفي عين_باز 

ورأيت يوما البازدار قد دقف سن يدي والدي» رحمه الله» وقال 
«يامولايء هذا الاز قد لحقه حصى(48) وهو يموت٠‏ وعبئه الواحدة 
قد تلفت ٠‏ قتصكدبه٠‏ فهو ١9[‏ و] باز شاطر وهوتالف»* فخرجنا الى 
الصد وكان معههء رحمه اللهء عدة بزاة٠‏ فرمى ذلك الباز على درااجة 
وكان يهعجم في النبج* فتحت(49) الدرتاجة في اجمة(١١٠)‏ غلفاء' 
ودخل الياز معهاء وقد صار على عبنه كالنقطة الكيرة* فضربته شوكة 

(لاة) « اسهرا» في الاصل٠‏ وموقع باشمرا في جبل سمعان في شمالي مورية 
راجمها في 1015210 1 ؟؟ 

(98) مرض يفقد الطاثر ريشه 

(وة) او «بنجت» اختبأت٠‏ وتأتي بمعنى صاحت او خرجت من جتسدرهاء وقد 
وردت مراراً ادناه ص ١١لا‏ س4 فيا سد 

)٠٠١(‏ «جمة» في الامل ٠‏ «الخلفاء» الارض لم شرع 
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من الغلفاء نى تلك النقطة ففقاتها(١ ٠)٠١‏ فجاء يه البازدارء وعبنه فد 
سمالت وهيمطبوقة» فقال «يامولاي» تلفت عينالباز»٠‏ فقال «كله تالف»٠‏ 
ثم من الغد فتتح عبنه وهي سالمة ٠‏ وسلم ذلك الباز عندنا حتى فر نص 
قر ناصن فكان من انطر المزاة 

ذكرته بما جرى لجلمعة وغمّشم وان لم يكن موضع ذكر البزاة 

وراايت من استسقى وفصدوا جوفه فمات» وغنيم شق” ذلك السكران 
جوفه سلم وعوفي * فسعحان القادر 
الهزيمة امام افر نج انطاكية 

واغار (5 )٠١‏ عليئا عسكر انطاكية واصحابنا قد التقوا اوائلهم وجاءوا 
قدامهم ٠‏ وانا واقف في طريقهم انتظر وصولهم الي لعلني انال” منهم 
فرصة» واصحابنا يعبرون علي” منهزمين* فعبر علي في امن غير امتحموة 
بن -جمعة ٠‏ فقلت «قف يأميحمود»* قوفف لحظه ثم دقع قرسه ومضى 
عني ٠‏ ووصلني اواثل خبلهم * فا ندفعت سن ا يديهم وانا راد رمحي 
البهم ملتفتانظرهم لا( )٠١‏ يتسر عالي منهم فارس يطعنتي ٠‏ و بين بدي 
جماعة من اصحابناء و نحن بسن بنانين ليا تخيطان طول اقعدة الرجل ٠‏ 
فندس فرسي بصدرها رجل” مناصحابناء فرددت(4١1)‏ داس فرسيعلى 
ساري ٠‏ هضر بتها بالمهامز ففزكت الحائط٠‏ فضطت” حتى صرت انا 
والافر نج مصطفين وببننا الحائط ٠‏ فتسراع منهم فارس عليه تشهير حريير 
اخضر واصفر٠‏ فظئئنت ان ما تنحته درع ٠‏ فتركته -حتى انجاوز ني وضربت 
الفرس بالمهاميز» ففز'ت(5١٠)‏ الحائط٠‏ وطعنتهء فمال الى ان وصل 
راءسه ركابه ووقع ترسه والرمح منيده والخوذة عنراسهء ونتحنقد وصلنا 

)6٠١١(‏ ولنتياء لي الأمل» عامية 

(؟١٠)‏ «وغار» في الاصل ٠ ٠‏ وذلك حوالى سنة ١١11‏ 

0 اك 


(غ١٠)‏ «فردت» في الاصل 
(ه١٠6)‏ «فقرب» طبعة در نبورغ ص40 هنا واضاً س١‏ 


1 كتاب الاعتبار 
الى رجالتناء 3 عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية ”تحت التشهبر» 
فما جرحته الطعنة٠‏ وادركه اصحابه ثم عادواء واخذ الرجكالة الترس 
والرمح والخودة 
جلمعة نفسه يهرب 
< فلمًا انقضى القتال ورجع الافرنج جاءني جلمعةء رحمه الله يعتذر 
عن ابنه محمود وقال «هذا الكلب انهزم عنك»* قلت «واي شيء يكون؟» 
قال «ينهزم عنك ولا يكون شي ؟» قلت «وحسانك [15 قَ] ياابا ممحمود 
وانت لهزم عدي ايضأءء قال «ياشين! والله ان موي اسهل علي” من ان 
انهزم عنك»٠‏ ولم يمض الا ايام فلائل حتى اغارت علينا خيل حماة 
فاخذوا لنا باقورة وحسوها في جزيرة(7١٠)‏ #محت الطاحون الجلالي ٠‏ 
وطلع الرماة علىالطاحون يحمونالباقورة٠‏ فوصلتئهم انا وجتمعة وشجاع 
الدولة ماضي مودّد لنا وكان رجلاً شجاعا ٠‏ فقلت لهما «نعمر الماء ونا لخد 
الدواب»٠‏ فعبرناء فامًا ماضي فضر بت فرسه دشنا بةفقتلتهاو بالجهد اوصلته 
الى اصحابه* واما انا فضربت ورسي نشابة في اصل رقبتها فجازت فيها قدر 
شرء فوالله ما رمحت ولا قلقت ولا كأنها احسّت بالتجر م٠‏ وام جمعة 
فرجع خوفاً على فرمه٠‏ فلمًا عدنا قلت «ياايا محمودء ما قلت لك انك 
تنهزمعتيوانت أآتلوم ابنك معحمود!؟» قال «والله ما خفت الاعلىالفرس ٠‏ 
فانها تع علي » واعتذر 
أسامة يطعن رفيقه خطا” 

وقد كنا ذلك اليوم التقينا نحن وخمل حماة وقد سقهم بعضهم بالباقورة 
الى الجزيرة٠‏ فافتتلنا نحن وهم» وفيهم فرسان عسكر حماة: سرهنك 
وغازي الثني ومحمود بن بلداجي وحضر الطنُوط واساسلار 


)٠١5(‏ في العاصي قرب شيزر 
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خنطلخ .)٠١0(‏ وهم اكر عددا مناه فحملنا عليهم ٠‏ فهزمناهم وقصدت 
قارساً منهم اريد اطعنه واذا هو حضر الطُوط ٠‏ فقال «الصنعةء يافلان!» 
فعدلت عنه الى آخر تطعنته فوقع الرمح تحت ابطه٠‏ فلو تركه ما كان 
وقع' قند عصده عليه يريد ياأخذ الرمح والفرس مُسندرة(8١1)‏ بي 
فطار في السرج على رقبة الحصانء فوقع ٠‏ م قام وهو على شفير الوادي 
المتحدر الى الحلالي *)٠١9(‏ فضرب حصانه ومافه يبن يديه ونزل* 
وحمدت الله سحانه الذي ما ناله ضرر” من تلك الطعنة لانه كان غازي 
العضي وكان رحمه الله رجلاً جنّد! 
جمعة استيخلص اسر”ا 

ونزل علينا عسكر ١‏ نطاكية في بعض الايام(١١١)‏ منزلا كان ينزله كلما 
نزل عليناء و نحن ركاب مقابلهم و يننا النهر(1١١) ٠‏ فلم يقصدنا منهم 
احدء وضربوا خيامهم ونزلوا فيهاء فرجعنا نحن نزلنا فيدور ناه و نحن 
نراهم من الحصن(7١١)*‏ فخرج من جندنا نحو من عشرين فارساً الى 
بندرقنين(7١1١)‏ قرية بالقرب منالبلد برعونخيلهم» وقد تركوا رماحهم 
في دورهم ٠‏ فخر بج من الاقر نبج فارسان سارا الى فرريب من اولئك الحند 
الذين يرعون خيلهم٠‏ قصادفا(4١١)‏ رجلاً 7١|‏ و] على الطريق سوق 
بهسمة فاخذاه(5١١)‏ وبهدمته و نحن نراهم من الحصن * وركب اولك 


)٠١0(‏ إسباسلار أو إمفهسلار فارسية (سيه سالاري ب قائد حيش)٠‏ خطلخ 
الثربة (فتلع) ٠‏ ذكره كمال الد بن في [461ا1266 ووه 

)٠١48(‏ مسرعة 

20١5(‏ نهر يصب في العاصي 

١١١5 حوالى سئة‎ )١٠١( 

)١١١(‏ العاصي 

)1١5(‏ شيزر 

)١١(‏ «مسى» في الاصل 

)١١4(‏ «فصادفوا» في الامل٠‏ عامية 

(2)0116 «فاخذوم» في الاصل ٠‏ عامية 


54 كعاب الاعتبار 
الجند ووققرا ما معهم رماح٠‏ فقال عمسي «هاولاء عشرون لا يخلصون 
اسير”! مع فارسين؟ لو حضرهم جلمعة راأيتم ما يعمل»* هو يقول ذلك 
وجمعة لابس يركض اليهم0٠‏ فقال عمّي «ابصروا الساعة ما يعمل»* 
فلمًا دنا من الغارسين وهو يركض كف" راس فرمه ومار -خلفهم مثرة» 
فلمًا راى عمّي توقفه عنهماء وهو على روشن له في الحصن براء» دخل 
من الروثن مغضاً وقال «هذا خنذلان!» وكان. توقكف جمعة خوفاً من 
جورة كانت ببن يدي الفارسين لا(17١)‏ يكون لهم فبها كمين٠‏ فلمًا 
ومل تلك الجورة وها فيها احد حمل على الغارين خلّص الرجل 
والبهسمة وطردهما الى النخيام 

وكان ابن ميمون(7١11)‏ صاحب انطاكية يرى ما جرى»٠‏ فلمًا ومل 
الفارسان انفذ اخذ تترميهما جعلهما معالف(8١١)‏ للدواب” ورمى 
خمتهما وطردهما وقال «قارس واحد من السلين يطرد فار سن من 
الاقرنج! ما انتم رجال اثثم سا 

واما جّعة فويّحه وحرد عليه لوقوفه عنهما اوَّل ما وصلهماء فقال 
«يامولايء خفت لا(19١)‏ يكون لهم في جورة رابية القرامطة كمين 
يخرج علي”٠‏ فلمئًا كنفتها وما رايت شها احدا استخلصت الرجل 
واللهمة وطردتنهما حتى دخلا عسكر هما» * فلا والله ما قل عدره ولا 
رغي عنه 
منزلة الفارس عند الآفر نيم 

والافر نج» خد لهم الله» ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشحاعة, 
ولأعلدهم تقدمة ولامنزلة عالية الا للف رسان, ولاعندهم ناس الا الفرسان س 
فهم اصحاب الراتي وهم اصحاب القضاء والحكم ٠‏ وقد حاكمتتهم 

)١1١<(‏ سعنى «لثلا» 

11 0امفسعطمظ8 


(م١١)‏ «معالفا» في الاصل 
)١١9(‏ بمستى «لثلا» 
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مرةة(١5١)‏ على قتطعان غنم اخذها صاحب بانياس(51١)‏ من الشعراء 
و بيننا وبسنهم صلح» وانا اذ ذاك بدمشق٠‏ فقلت للملك فلك بنفلك(72؟١)‏ 
«هذا تعداى علنا واخحد دوا يّناء وهو وقت” ولاد الغنم * فولدت ومانت 
اولادها ورداها علا بعد ان اتلفهاء* فقال الملك لستة سعة من الفرسان 
«قوموا اعملوا له حكماء»٠‏ فخرجوا من محلسه واعتزلوا وتشاوروا حتى 
ا تمق راابهم كلهم على شيء واحد وعادوا الى مجلس الملك * فقالوا 
«قد حكمنا ان صاحب بانياس عليه غرامة ما اتلف من غلمهم»* قامره 
الملك بالغرامة٠‏ فتوسّل الي وثقل(7١)‏ علي وسا لني حتى اخذت منه 
اربع مائة ديتارء وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان | ٠١‏ ق] ما يقدر 
الملك ولا أاحد من مقد مي الاقر نج شمر ولا ينقضه ٠‏ فالفارس أمر 
يم 

ولقد قال لي الملك ديافلان» وحق ديني لقد فرحت” البارحة فرحا 
عظيما ٠‏ فلت «الله يفرح الملك يماذا فر حت7؟» قال «قالوا لي انك 
فارس عظلم * وما كنت اعتقد انك فارس» * قلت ديام ولآأي» انا فارس 
من جنسي وقومي» واذا كان الفارس دققاً طويلاً كان اعجب لهم(4؟١)‏ 
أمان تنكرد لا قيمة له 

وكان نزل علنا(ه؟١)‏ دتكري(5؟1) وهو اول اصحاب انطاكية 
بعد ميمون(/77١)2‏ فقاتلنا ثم اصطلحنا* فنفئّذ يطلب حصاناً لغلام لعمي 

١١14٠ سنة‎ )١؟١(‎ 

(١؟١)‏ وأسمه رنيه «21167ع1 

رععى /اعلاتاط تتؤج ملكأ على اورشليم سنة ١١1١‏ 

(؟١)‏ «ولعل» في الاصل 

41410510 9- الضمير بعود للافرنج ولكن در نسورغ في ترحمته الافر نسية‎ )١١:4( 
ص57 برحعه [ «قومي»‎ )١ 116[زه: رباريز 96خ‎ 0* 0530 [1 11 110 
وبشس العبارة الاخبرة كلها في كلام أسامة المقتبس‎ 

(ه؟١)‏ 07؟ تشر ين الثاني سنة م١١١‏ 

رذحن لمعنعصة ل (؟١)‏ 1 لدمتصعط80 وخلقه تنكرد منة 4 1١١١‏ 


51 كتاب الاعتبار 


عن" الدين» رحمه اللء وكان فرساً جواد ٠١٠‏ فنفئّذه له عمّي تحت رجل 
من اصحابنا كردي" يقال لة حسئونء وكان من الفرسان الستجعان وهو 
شاب" مقبول الصورة دقيق» ليابق بالحصان بن بدي دنكري* فسابق 
به فسق الخل المحراة كتياء وحضر سن بدي دنكري فصار العر سان 
يكثفون سواعده ورينعجّون من دقته وضايه, وقد عرفوا انه فارس شجاع ٠‏ 
فخلععله دنكري ٠‏ فقالله حّستون «يامولاي, ار بدك تعطيني امانك انك 
ان ظفرت بي في القال تصطنعني وتطلقني» ٠‏ فاعطاه امانه ب على ما 
توهلم و فانهم لا تكلمون الا بالافر نحي ما ندري ما يمولون 
ومضى على هذا سنة او اكتر(78١)‏ وانقضت مداذ الصلح٠‏ وجاءنا 
دنكري في عسكر انطاكيةء ففاتلنا عند سور المديئة» وكانت خيلنا لعست 
اوائلهم ٠‏ فطعن فيهم رجل يفال له كامل المشطوب من اصحابنا كردي 
وهو وحستون نظراء في النجاعة» وحسئون وافف مع والدي, رحمه 
الله» على ححرة له ينتظر احصانه ياتنه به غلامه من عند السطار وريانه 
كزاغنده ٠‏ فابطا عله واقلقه طعن كامل المثطوب فقاللوالدي «يامولاي2 
اأسر(5؟1١)‏ لي بلاس خفيف»٠‏ فقال «هذه البغال عليها السالاح واففة ٠‏ 
مهماصلح لك السهه٠‏ وانا اذ ذاك واقف خلف والديء واناصبي »)١١0(‏ 
وهو اول يوم رايت فه القتال٠‏ فنظر الكزاغندات في عببها على البغال 
فما وافقته. وهو يغلي يريد يتقدام يعمل كما عمل كامل المشطوب٠‏ 
فتقدم على حجر ته وهو معر“ى» فاعتر ضه فارس ملهم ٠‏ فطعن الفرس 
في قطاأنها فعضّت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافر نج٠‏ فاخذوه اسيرا وعذابوه انواع العذاب وارادوا قلع 
عنه [١5؟‏ و] البسرى٠‏ فقال لهم دنكريء لعنه الله «اقلعوا عينه اليمين» 
حتى اذا حمل الترس استترت عينه اليسار فلا يبقى يبصر شيثأ»٠‏ فقلعوا 
)١148(‏ رسم ١١١٠١‏ 


(5؟١)‏ دامر » في الاصل 
)١0(‏ كان عير أسامة ١١‏ سنة 


معارك مع الافرنج ومع المسلبين 0 
عيله النمين كما امرهم وطلوا مئه الف ديئار وحصائاً ادهم كان لوالدي 
من خل خّفاجة(171) جوادا من احسن الخل * فاشتراء بالحصانء 
رحمه الله 

وكان خرج من شزر فيذلك اليوم راجل كثيرء فحمل عللهم الفر نج 
فما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحرد دنكري وقال «انتم فرساني» وكل واحد 
متكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم٠‏ وهاولاء سرجند(؟١1)‏ (يعني 
رجالة) ما تقدرون(7؟1) تقلعونهم من موضعهم!» قالوا «انما خوفنا 
على الخلء» والا دستاهم وطعتاهم» ٠‏ قال «الخيل لي» من قتل خصانه 
اخلفته عليه»* فحملوا على الناس عد"ة حملات» فقستل منهم سعون حصاناً 
وما قدروا يزحزحونهم من مواففهم 
فارس افر نجي يهزم اريعة مسلمين 

وكان باقامة فارس من كيار قر سانهم يقال له بدرهوار؟١٠١)*‏ فكان 
ابدا يقول «تترى ها ١‏ ع في القتال؟» وجمعة شول «تترى ما 

ل إسزل 
وببننا وسمنهم ألما ع(15) 4ولنا موكب واقف على شرف مقابلهم * فر كب 
فارس من العخيام وسار حتى وقف ”بحت موكنناء والماء إسله و بلهم» وصاح 
بهم «فيكم جمعة؟» قالوا دلا » زافع كا حادم ١‏ نهم" وكان ذلك 
الفارس: بدرهوا* فالتفت فراى اربعة فوارس مثا من ناحته: : يحبى سن 
صافي الاعسر وسهل بن ابي غائم الكردي” وحارثة الشُسري وفارس آخر ٠‏ 

)١(‏ قبيلة عر بية اشئهرت خيلها بالجودة 

(؟؟١)‏ األتوعع ع5 

)١(‏ «تقدروا» في الاصل ٠‏ عامية 

زع )١‏ لعله غصة2017لع26 ٠‏ راجع در نبورغ 01/5878 "ل وكا زيار يز 184419 
مرلاه حاشية ٠‏ 

رمم العامي 


فحمل علهم فهز مهم * ولمحق واحدا منهم طعنه طعنة” فئلة” ما اللحقه 
حصانه لمكن الطعن ٠‏ وعاد الى العخيام 

ودخل اولئك الثفر الى البلد فافتضحوا واستخفهم الناس ولاموهم 
وازروا بهم وفالوا «اربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! كنتم افترقتم له 
فكان طعن واحدا منكم وكان الثلانة فتلوه» ولا قد افتضحتم» ٠‏ وكان اشده 
الناس عليهم جلمعة ال لكميري 

فكاأن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشحجاعة ما كانوا يطمعون 
فها ٠‏ فاتخوا وقائلوا واشتهر وافيا لحر بو صاروامن الفر سان المعدوديين» 
بعد تلك الهزيمة 

وامنًًا بدرهوا فانه سار بعد ذلك مناقامة فى بعض شغله يريد ا نطاكية ٠‏ 
فخرج عليه الاسد من غاب في الرثوج(57١)‏ في طريقه فخطفه عن بغلته 
ودخل به الى الغاب اكله ‏ لا رحمه الله 
وآخر .يحمل على عسكر 

ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير: فمن ذلك 7١‏ ق] 
أن اسابلار مود ود(لا1)» رحمه اللهء نزل بظلاهر شزر يوم الخمسى 
تاسع ر بع الأول سئة خمس وخمس مائة »)1١8(‏ وقد قصده دنكري 
ماعن الطاكة فى جمع كر” ترح الاعمسي ووالدي» رحمهما اللهء 
وقالا «الصواب ان ترحل (و كان نازلا شرقي” البلد على النهر) وتنزل فسي 
البلدء ويضرب العسكر خيامهم على السطوحات في المدينة(39؟1)* ونلقى 

)١*5(‏ بين حلب والبسر”ة ٠‏ ياقوت :58م 

)١50(‏ شرف الدين مودود بن التو نتكينحاكم الموصل باسم السلطان السلجوقي 
محمد شاه في اصبهان٠‏ وهو قائد الجيش الذي نفذه السلطان لمحاربة تنكرد٠‏ بناء 
على طلب الخليفة العياسي ٠‏ ابن تغري بردي جلد < جزء ؟ ص4 هم 

١١١١ بلول سنة‎ |١٠١١ )١م(‎ 

رو ) البلد هو القسم من ثيزر الواقع ضمن اقلعة ٠‏ «المد بنة» هو القسم منشيزر 
الواقع على النهر قرب الجسر 
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الافر نج بعد ان نحر”ز خامنا واثقالناء٠‏ فرحل ونزل كماقالا له* 
واصحا خرجا البه وخرج من شزر خمسة آلاف(40١1)‏ راجل معد ين * 
ففرح بهم اسباسالار وقويت انفسه 

وكان معهء رحمه الله رجال ججاد٠‏ قصفوا من قبلي” الماء والافر نج 
نزول شماليّه فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم٠‏ فلمًا كان الليل 
رحلوا راجعين الى بازدهم والناس حولهم٠‏ فنزلوا على تل 
الشرامسي(41١)‏ فمنعوهم الورود كما عملوا بالأمسس > فرتخلوا في 
اللل ونزلوا على تل" التلول(؟4١)‏ والعسكر قد ضايقهم ومنعهم من 
المسرء فاحتاطوا يالماء ومنعوهم من الورودء ورحلوا في اللبل 
متوجهين الى اقامية ٠‏ قفرغ اليهم العسكر واحتاطوا بهم» وهم سائرون* 
فخرج منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى توسّطهمء فقتلوا حصانه 
وانخنوه بالجراح* فقاتل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه 

ودخل الافرنج ارضهمء وعاد المسلمون عنهم 

ومضى أساسلار مودود» رحمه الله الى دمشق ٠‏ فحاءنا بعد اشهر 
كتاب دنكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان واصحاب يقول «هذا 
فارس محتشم من الافر نج» وصل حج” ويريد الرجوع الى بلاده٠‏ وساالني 
ان اسره اليكم بنصر فرسا نكم ٠‏ وقد نفّذتهء فاستوصوا يذاه و كان شا 
حسن الصورة حمسن اللباىء الا ان فيه اثار جراح كثيرة وفي وجهه ضربه 
سف قد قدتت من مفرقه الى حَكمتهء فسائلت عنه فقالوا «هذا الذي 
حمل على عسكر اسابلار مودود» وقتلوا حصانهء وقاتل حتى رجع الى 
اصحابه»٠*‏ فتعالى الل القادر على ما يناء كيف شاء لا يوءخر الاجل 
الا حجام ولا يقدتمه الا قدام 

)١:0(‏ «الف» في الاصل 

(1غ١)‏ ت لأسي في ل 


(9:) «سل الللول» في الاصل ٠‏ 1553110 عحعلها ”ع1 «الطو بل) 
ص ٠١8‏ حاشية 37و 


7 كتاب الاعتبار 


ادنك عا كاد إلى العقاب الساعرء رجل من اجناد نا من المغرب»ء 
قال «خرج ابي من تدمر يريد سوق دمشق ومعه اربعة فوارس واربعة 
رجالة وهم يسوفون ثمانية جمال لسعوهاء |55 و] (قال) ينا نحن 
سير اذا فارس مقبل من صدر البريّة٠‏ فجاء بسر حتى صار بالقرب مثا 
فقال: ختُوا عن الجمال! قصحنا عله وشتمنامء فاطلق سحصانه علينا + 
فطعن مشا فارساً رماه عن فرسه وجراحد٠‏ قطردناه فسقء ثم عاد الينا وقال 2 
خْدُوا عن الجمال! فصحنا عليه وثتمناه* فحمل عليناء فطعن راجلا منّا 
اوثقه بالجرح٠‏ وتعناه فسبقناء نم عاد وقد بطل مثا رجلان فاطلق علينا + 
فاستقله رجل مشّاء قطعنه صاحبنا فوقعت الطعنة في قر بوس سرجه فانكسىر 
رمح ماحبناء وطعنه الفارس فجرحدء ثم حمل علينا فطعن رجلاً منثا 
فصرعهء وقال: خْكُوا عن الحمال! والا افنينكم * قلنا: تعال خدذ نصفها- 
قال: لاء احسوا منها ار بعة اثر كوها وقوقاً وخذوا اربعة وامضواء ففعلتا 
وما صدفنا تخلص بما سلم معنا* وساق هو تلك الار بعه وحن ثراه ما لنا 
فبه حملة ولا طمع+ وعاد بالغنيمة وهو وحده ونبحن ثمانية رجال» 


افر نجي بسر لي على معاد 


ومن ذلك ان ل صاحي انطاكية اغار على شزر فاساق 
دواب(437١)‏ كثيرة وقتل وسبى(44١)٠‏ ونزل على قررية يقال لها 
زلين(45١)‏ فها مغار معلتّقة | كذا] لا يوصل اليها فيوسط الجبل: ما اليها 
من فوق منزل ولا المها من اسفل مطلع ٠‏ انما ينزل الها من يحتمي فها 
بالحجال٠‏ وذلك يوم الخميس العشرين مسن ر بع الا خر منة اثنتين 


»)2 «دوايا» في اللاصل 
(+14غ) «سبأ» في الاصل 
(ه1١)‏ «رلس» في الامل 


معارك مع الافرنج ومع البسلمين 7١‏ 
وخمس مائة(147)* فجاء شطان من فرمانهم الى دنكري فقال «اعمل لي 
صندوقاً من خثبء وانا اقعد فبهء ودلنُوني من الجبل اليهم سلاسل اوثقوها 
في الصندوق حتى لايقطعوها بالسوفء فاسقط»٠‏ فعملوا له صندوفاً ودلوه 
بالسلاسل المعئّقات الى المغارء فاخذها وانزل كل من كان فيها الى 
دتكري* وذلك ان المغار بهو” مافيه مكان يستتر الناس فيه وذلك 
بر ميهم بالنهئّاب فلاتقع نشابة الافي انسان لضقالموضع وكثرة الناس فيه 
عم أسامة يفك اسر مسلمة 

وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم امراة كانت من 
اصل جمد من العرب 'وصفت لعمتي عز الدين ابي العساكر ملطان» رحمه 
الله قبل ذلك وهىفى بت ابيهاء فارسل عمنيعجوز ١‏ مناصحابه تبصرها 
فعادت تنصفها ل ق]وجمالها وعقلها اما لرغبة َذْلُوها لهاواما ا روها 
غيرهاهء فخطها عمي وتزوّجهاء فلمًا دخلت عليه راأى غير ما وأصف 
له منهاء م هي خرساء* فوفاها مهرها ورداها الى قومهاء فاأسرت من 
بوت قومها ذلك اليوم ٠‏ فقال عمي «ما ادع امراة تزوجتها وا نكشفت 
علي” في اسر الافر نج» * فاشتراهاء رحمه الله بخمس مائة دينار وسدّمها 
الى اهلها 
فطنة فتاة نر كمة 

ومن ذلك ما حد تني به الموءيد الشاعر الغدادي بالموصل سنة خمس 
ومن وخمس مائة(47١)‏ قال «اقطع الخليفة والدي ضعة وهو يترداد 
البهاء وبها جماعة من العّارين يقطعون الطريق والدي يصائعهم لخوفه 
منهم ولانتفاعه بتيء ممما يا"خذونهء فنحن يوماً جلوس بها اقل غلام 
ركي” على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبة فوقالخرج ٠‏ 
فنزل وانزل الجارية فقال ديافتيان» امعدو ني على حط” الخرج؛ ٠‏ فجثنا 

ودع 507" تشرين الثاني سنة م١١١‏ 

96 ابلول سنة و5ذطر _ *١ايلول ١١١١‏ 


اف كتابي الاعتبار 
حططناه (48 )١‏ معدء واذا بد كله دناسر ذهب ومصاع ٠‏ فمحلس هو 


والجارية اكلا(45١)‏ شئاً ثم فال «اسعدوني على رفع الخرج ٠‏ فرقعناه 
معد فقال لنا دكيف طرييق الأنار؟» فقال له والدي «الطر يق هاهنا 
(واثار الى الطريق) ولكن في الطريق ستون عثّار! اخاف عليك منهم ٠‏ 
فضرط له وقال «انا أحاف من العيّارين!» 

فتركه والدي ومغى الى العمّارين اخبرهم خبره وما معهء فخرجوا 
حتىعارصوه فى الطر بق ٠‏ فلمًا راهم اخرج قومه وترك فيه سهماً واستوفاه 
بريد .برميهم» فانقطع الوترء فهدجم عليه العسّارونء فانهزم٠‏ واخذوا 
البغلوالجارية والخرج٠‏ فقالت لهم الجاررية دياشاب» بالله لاتهتكو ني ٠‏ 
وسعوني نفسي والغل ايصأ بعقد جوهر مع التركي” قبمته سخمس مائة 
ديثارء وخذوا الخرح وما قفه٠‏ قالوا بهد فعلناء ٠‏ قالت(١6١)‏ «ابعثوا 
معي بعضكم حتى اتحدان مع التركي” وآخذ العقد ٠‏ فبعئوا معها مسن 
يحمظها حى دنت من التر كي" وقالت له دقد اشتريت نفسي والبغل بالعقد 
الذي في ساق موزك(١151١)‏ خفك البسارء فادفعه لي» ٠‏ قال «نعم»* 
وانصح عنهم واخرج الساق موزا واذا فبه وتر قوس + فر كه على قوسه 
ورجع المهم٠‏ فما زالوا يفاتلونه وهو يقتل منهم واحداا واحدًا حتى 
قتل منهم ثلانة وار بعين رجلا ٠‏ ونظر فاذا والدي في [؟؟ و] الجماعة 
الماقين من العسّار ين فقفال «وانت فهم! فتشتهياعطيك نصبك من التشّاب! 
فال «لاء٠‏ قال دخف هاولاء السعة عشر الباقين امض بهم الى شحنة البلد 
يسنقهم(؟5١)2٠‏ واولئك فد زنهروا ورموا ملاحهم٠ء‏ وساق بغله بما 


(4) «حطناه» في الاصل 

)١45(‏ «اكلوا» في الاصل٠‏ عامية 

)٠6١(‏ «همال» في الاصل 

)6١(‏ «ممورا» تعر يب «مّوزم» الفارسية ‏ الخف»٠‏ و .ظهر ان تأستم الخطوطة 
اضافب « خفتّك» لز مادة الايضاح 

(؟5ه6) «تسبقهم» طبعة در سورغ م514٠‏ «تسنبقهم» لالدبرثٌ| ص" 
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عله ومضى * وقد ارسل الله تعالى على العمّار ين منه مصصية وسخطة عظية» 

ومن ذلك ما حضرنه فى سنة تسع وخمس مائةر8١)‏ وقد خرج 
والدي» رحمةالله: بالعسكر الى اسامللار ترمق تن يرسق ر بحمهالله. وقدوصل 
بامر السلطان(51١)‏ الى الغزاةء وهو في خلق عظيم وججماعة من الامراء: 
منهم امير التجبوش اوزبه(ه١1)‏ صاحب الموصل, وسُنفر د راز صاحب 
الرحية» والامير كلد غديء والحاجي الكسر تكسزه وذانكي بن برسق 
و كانمنالا بطال» وتمصيركء واسمعيل ا مكحي (57 »4)١‏ وعبرهم من الامراء* 
فنزلوا على كفرطاب وفيها اخوا سوفل والافر نسم٠‏ فقاتلوهاء ودكلوا 
الخراسانيّة في اللخندق ينقبونء والافرنج قد ايقنوا بالهلاك٠‏ قطرحوا 
النار في الحصن فاحر فوا السقوف ووفعت على الخيل والدواب” والغتم 
والخنازبر والأسارى + فاحئرق الجميع٠‏ وبقي الافرنج معدّقين في 
اعلاه على الحيطان 

فوقع لي ان ادخل في النقب ابصره٠‏ فنرلت في اللخندق» والنشّاب 
والحجار مثل المطر عليناء ودخلت النقب» قرلايت حكمة عظيمة؛ فد 
نقموا من ااعخندق الى المانورة واقاموا فى جوااب الثنقب فائمتين وعليهما 
عر ضنَّة تمنع من تهدام ما فوقهاء ونظموا النقب بالاخثاب كذلك الى 
اساس الماشورة ٠‏ لسع نقوا حائط(ل!ا9١)‏ الماشورة وعلقوه٠‏ وبلغوا 
اساس البرج* والئقب صضصق» انما هو طر يق الى البرج* فلما وصلوه 

(+ه١)‏ با ايار ستة 6ج1اؤ_ ه١ايار‏ سنتة ١١١5‏ 

(4:ه١)‏ محيد ثأامه بن ملكشاهء السلجوقي في اصبهان 

(هه2) او «أزبك» تتربة ع فائد حبش ٠‏ ولقد ذكره ابو الفدا وابئ الاثير 
بلقب «اميرٌ الجيوش بك» راجع ا ان ا يكن 

)١55(‏ «اللحى» في الاصمل ٠‏ قابل ابن الاثير (لبدن 13535:1٠١ )١8514‏ و 
ل" حلد؟ لحز ءالا ص 1 حاشةم؟ 

(باه1) «صط» في الاصل ٠‏ عامية 


7و كتاب الاعتبار 
وسنّعوا النقب في حائط البرج وحمّلوه على الاخناب. ويخرجون دقارة 
الاحجار اوّلا فاوؤلا(54١1)٠‏ وارض النقب من النقش قد صارت طبناً٠‏ 
فرا'بته وخرجت ولم يعرفتي الخراسائنّة* ولو عرفونيما تركونياخرج 
الا بغرامة كثيرة لهم 

وشرعوا في تقطيع الخثب البياس وحثوا النقب بذلك الخنب* 
واصحوا طرحوا قبهالنارء وقد لبستاوزحفنا ال ىالخندق |5 ق] لنهجم 
الحصن اذا وفع البرج. وعلينا من الحجارة والندتّابٍ بلاء” عظيم ٠‏ فاوّل 
ما عملت النار صار سقط ما بن الاحجار من تكتحيل الكلس ثم اشق” 
وااشع الشن” ووقع البرج» ونحن نظن اله اذا وقع تمكنا من الدخول 
علهم ٠‏ فوقع الوجه البراني وبقي الحائط(55١)‏ الحوّاني كما هوه 
فوقفنا الىان ست عليئا الشمس ورجعنا الى خامناء وقد نالنا منالححارة 
اذى" كشر(١15١)‏ 

فمكثنا الى الظهر واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه سفه 
وترسه فمضى الى حائط(151١)‏ البرج الذي قد وقع» وقد صارت جوانبه 
كدرج السلتمء فتوقّل فيه حتى معد الى اعلاه* قلمنًا رآه رجال العنكر 
تبعه منهم قدر عشرة رجال تسراعوا بعداتهم فصعدوا واحداا وراء واحد 
حتى صاروا على البرج والافر نج لا يئعرون بهم* ولبسنا نحن من العخيام 
وزحفناء فكثروا على البرج قبل ان يتكامل الناس عندهم 

ففرغ الهم الافر نج فرموهم بالنشدّابء فجرحوا الذي طلع في الاوّل» 
فنزل٠‏ وتتابع الناس في الطلوع» وصاروا مع الافر نج على بدن مسن 
حيطان البرج> وبين ,نديهم برج في بابه فارس لابن ومعم نرسه وقتطاريته 
يحمي من دخول البرج ٠‏ وعلى البرج جماعة من الافرنج يقاتلون الناس 

(268) «فاول» في الاصل 

)١٠١١(‏ «حيط» في الاصل 


5 أو « كبير»ء «كسر» في الاصل 
(153) «حيط» في الاصل 


بالنساب والححارة ٠‏ فصعد رجل من الاثراك» و نحن بر أهء ومسى والملاء 
نا عدم الى ان دنا من البرج وصرب الدي عليه شارورة نفط ٠‏ قرأ اسه 
كالنهاب على تلك الحجارة اليهم(177) وقد رموا نفوسهم الى الارص 
حوفاً من الحر بق ٠‏ م عاد 

وطلع اخر مشي على اللدن ومعه سف وترس٠‏ فخرح عليه من 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديّتان و سده فنطارية وما 
معه ترس ٠‏ قلفه النركى” وفى بده سفد١ء‏ قطعنه الافر يحى”٠‏ فدقع 
سان القنطار بة عنه بالترس ومنى الى الاقر نيحي وقد دحلء على الرمح» 
البه٠‏ فولتّى عنه وادار ظهره وامال ظهره كالراكع خوفاً على رااسهء 
فضر به المر كي ضر بات ما عملت فيه شثا ٠‏ ومشى حنى دخل اللرج وقوي 
عليهم الناس وتكاثرواء فسلموا الحصن ونزل الأسارى الى خنام برسق 
ابن يرسق 

فشاهدى” ذلك الدي خرج بقنطار ننه على اي وقد جمعوهم في 
سرادق برسق بن يرمق لبقطعوا على نفوسهم مثا يخلصون به٠‏ قوفف 
وكان سر جندياً(*137) وقال م تنا أخذون متي؟» قالوا «نريد ستمائة 
دينار»* فضرط لهم وقال «انا سررجندي” .دريوا ني كلشهر ديناران(154)٠‏ 
من اين لي سكمائة ديئار؟» وعاد جلس سن اصحابه٠‏ وكان <للقة 
عظمة١‏ فهال الامير السسّد الشرريف(75١)»:‏ وكان من كبار الامرا. 
لوالدىءر حمهما الله» «يااخى» ترى هاولاء القوم؟ تعوذ بالله منهم » 

فقضى الله سحانه ان العسكر رحل عن كفر طاب الى دانيث(153)٠‏ 
وصصّحهم عسكرا نطاكيةيوم الثلثاء الثالث والعشر بنمنر بعالآخر(177)* 

(؟051) «الهم» في الاصل ٠‏ ولعلها «اليهم» 

15 «سر حدى» في الاصل ٠‏ تعر بب 501862116 

(114) «دسار س» في الاصل٠‏ عامية 

(130) قايل ابن الاثير في ملاع بنلام؟ 

(لا5دا) ١١ااطلول‏ سنه ه١١١‏ 


0 كتاب الاعتبار 


وكان تسليم كفرطاب يوم المجمعة ثالث عشر ربع الآخر(174)٠‏ فقتل 
الآمير السد. رحمةه أللهء وخلق كير من ١‏ لمسلمين 

وعاد الوالدء رحمه الله وكنت"' فارقته من كفر طاب وقد كسر العسكر» 
و نحن في كفرطاب نحرازهما ثر يد تعمرهاء وكان اسباسلار سلّمها الناء 
ونحن نخرج الأسارى كل" ١ئنين‏ في قبد من اهل شزر وقد احترق نصف 
ذا وقد بشت فخذاه» وذا قد مات 8 النار* قرا بت منهم عبرة(ة1١)‏ 
عظيمة٠‏ قتركناها وعدنا الى زر مع الوالدء رحمه الله* وقد اخذ كل 
ما كان معه من" الخيام والحمال والبغال والبرك والتحسّل(١117):‏ 
وتفراق العسكر 
مكردة لودلوء 

وكان ما حرى عليهم سكي من لوءلوء الخادم(71١)‏ صاحب حلب 
ذلك الوفت٠‏ قرار مع صاحب انطاكبة ان سنال عليهم وريفر قهم ورسخرج 
ذلك من انطاكية بعسكره يكسره * فارسل الى اساملان ورسقء رحمة 
الله» يقول «تنفذ لي بعضى الامراء ومعه جماعة من العسكر اسلم اليه حلب * 
فاني اخاف من اهل البلد ان لا بطاوعوني على التسليم » فاريد ان يكون 
مع الامير جماعة اتفوّى بهم على الحلبيين»* فَتفنّد اليه امير اللجموش 
اوزبة(؟/!١)‏ ومعه ثلاثةالاف(177) فارس ٠»‏ و صشحهم روجار(4ل!١),‏ 
لعنه الله. كسر هم لنفاذ المشيئة 

وعاد الافر نج؛ لعنهم الله الى كفرطاب عمّروها وسكنوها 

)1١14(‏ هايلول مئة ١1١١١6‏ مغابلة هذيان التاز يخين و نوهي وقوعهما دل 
على وجود شخطا قبهما او في احدمما 

(ؤ55١)‏ فابل عنوان الكتاب « كتانب الاعتبار» 

)17١(‏ «والسجمل» في الاصل 

(11) سر الدين لول الدي خلف رافوان بن شش في إمارة حلب سنه لا1١١‏ 

)١ 1‏ «اور به» في الاصل 


اولع «الف» في الاصل 
(114) 108675 صاحب اتنطاكيذ كانون الاول ١١١10‏ حز يران ١١١9‏ 
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وفدار الله تعالى ان خلص الأسرى من الفر نح الذين أخَذوا سن 
كفر طاب٠‏ قان الامراء اقنسموهم وابقوهم معهم لستروا انفسهم الا ما 
كان من امير الجوش قانه تقدام الدين طلعوا في سهمه ضرب رقاب جمعهم 
قل [ان] يتوجه الى حلب٠‏ وافنرق العسكر ‏ من سلم منهم من دانيث ‏ 
وتوجهوا الى بلادهم ٠‏ فذلك الرجل الذيطلع وحده الى برج كعرطاب 
كان سب اخذها 
مير ستولي على مغارة للافر نم 

ومن ذلك: كان في خدمتي ر.جل يقال له شمير العلار وزي» راجل 
شجاع ابد نهض هو وقوم من رجال شزر الى الرأوج الى الآفر نسم * 
فعثروا في البلد على قافلة من الافر نج في مغارة ٠‏ فقال بعضهم لبعض 
«منئ بدخل عليهم؟» قال وين «انا ٠١‏ فدقع اليهم سيقهة وترية وجذب 
سكينه ودخل 74 ق] عليهم ٠‏ فاستقبله رجل منهم* فضريه بالسكتين 
رماه وبرك عله يقثلهء ولخلفه افر نحى معه سف فضريهء وعلى ظهر 
نمير مزودفه خخز» فهو يرد عله' فلمًا فتل الرجل الذي تتحته التفت 
الى صاحب السيف بريده* فضريه بالسيف في جائب وجهه فقطع حاجيه 
وجفن عمنه واخداه وانفه وثفته العلاء فتدكّى جانب وجهه على صدره» 
فخرج من المغارة الى اصحابه فشداو! جرحه ورجعوا به في ليلة باردة 
ماطرة ٠‏ فوصل شزر وهو على تلك الحالة* فختّط وجهه وداوىجراحه 
قبرأوعاد الى ما كان علهء الا ان عنه تلفت٠‏ وهو احد الثلاثة الذين 
رماهم(15١)‏ الاسما 1 علنّة من حصن شزر وقد تقدام ذكرهم("7١)‏ 

(ه/ا١)‏ «رموهم» في الاصل 

[لتشالف في الجزء الاول المخروم من المخطوطة ‏ على ما يظهر ٠‏ ولقد اشار ابو 
القدا وابن الاثير الى هذه الحملة الاسماعيلية على شيزر بتار يخ يقابل نيسان سنة 
٠‏ في 6061م ٠١١١‏ ولاك وسبط ابن الجوزي بتار بخ يقابل نيسان ستة 
4 في [61للع م1 :8 1ه 


14 كتاب الاعتبار 
واحد يهزم فوماً في دفيّة 

وحدتثني الر نس سهري (/ال١١)»‏ وكازفي خدمة الامير شمس الخواص 
آلتونتاش (8/ا١1)‏ صاحب رقنمَّة وكان بنه وبين علم الدرين علي” كرد 
صاحي حماة عداوة وخلف, قال «امر ني شمس الخواص” ان اخرج اقدر 
بلد رفسّة وا بصر زرعه* فخرجت ومعي قوم من المجند كدارت البلد* 
ونزلت لمله عند المساء ٠‏ بقرية من قرى رفتنة لها يرج صعدنا السى سطبحه 
تعسّنا وجلسنا وخلنا على باب البرج* ٠‏ فماشعر ناالا برجل قداثشرف 
علينا من بين شراريف البرج ج فصاح علينا ورمى نفسه الينا وفي بده سكليلة 
فاتهزمنا ونزلناة في السام الاوّل وهو خلفناء ونزلنا في السلم الثاني» وهو 
خلفناء حتى وصلنا الاب * فخر جنا واذا قد رت لنا رجالا على الباب 
فقبضونا جمعنا واو ثقونا رباطاً ودخلوا بنا الى حماة السى علي > كرد قما 
سلمنا من ضرب الرقية الابفسحة الأجل ٠‏ فحسنا وغلر” منا ٠‏ وكان الذي 
فعل ينا ذلك كله رجل واحد» 


ابن المرجي ستولي على حصن 

٠‏ ومثل ذلك جرى في حصن اسخر بة(ة/1) د له 
ابن اينَوبٍ الغسياني» رحمه اللهء وفيها الحاجب عيسىواليها ٠‏ هوحصن 
ل ثم برقع 
الساتم فلا يبقى اليها طريق» وليس مع الوالي في الحصن سوى ابنه 
وغلامه وبوّاب الحصن وله صاحب بقال له ابن المّر جي”(80١)‏ يطلع 
اليه في الوفت بعد الوقت في اشغاله* فتحداث مع الاسماعيليّة وقرار له 


(ا1١)‏ «سهرى» في الامل٠‏ والرئيس منا رئبس المقد” ر بن 

)١4(‏ «الو ساس» في الاصل 

رونا )١‏ «الحر 4» في الامل ٠‏ 1552110 مىه غ4 ١‏ حاشية" بحسب هذا الحصن 
هو «الخر سبة» الذي تخدام ذكره م48 سن ٠4‏ ون اسمائة «الخصن الشرفي» 
101155310 م147١‏ 

6 «المرحى» في الاصل 


معهم قرار ١‏ ارصاه من مال وافطاع ويسلم اليهم حصن الخربة: ثم مجاء 
الى الحصن هاسأذن و طلع ٠‏ فبدأ بالموّاب فتلهء ولقبه الغلام فقتلهء دشل 
على الوالي قتلهء وعاد الى ابن الوالي قتله- وسكّمه الى [8؟ وأ 
الاسماعليّة ٠‏ وقاموا له بما كانوا قرتروه له 

والرجال اذا فووا نفوسهم على شيء فعلوه 
مروءة مكادر نصمر | ني 

ومن ذااك تفاضل الرجال في هممهم ونخواتهم ٠‏ وكان الوالدء رحمه 
الله .بقول لي «كل” جمد من مائر الاجئاس من الرديء من جنسه ما يكون 
بشمته * مثل حصان جد بسورى مائة ديئار»ه سخمس حصن رديئه سوىق 
مائة دينارء وكذلك الجمال٠‏ وكذلك انواع الملبوس ٠‏ الا ابن آدم 
فانالف رجل اردياء لا بساوونر جلآًواحدا! جتدا0»1 وصدقء رحمه الله 

كنت(181) قد نفتّذت مملوكاً لي في شغل مهم" الى دمشق واتّفق ان 
اتابك ز نكى» زتحمة اللا اخد حماة و تزل على حمص ٠‏ فامتدات الطر يق 
على صاحبي * فتوجته الى بعلك ومنها الى طرا بلس واكترى بغل رجل 
نصراني” قال له يونان(187)* فحمله الى حنث اكتراه ووداعه٠‏ 
الجل ٠‏ فلقيهم انسان فقال لار باب الدواب «لا تمضوا * فان في طر يقكم 
في الموضع الفلاني” عقد حرامّة في ستين سعين رجلاً يا أخذونكم»٠‏ قال 
من الخوف ٠‏ فنحن كذلك اذا الريّس يونان قد اقل مسرعاء فقلنا دما 
لديا يسن قال «سمعت انفي طر يقكم حر اميةجثت لأسر كم ٠‏ سروا * 
فسر نا معه الى ذلك الموضع٠‏ واذا قد نزل من الجبل -خلق” عظيم من 

١١١١ أو‎ ١١4 سنه‎ )١81( 


1م1) « بو نان» في الاصل 
(18) «حصون» فى الامل ٠‏ ولعلها «حضون» 


الحراسسة يريدون اخذنا* ل ل ديافتيان» 0 انا 

يونان» وهاؤلاء في خفار ني * والله ما فيكم مسن بتقرآب ملهم؟ ؛ فرداهم 
واللهُ جمعهم عن وما اكلوا من عندنا رغيف خبز ومشى معنا .يو نان حتى 
امام ودعنا وانصرف» 
وفاء بدوي 

ل ا ا ا ار 
مصر في اسلة ثمان وثلاسن وخمس ماثة(84١)‏ قال حد ثني ابن والي 
الطور(180) (وهي ولاية لمصر بعمدة كان المحافظ لدين الله رحمه الله» 
اذا اراد ابعاد بعض الامراء ولاه الطورء ومو درب بو لاد الاتراح) 
قال «وليها والدي وخرجت انا معه الى الولاية وكنت مغرى” بالصد» 
فخرجت اتصّد * فوفع بي قوم من الافر نج فاخذو ني ومضوا بي بي الى ببت 
جسر يل فحسو ني فيه في جب" وحدي * ال عا صاحب بيت جسب ريل 
الفي دينارء فبقيت في الجب” سنة لا سائل(183) ع ا قانا في 

بعض الايّام في السحب” واذا قد رافع عنه الغطاء | 0؟ ق] وداتي الي" 

ل بدوي”٠‏ فقلت «من اين اخذوك؟» قال سن الطريق»* فاقام 
عندي ينُوايمات وقطعوا عليه خمسن ديئاراء فقال لي يوم من الايام 
دمر يد تعلم ازمايخلّصك منهذا الجب الا انا؟ فخلصني حتى | خلصككء ٠‏ 
فقلت في نفسي «رجلقد وفعفيشدة بريد لروحه اللخلاص» * فما جاو بته» 
ثم بعد ايام اعاد علي” ذلك القول٠‏ فقلت في نفسي دو الله لاسعين )١810(‏ 
في خلاصه لعل" الله يخلصني شوابه * فصحت ا دقل 
للصاحب اشهي اتحدات ت معك ٠‏ فعاد واطلعني من الجب” واحضر ني 
عند الصاحب ٠‏ فقلت له لس يد لالب ناد الخد د وير 

(84) انتهت هذه النة في " تموز سنة ١١144‏ 

)١86(‏ جبل سيناء 


(185) « سل» في الاصل 
)١841(‏ «لاسس» في الاصل 
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انا حي أو مبت٠‏ وقد حبست عندي هذا البدوي” ا 
دينار ١‏ اجعلها زيادة على قطيعتي ودعني اسيثره الى ابي حتى يفكاني 
قال «افعل ٠‏ فرجعت” عرافت البدوي” وخرج وداعني ومضى 

فانتظرت ما يكون منه شهرين فمسا رايت له اثرً! ولا سمعت له خب را 
د راي لانن اللبالى لوعو لاخر ع على أبن عي 
في جانب الحب” وقال م والله لي خمسة(184) اشهر احقر هذا السرب 
من قرربة خربة حتى وصلت اليك؛ ٠‏ فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب 
وكسر قبدي واوصلني الى بتي هما ادري مم" اععجب من حسن وفاله او 
من هدايته حتى طلع نقبه من جانب اللجب» 

واذا قضى الله سبحانه بالفرج قما اسهل اسابه 
أسامة ريفتدي الاسرى 

كنت اترد”د الى ملك الافرنج(185) في الصلح ببنه وبين جمال 
الدينمحمّد بن تاج الملوك(190١),‏ رحمه الله ليدكانت للوالدء رحمه 
اللاء على بغدوين(151١)‏ الملك والد الملكة امراة الملك فلك بن فلك ٠‏ 
فكانالافر نج يسوفوناساراهم الي لاشتربهم٠‏ فكنت اثتريمنهم من سهّل 
الله تعالى خلاصه٠‏ فيخرج شبطان منهم يقال له كليام جببا [؟](95١)‏ في 
نفس رجال واساء»* فكان يحيء اقوام مع مالكهم فاشتري منهم من قدرت 
على شراء* وفيهم رجل ثاب" يسام وريقعد لا بتكام ٠‏ فساألت عنه فقيل 

)١88(‏ قابلها مع «شهر بن» اعلاه ٠‏ الظاهر ان نقو يم البدوي غير عضبوط 

(1) شلك الخامس ملك اورشليم» تاه صف 1ه ع1ان1 

(150) اناج الملوك وري بن طلغفتكين امير دمثق (4؟ حزيران 1١9‏ 
5؟ آذار ١2)١١4٠‏ وهو اخو شهاب الدين محمود 

51 2210012 الثاني ملك اورنلبم والد 2161136206 التي تزوجت 


1أنه1 الحامس منة ١١١9‏ 
(؟55) «وكلام حسأ» في الاصل ٠‏ « كلبام» نا 


لذن كتاب الاعتبار 


لي هو رجل راهد صاحه دباغ ٠‏ فقلت له «بكم تسعني هدا؟» كال «وحق 
ديني ما ابعه الا هو وهذا الشخ جملة كما اثتر بتهما شلاثة وار بعين 
دينار 1»* فاشتر يتهما واشر مت لي منهم نفر +٠‏ واشترربت للامير معبن 
الدين(2)19 رحمه الله منهم نفرا بمائة وعشرين دينارا ووزنت 
الف و] ها كان معي وضمتت علي" بالبافي 

وحلت الى دمشق فقلت للأمسر معن الدين» رنحمه الله «قد اشتربت 
لك اسارى اختصك بهم * وما كان معي المنهم * والاان قد وصلت الى 
0-2 ان ارد هم وزنت” منهمء والا وزنته انا»٠‏ قال «لا بل انا ازنء 
واللهء ُمنهم وانا ارغب الناس في 'نوابهم»0 وكانء رحمه الله اسرع 
الناس الى فعل خير وكسب مثوبة* ووزن المنهم + وعدت بعد اينّام الى 
عكً 

وقد بقي من الأسرى عند كليام جيبا(؟19) ثمانية وثلاثون اسراء 
وفهم امراة لبعض الذذين خلصهم الله تعالى على ,بدي ٠‏ فاشتر بتها منهء 
وما وزنت اثمنهاء فركبت الى دارءء لعنه الله وقلت «تبعني منهم عشرة؟» 
قال «وحق دبني ماابع الا الجميع»* فلت دما معي ثثمن الجميع* وانا 
اشتري بعطهم ٠‏ والنوبة الاخرى اثتري البافي»* قال دما ابسعك الا 
الجمبع» ٠‏ فانصرقت وقدارالله سحانه انهم هر بوا في تلك الليلة جعهم * 
وسكّان ضياع عكّا كلهم من المسلمين اذا ومل البهم الاسر الخفوه 
واوصلوه الى بلاد الاسلام 

وتطلّبهم ذلك الملعون فما ظفر منهم باحدء واحسن الله سبحانه 
خلامهم» واصح يطالبني ,شمن المراة الني كنت اثتريتها وما وزنت” 
ثمنها وقد هر بت في من هرب» فقلت” سالّمها الي” وخذ ثمنهاء٠‏ قال 
«ثمنها لي من امس قبل ان تهرب»*- والزمئي بوزن ثمنهاء فوزنته وهان 
ذلك علي" لمسر”تي بخلاص اولئك المساكين 

5-3 آنر 

(151) كذا في الاصل 


معارك مع الافرئج ومع المسلمين 0 
عجائب السلامة: في آمد 

ومن عحائب السلامة اذا جرى بها القدر وسقت بها المشثة ان الأمير 
فعخر الدين قرا ارملان بن سقمان بن أرتق(96١),‏ رحمه الله» عملعلى 
مدينة امد(93١)‏ عدّة مرارء واناا في خدمته, ولا بلغ منها مقصوده ٠‏ 
وكان حرا عمل عليها(!9١)‏ ان امير منالاكرادكازنمد 0 نأ بامد 
راسلة ومعه جماعة من اصحابه وقرار الامر ان ريصله العساكر فى للّة 
تواعدوا اليها ويطلعهم بالحبال ويملك آمدء فعوّل فخر الدين في ذلك 
المهم" على خادم له افر نجي" يقال له ياروق(198١)‏ والعسكر كله يمقته 
وبكرهه لسوٌ اخلاقهء فركب في بعض العسكر وتقدام٠‏ وركب باقي 
الامراء قتبعوه * ونوا نىهوفي السيرفسقه.الأمراء الىآمدء فاشرف عليهم 
ذلك الامير الكرديواصحابه من برج ودلتُوا البهم الحبالوقالوا «اطلعوا» 
ما طلع منهم احد٠‏ فنزلوا كسروا اقفال ["؟ ق] باب المدينة وقالوا 
«ادخلوا» ‏ ما دخلواء كل؛ ذلك لاعتماد فبخر الدرين على صي” جاهل في 
هذا المهم” العظيم دون الامراء الكبار 

وعلم بذلك الامير كمال الدين علي بن نبان(199١)‏ والبلدية 
والجندء ففرغوا البهم٠‏ فقنلوا بعضهم» ورمى بعضهم نفنهء وفيضوا 
بعضهم «ومد بعضى الذذين رموا نفوسهمء وهو نازل في الهواء بده كانه 
يكنا نيك به » فوقع في بده حبل من تلك الحال التي دلنّوها 
اوّل الدلل وما طلعوا فنها فعدّق به ونجا دون أصحا به * ٠‏ الا ان كفنه 
اسلخنا( )٠١ ٠١‏ من الحل٠‏ هذا وانا حاضر 

(ه؟١)‏ صاحب حصن كيفا في ديار بكر 1 

)١5(‏ عاصمة مقاطعة ديار بكر. اما اليوم قدبار بكر يطاق على المديئة !عد 

4٠0:؟ قابل أباشامة‎ )١59( 

)١54(‏ «اروق» في الاصل 


)1١595(‏ « سسان» في الاصل ٠‏ وهووزر صالحب أهد 
»)2 «اسلخا» في الاصل 


84م كتاب الاعتبار 

وأصبيح صاحب أمد يسبع الدرين عملوا عله فقتلهم * وسلم ذلك مسن 
دوانهم * فسحان من اذا قدار السلامة انعد الانسان من لهاة الاسد فذلك 
حق" لا مثل 
الانقاذ من لهاة الاسد 

كان في حصن المجسر(١ )7١‏ رجل من اصحابنا من بني كنانة يعرف 
باين الاحمر ركب فرسه من حصن المجسر ير يدكفرطاب لشغل له٠‏ فاجتاز 
بكفر نبوذا(؟ )٠١‏ وقافلة عابرة على الطريق٠‏ فراوا الاسد ومع ابن 
الاحمر حر بة تلمع * قصاح اليه اهل القافلة «ياصاحب الخثب البراق! 
دونك الأسد!» فحمله الحاء من صاحهم ان حمل على الاسد فمخاصت به 
الفرس» فوفع * وجاء شرك عليه * وكان لما بريد الله من سلامتهء الأسد 
شعان٠‏ فالتقم وجهه وجبهته٠‏ فجرح(7١٠)‏ وجهه وصار يلحس الدمء 
وهو بارك عله لا يؤّذيه٠‏ فال «ففتحت عبني فابصرت لهاة الأسدء لم 
حذابت نفسي مسن تححته, ورفعت فخذه علي» وخرجت تعلّقت شحرة 
بالقرب هنذده ومعدت شهاء فرآني وسحاء خلفي * فسقت وطلعت فى 
الشحرة ٠‏ قنام الأسد نحت الشجرة وعلاني من الذر” شيء عظيم على تلك 
الجراح (والذار ,يطلب جر يم الاسد كما يطلب الفاار جريم اللمر)* 
(لالماخا وعطالانه كد فد و نمب اذا اام يتسمّع * ثم قام بهرول» 
فاذا فافلة قد اقلت على الطرريق/ كانه سمح حسّها»٠‏ فعرقوه وحملوه 
الى ببته٠‏ وكان اثر اناب السبع في جبهته ولخد" يه كوسم النار فسبحان 
المسثم 

الحصن القائم على جسر شيزرء والجسر هو المتوصل الوحيد ,بين شيزر 
وضفة العاصي اليمنى ٠‏ ولقد ذكره مؤرخو الافر نج باسم 12نا]15 © 

121558110 «كفر تبودي» اليوم‎ .991١:6 «كفراتوره» في ياقوت‎ )٠00( 
٠ حاثية‎ ١85 مى‎ 


(١؟)‏ «مسرح» في الاممل «فخر بره طبعة در نبورعٌ ص 1 
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العقل والقتال 

فلت: تفاوضنا يوماً في ذكر القتال وموعد بي الشبخ العالم ابو عبد الله 
محمد بن يوسف المعروف بابن المتيرة(4١2)7‏ رحمه الله سمع* 
فقلت له «يااستاذ» لو ركبت” حصاناً ولست كزاغندا وخوذة وتقدّدت سفا 
وحملت رمحا وترساً ووقفت عند مشهد(ه )7١‏ . [1” و] العاصي (موضع 
ضّق كان الافر نجء لعنهم الله يجتازون به) ما كان يجوزك احد منهم»٠‏ 
قال «بلى واللهء كلثهم»٠‏ قلت «كانوا يهابونك» ولا عرفونك»٠‏ قال 
«سعحان الله! فانا ما اعرف نفسي!» ثم قال لي «يافلانء ما يقاتل عافل»* 
فلت «يااستاذء تحكم على فلان وفلان (وعددت” له رجالا من اصحابنا من 
شجعان الفرسان) انهم مجانين!» قال «ما ذا فصدت٠‏ انما قصدي ان العقل 
لا يحضر وقت القتال *ولو حضر ها كان الاسان يلقى بوخهه السوف 
ويصدره الرماح والسهام* ما هذا شي + بقضي يه العقل» 

وكانء رحمه الله بالعلم اخبر مما هو بالحرب* فان العقل هو الذي 
يحمل على الا قدام على السوف والرماح والسهام انفة من موفف الجبان 
وسوٌ الاحدوثة٠‏ ودليل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة وتغير 
اللون قبل دخوله في الحرب لما يفككر )٠١7(‏ فبه وتتحداث به نفسه مما 
بريد يعمله ويباشره من الخطر٠‏ والنفس ترتاع لذلك وتكرهه* قاذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة وتغير 
اللون» وكل؛ امر لا بحضره العقل يظهر فه العخطا”" والزلل 
الذهول وعوافه 
٠‏ ومن ذلك ان الفرئج(007؟) نزلوا مرّة على حماة في ازوارهاء 
0.06 ولد في كفرطاب وتوفي عام ٠١١١5‏ ذكره حاجي خلفة « كنف الظتون» 
(ليبز ١886‏ ا وه) 515:15 591:4 وكنملام 

ره١؟)‏ مخاضة 


(د.) هلما تفكر » طبعة در نبور ص54" 
(00؟) من طرا بلس وذلك سنة ٠١1١1١1‏ ابن الاثير فلي 160611 لنو.؟ 


45 كتاب الاعتبار 
وفبها زرع مخصبء فضربوا خيامهم في ذلك الزرع٠‏ وخرج من شزر 
جماعة من الحرامسّة يدورون بعسكر الافر نج يسرفون منهء قرا وا الخيام 
في الزرع* رك عد ع و ل وال ا 0 
عسكر الافر نج كلنّه» ٠‏ قال «ان فعلت” خلعت عليك»٠‏ قلمًا امسى خرج 
ومعه نفر على رأيه طرحوا النار غربي” الخيام في الزرع لتسوفها الرياح 
الى خيامهم ٠‏ قصار الليل بضوء الثار كالنهار* قراهم الافر نج فقصدوهم 
فقتلوا اكثرهم٠‏ وما نجا منهم الا منرمى نفسه فيالماء وسح الى الجانب 
الا آخر٠‏ فهذه اثار الجهل وعواقه 

ورائيت مثل ذلكء وان لم ,يكن في الحربء وقد عسكر الافر نج على 
بانياس في جمع 12-1 ومعه البطرك(5١٠)2‏ وقد ضرب خمة ك1 
جعلها كنسة يصلون فيها يتولى خدمتها شخ شماس منهم وقد فرش ارضها 
بالحلفاء والحشش ٠‏ فكثرت السراغث فوقع لذلك الشمّاس ان حرق 
الحلفاء والحششى لتحترق البراغيث٠‏ فطرم فيه الثار» وقد يبس 
فارتقعت السنتها وعلقت بالخمة فتركتها رماداً٠‏ فهذا لم ,سحضره العقل 
حاضر الذهن تحت الاسد 


0 


3 


وضداه انار كبنا في بعض الا ينام من شيزر الى الصيد |50 ق] وعمتي» 
رحمه الله» معنا وجماعة من العسكر ٠‏ فخرج علينا السبع من قصباء دخلئاها 
لصيد الدر“اج ٠‏ فحمل عليه رجل من الجند كردي” يقال له زهر الدولة 
بختار القسرصى(١١؟)‏ سْمّى بذلك للطف خلقته٠‏ وكانء رحمه الله 
من فرمان المسلمين ٠‏ فاستقيله السع فحاص به الحصانء: ؤرمام* وبجاءه 
السبع وهو ملقى ٠‏ فرفع راجلهء فتلقّمها السبع ٠‏ وبادر يام فقتلنا السبع 

)0١8(‏ شهاب الدين محمود بن فراحا 

(60 بطر يرك اورسليم واسمه وليم 11/11113273 ٠‏ راحم -6 ,ختاء دان ]1 .1 
انزع لقكاتة ل 5 1أع1ء 16811107 5 611616 رائز روك مهم )١‏ ١؟؟‏ 

1١ (‏ «القرصي» طبعة در نور ص514. والماء منقاّملة في الاصل 
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واستخلصناءه وهو سالم ٠‏ فقلنا له «يازهر الدولة, لم" رفعت رجلك الى فم 
السبع؟» قال «جسمى كما ترونه ضعيف نحصف ٠‏ وعلي” ثوبوغلاله * وما 
في” اكسى(1١؟)‏ من رجلي فبها الرانات والخف والساق موزتاء فقلت 
«اشغله بها عن اضلاعي او بدي او راأسي الى ان يفراج الله تعالى»٠‏ فهذا 
حضره العقل في موضع تزول فيه العقول واوللك ما حضرهم العقل* 
فالا ساناحوج الىالعقّلمن كل" ما سواهء وهومحمود عند العافلو الجاهل 
عم أسامة وحسن ادارنه 

ومن ذلك ان روجار(؟1١؟)‏ صاحب انطاكية كتب الى عمي يقول 
«قد نفّذت' فارساً من فرساني في شغل مهم الى القدس ٠‏ اماأل(15؟) ان 
تنفّذ خضلك ما أخذه من افاسة ويوصلونه الى رفشة»٠‏ فركي وارمل 
اليه من احضرهء فلمًا لقبه قال «قد نفتّذني صاحبي في شغل وسر 
له ٠‏ لكي راايتك رجلا عاقلا ٠‏ قانا احد”ثك به»+* فقال له عمسي «من 
ا.بن عرفت اني عاقل وما را" يتني قبل الساعة؟» قال «لاني رايت البلاد 
التي مشيت فيها خربة وبلدك عامرء فعرفت انك ما عمّرته الا بعقلك 
وساستك» ٠‏ وحدنه ما جاء فه 
تعقئل صاحب دديار بكر 

وحد” ثنيالامير فضل بن| بي الهسجاء صاحب ار بل(4١؟)‏ قال «حد'ثني 
ابو الهسحاءقال «بعئنى السلطان ملكثاء(15؟) لما وصل الى الثام الى 
الامير ابنمروانصاحب ديار بكر يقول: اريد ثلاثين الف دينار* فاجتمعت 

9 «اكسا» في الاصل 


(١؟)‏ ععع ما 


سقف «اسل» في الاصل 

)5١4(‏ جنو بي المومل ٠‏ ولمد ذكر ابن خلكان «ناريع» 1١١:١‏ زيارة أسامة 
لهذه المدينه ٠‏ راجع ياقوت 858--18457:١‏ 

(6؟) ابن آلب ارسلان السلجوقي وخلفنه في امارة اصهان 


848 كتاب الاعتبار 
به واعدت عله الرمالة٠‏ فقال: ستريح ونتحداث* واصح امر ان 
يدخلوني الحمام ونفّذ آلة الحمّام جميعها فضّة ونفّذ لي بدلة ثباب٠‏ 
وقالوا لفرتاشي: كل” آلة الحمّام لكم ٠‏ فلمنًا خرجت لست شابي ورددت 
جميعالحوائج ٠‏ فتركنياياماً ثم امر لي بالحمّام وما انكر رد التحوائ ٠‏ 
وحملوا معي آلة الحمّام افضل من الا لة الاولة وبدلة ثاب افضل مسن 
البدلة الاوؤلةء وفال الفراش لفرتاشي كما قال اوّلا٠‏ فلمًا خرجت 
لبست ثيابي ورددت الحوائج والشاب٠‏ فتركني ثلاثة اربعة اينّام ثم عاد 
ادخلني الى ١8[‏ و] الحمّام وحملوا معي آلات فضّة افضل من الاولة 
وبدلة شاب افضل من الاوّلة ٠‏ فلمًا خرجت لبست ا بيورددت الجميع ٠‏ 
فلمًا حضرت” عند الاميرقاللي: ياولدي» نفتّذت” اليك بايا ما لبستهاء وآلة 
الحمام ما سلتهاء ورددتهاء اي” شي * سب هذا؟ فلت: يامو لاي» حلت 
برمالة السلطان في شغل ما ١‏ نقضى * اقبل ما تفضّلت به وارجع وما ا نقضى 
شغل اللطان فكا"ني ما جثت الآافي حاجتي؟ قال: ياولدي» ماراايت 
عمارة بلادي وكثرة خيرها وإساتينها وكثرة فلاحيها وعمارة ضاعها؟ 
أشثراني كنت اتلف هذا كلّه من اجل ثلاثين الف دينار؟ والله ان الذعب 
فد كسته من بوم وصولك٠‏ وانما انتظرت ان يتجاوز السلطان بلادي 
وتلحقه بالمال خوفاً من ان امتقبله ,الذي طلب فيطلب مشي اذا دنا من 
بلادي اضعافه ٠‏ فلا تثغل فلبك٠‏ فشغلك قد انقضى ٠‏ ثم نفد لي الثلاث 
بدلاات» التي كان دما لي ورددتهاء مع جميع حوانج الحمام التي 
نفذها لي في الثلاث دخلات» فقبلتها ٠‏ ولمًا تحاوز السلطان ديار بكر 
اعطاني المال فحملته ولحقت” به السلطان»» 
حين سابة صاحت يدليين 

وفي ححن الساسة ربح كثير من عمارة البلادء فمن ذلك ان 
اتايك زنكي» رحمه الله خطب بنت صاحي الخلاط(715) وقد مات 


١و) قاعدة ارميتية٠ وذلك سئة‎ )١7( 
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ابوها(/ا١؟)‏ وامتهامدبرة البلد0ء ونفّذ حسام الدولة بند 00 
خطها لابنهء وهو صاحب بدا ليس(519)* كسار انابك يعسكر حسن 
خلاط علىغيرالطريقالسلوكلاجل درب(١77)‏ إنّد لسى ٠‏ فسلك 9 
الجبال٠‏ فكنًا ننزل بغير خيام» وكل واحد في موفعه من الطريق» 
حتى وصلنا خلاط * فخْتّم انابك عليها ودخلنا قلعتها وكتينا المهر 

فلما انقضى الشغل(1؟؟) امر اتابك ان ياأخذ صلاح الدين(؟؟5) 
معظم العسكر ويسريي الى بدليس يقاتلها(77) ٠‏ فركينا اول الليل وسرنا 
واصبحنا على بدليس٠‏ فخرج الينا حسام الدولة صاحبهاء فلقينا على 
صحة من البلدء وإنزل صلاح الدين في الميدان» وحمل اله الضافة 
الحينة*٠‏ وخدمه وشرب عنده في المبدان وهال «يامولاي» اي شيء ترس؟ 
فقد تعنيت(14؟) وتعبت في مجبلك»٠‏ قال «انابك احنقه خطبتك للبنت 
التي كان خطبهاء وانت كار ة الف ديئار نريدها منك»٠‏ قال 
«السمع والطاعة»٠‏ فعسجّل له بعض المال واستمهلة ساقه ايام عسنهاء 
ورجعنا وبلده مجان منانته عات ها ول عليه ذل 


32 ق] رجذا التي معاون ل ا ا 1 بن سالم 


1 سكمان او سسقمان القطبي مؤسس دولة أرمين شاه نوفيسنة "لا 
١)ء‏ ابو الفدا.«تار بع» (الاستانة 145 ١:5)‏ 

(2518 ولعله طلغان أرملان بن اللسكين٠ ١‏ بن الاثير 886:٠١‏ و4559 وفي 
غ1 ونه ؟8 وؤوم 

(١؟)‏ وبالتر كية «بدليس» أو «بتليس» قاعدة كر دستان 

(١؟)‏ وفوقها في الاصل «در بند» وهي فارسية بمعنى درب 

(1؟؟١)‏ قابل كمال الدين في 122010611 #انححتب لاد 

(؟؟؟) ابن ايوب الغسياني 

إفققة « سا بلها» في الاصل ٠‏ « يعاملها» طبعة در نبورغ ص55 

(:؟ « صسب» في الاصل ٠‏ « نغيبت» طبعة در نبورغ ص17 

(٠؟؟)‏ «ملك» فى الاصل هنا وفيما يلي ٠‏ وهو صاحب قلعة جعبر على الفرات بقرب 
الرقّة 


9 كتاب الاعتبار 


رحمه اللّهه وذلك ان جوسلين(37؟؟) اغار(9؟؟) على الرقّة والقلعة 
فاأخذ كل ما عليها وسبى وساق غنائم(28؟) كثيرة ونزل مقايل القلعة 
ويسنهم الفرات* فركب تنجم الدولة مالك في زودق ومعه ثلا'نة اربعة 
من غلمانه وععر الفرات الى جوسلكن و سنهما معرفة قديمة, ولماللهلة 
جمل٠‏ وظن” جوسلين ان في الزورق رسولاً من مالك+* وجاءه واحد 
من الافر نججوقال «هذا مالك فيالزورق»* قال «ما هوصحيح»٠‏ فاتاه آخر 
قال «قد نزل مالك(ة5؟7؟) منالزورق وهو جاء ني دشي » * فقام جوسلين 
والتقاء واكرمه ورد عليه جميع ما كان اخذه من الغنائم والسبي ٠‏ ولولا 
سنانة نجم الدولة كان خرب يلده 

اذا انقضت المداة لم تنفع الشجاعة ولا الشدة 

شاهدت' يوماً وقد زحف اليا عسكر الافر نج(50؟) يقاتلناء وهضى 
بعضهم مع طُغدكين(591؟) اتابك الى حصن اللجسر يقاتله:- وكان 
اتابك اجتمع هو وإيلغازي(5؟؟) بن أر تق والافر نج في افامية لمحاربة 
عساكر السلطان(598)٠‏ واكان وصل بها الى الشاام إسالار بُرسق 
ابن برسّق وقد نزل حماه يوم الاحد تاسع عشر محرام سنة تسع وخمس 

(3؟؟) لأأء»05[ الاول صاحب بل” ناشر 

[(فقققفق «غار» في الاصل 

240 «غنا بماأ» في الاصل 

(5؟؟) كذا في الاصل 

(580) اشنرك في هذه الزحفة بالدون الاول ملك اورشليم وروجار (19085617) 
صماحب | نطاكية و ينتيوس (1701341015) صاحب طرا بلس 

(581) وف الغالب «طغنتكين» تر كبة ممناهما «الباز المقاتل». وهو وزير 
د'قاق ونلقب فيما بعد «ميف الدولة»٠‏ ومؤرخو الافرنج ,يسمونه 120106018 

إقسيفة «والعارى» في الاصل عنا وفيما بلي ٠‏ فكأن الناسخ حسب المقطع الاورل 
اداة التعر يفف 

(*؟؟) محمدشاءه سلطان اصبهان 


معارك مع الافرتج ومع المسلبين . 
مائة(584) ٠‏ فامًا تحن فقاتلونا بالقرب من سور المديئة ٠‏ فاسظهر نا 
عليهم ودقعتاهم وانسطنا معهم ٠‏ فساهدت رجلاً من اصحابنا يقال له محمد 
ابن سرايا(© ")2 وهو شاب شديد ايد قد حمل عليه فارس من الأقر نج» 
لعئه الله» قطعته في فخذه فَنفّذ القنطاريّة فيها* فمسكها محمد وهى فى 
فخذهء وجعل الافر نجي” سحذبها لبا خذها ومحمّد يمجذبها لباخذها 
فترجع في فخذه حتى قورت فخذهء واستلب القنطارينّة بعد ان انلف 
فخذه١‏ ومات بعد يومين» رحمه الله 


|أسامة ينقذ ابن عمه 


ورااءت في ذلك اليوم» وانا في جانب الناس في القتالء قارساً قد حمل 
على فارس ما طعن حصاته قتله» وصاحبنا راجل في الارض ولا اددي 
من هو لبعد ما ببئناء فدفعت حصاني اليه خوفاً علبه من الافر نجي الذي 
طعنهء وقد بقست(7؟59) القنطاريّة فى الحصان وهو ممست قد خرجت 
مصارينهء والافر نمجى قد اعتزل عنه غير بعيد وجذب سيفه ووقف مستفبله ٠‏ 
لكا وعلته وتحدية انين عت :تام الدولة كامل من مقئده رحية ااه 
فوقفت عليه واخليت [4؟ و] له ركابي وقلت «اركب»٠‏ فلمًا ركب 
رددت راس حصان الى المغربء والمدينة من شرفيناء قال لي «الى اين 
تروح؟» قلت «الى هذا الذي طعن حصانك» فهو فرصة»* فمد يده وقيض 
على عنان الحصان وقال «ما نطاعن وعلى حصانك لاسان* اذا اوسلتني 
ارجع طاعنه» ٠‏ فمضت اوصلته وعدت الى ذلك الكلب وفد دخل في 
أصعحا به 


زاعد نقد العتابة 


وشاهدت” من لطف الله تعالى وحسن دفاعه ان الآفر نم؛ لعنهم الله ء 


(4؟) ١4‏ حز يران سنة ١١١١‏ 


ره" «سرانا» في الاصل 
(5) « بسسب» في الاصل ٠‏ « نعست» طبعة در ورغ ص58 


1 كتاب الاعتبار 


نزلوا(/ا*؟7) علينا بالفارس والراجل* وسلنا وسنهم العاصي وهو زائد 
زيادة عظيمة لا يمكنهم ان يحوزوا اليبا ولا نقدر نحن تجوز البهم ٠‏ 
فنزلوا على الجبل بخامهمء ونزل منهم قوم الى الساتين» وهي مسن 
جانبهم» هملوا خيلهم في القصيل وناموا* فتجراد خانامن رجالة عور 
وخلعوا شابهم واخذوا سوفهم وسبحوا الى اولك النيام٠‏ فقتلوا بعضهم ٠‏ 
وتكاثروا علىاصحابناء فرموا نفوسهم الىالماء وجازواء وعسكر الفر نج 
قد ركيب من الجبل مثل السيل» ومن جانبهم مسجد يعرف يسحد ا 
المجد بن سْمّة (84؟) فيه رجل يقال له حسن الزاهده وهو واقف 
على سطح يتؤب(719) في المسجد يصلي وعليه ثياب سود صوف ‏ و نحن 
تراه وما لنا الله سل ٠‏ وقد بجاء الافر نجفنز لوا على باب المسجدء وصعدوا 
اله ونحن نقول «لا حول ولا قوّة الا بالله! الساعة يقتلونه»٠‏ فلا 
والله(40؟) ما قطع ملاته ولا زال من مكانه٠‏ وعاد الافرنج نزلوا ركبوا 
خيلهم وانصرقواء وهو وافف مكانه يصلتّي٠‏ ولا نثك” ان الله سحانه 
اعماهم عنه وستراه عن | بصارهم ٠‏ فسسحان القادر الرحيم 
غريب يفك اسرا 

ومن الطاف الله تعالى ان ملك الروم لما نزل على شيزر في سنة اثنتين 
وابلثين وخمس مائة(41؟) خرج من شيزر جماعة من الرجّالة للقتال* 
فاقتطعهم (1145) الروم فقتلوا بعضاً واسروا بعضاً٠‏ فكان في جملة من 
اسروا زاهد من بني كردوس من الصالحيّة من مولّدي محمود بن 

(709) فى الزحفة نفها سئة ١١١6‏ 

(84؟) «ابى المحد بن سسه» في الاصل 

الضفف يه في الأصل ٠‏ « شوب» طبعة در بورغ ص ٠*5‏ « تشّور» لاند برغ 
صن ٠55‏ ثواب تعني صللى ما هو زائد عن الفرريصة 

14 «واله» في الاصل 

(41؟) منه م*١١٠+‏ وعلك الروم هو حان الثاني كومنينوس )48--11١8(‏ 

(41؟) «ماصطعوهم» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسليين 4 
صالح(45؟) صاحب حلب* فلمًا عاد الروم كان معهم ما سوراء* قوصل 
القسطنطنة٠‏ فهو في بعض الايام فها اذ لقبه انسان فقال «انت ابن 
كردوس؟» قال «نعم»* قال «سر معي اوقفنى على صاحيك»٠‏ قبار معه 
حتى اراه صاحبه٠‏ فقاوله على ثمنه حتى تقرار ببنه وبين الرومي” ملغ 
ارضاه [59 ق| فوزن له الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال «تملغ بها 
الى اهلكء: وامض. (44؟) في دعة الله تعالى»٠‏ فخربع من القسطنطيشية 
وتوصّل الى ان عاد الى شزرء وذلك من فرج الله تعالى وخفي” لطفهء ولا 
يدري من الدي شراه واطلقه 


ملاك _يغيث سامة 


وفد جري لي ما يثبه ذلك لممًا خرج علينا الافرنج في طريق مصر 
وقتلوا عنّاس بن! بي الفتوح وابئه نصرا(40؟) الكبير٠‏ انهزمنا نحنالى 
جبل قريب مثّاء فصعد الناس فيه رجنّالة يمشون يرون خيلهم وانا على 
اكديش ولا استطبع المشي٠‏ فصعدت وانا راكب وسفوح” ذلك الجبل 
كلها نقارة وحصى كلما وطئه الفرس انهر” تحت قوائمه0٠‏ فضربت 
الاكد بش لبطلع فما استطاعء ونزل والحصىوالئقارة تنزل به' فترجّلت” 
عنه وافمته ووقفت لا اقدر على المني ٠‏ فنزل الي رجل من الجبل فمساك 
بدي و برذ وني في بدي الاخرى حتى اطلعني ٠‏ ولاء واللهء ما ادري 
من هو ولا عددة راايته 

وقد كان في ذلك الوقت الصعب يّمتن” فيه بسسر الاحسان و يطلب 
المكافاة' عنه' ولقد شربت من بعض الاتراك شربة ماء اعطينه عنها 
دينارين» وما زال بعد وصولنا دمشق يقتضني حوائجه ويتوصّل بي الى 

اقيق تاج الملوك محمود بن ناصر بن صالح المر دامسي (لجكلوس )ع 

(44؟) «وامصى» في الاصل ٠وفوقها‏ شحطة صغيرة ريما كان المراد منها شطب 
الكلمة باسرها 

(40؟) «نصر» في الاصل 


0 تاب الاعتبار 
اغرامه لاجل تلك الشربة التي مقانهاء وما كان ذلك الذي اعانني الا 
ملكا رحمني الله تعالى فاغاثتي(47؟) به 

اومن للف ال تعالى ما حدتثتي به عبد الله المشرف قال محليست 
بحنزان(117؟) وقدت وَضَبَو علي" ٠‏ قائما في الحبس العو كلون 
على باب فرا يت النيء ؛ ملت الله عليه وسلنّم» في النوم فقال «اقلع القيد 
واخرجء»٠‏ فااشهت جذبت القبدء 0 من رجلي ٠‏ وهمت الوا البابٍ 
اريد افتحهء فوجدته مفتوحاء تخطكت” الرحال “الو كل الى منفس 
في السور ما ظلنت يدي تخرج منه ' فخرجت منهء ووفعت على مز بلة ٠‏ 
فبقي يها اثار وفوعي واثار رجلي * ونزلت في واد (44؟) حول العور 
ودخلت مغارة في سفح الجبل من ذلك الجائب وانا اقول فيٍ نفسي «الساعة 
دخر حون يرودانري ويا -خدو ني» * فارسل الله سحا * لحا غطلّى (129؟) 
ذلك الآثر»ء وخرجوا ٠١|‏ و يطوفون علي وانا اراهم نهارهم ذلك ٠‏ 
فلمئًا امست” وامنت” الطلب خر جت من تلك المغارة وسرت الى ما مني» ٠‏ 
كان هذا الرجل مشرفاً على مطخ صلاح الدينمحمّد بن اينُوبٍ الغساني» 
رحمة الله 
فقبه وزاهد يقاتلان للحنّة 

ومن الناس من يقال كما كان الصححابة, رضوان الله عليهم» ربقاتلون 

ومن ذلك ان ملك الامان(٠9؟)‏ الافر نجي» لعنه الله لما وصل الشاام 

:») مكذا على هامش المخطوطة ٠‏ «فاعا ننى» قي الاصل 

14 ؟) في أرمينية قرب شسروان٠‏ ياهوت 0:17 م؟ 

(14») «وادى» في الاصل 


(ة؛:؟) «عطاء في الامل 
(0؟) كتراد الثالث 0087201 هلك الالمان 


الرحين الحلحولى(5501), رحمههما الله* وكاتا من خار المسلسن * 
قلممًا قار بوهم قال الفقه لعبد الرحمن «ما(؟5؟) هاولاء الروم؟» فال 
«يلى» * فال «فالى متى نحن وفوف؟» قال «سر على اسم الله تعالسى» * 
فتقداما قاتلا حتى قنتلاء رحمهما الله» في مكان واحد 
كردي يقاتل لجميل عليه 

ومن الناس من يقاتل للوفاء* فمن ذلك ان رجلاً من الاكراد ,يقال له 
فارس» وكان كاسنة قارساً واي" فارس ٠‏ فحضر ابي وعمي» رحمهما 
الله وقعة كانت بسئهما ومن سف الدولة خف بن مللاعب(57؟) عمل 
عليهم فيها وغدر بهم» وقد حشد وجمع وهم غير متاأهبين لما جرى ٠‏ 
وسبب ذلك انه راسلهم وقال «نمضي الى اسفونا(؟5؟) وفها الفر نج 
ىا "خذها»* فسقه اصحابنا اللها وترجلوا ورحفوا الى الحصن نشوه * 
وهم في القتال وابن ملاعب وصل٠‏ فاتخذ خيل من كان ترجّل من 
اصحابنا ووقع القتال بسنهم» بعد ما كان للافر نج» وانتد ينهم القتال٠‏ 
فقاتل فارس الكردي” قتالا عظيماً وجترح عداة جراح٠‏ وما زال يقاتل 
رحمههما الله» وهو محمول بنالرجالفوففا عله وهاه (ه5؟) بالسلامة» 
فقال «والله ما قاتلت أريد السلامة٠‏ لكن لكم علي" جميل وفضل كثير * 

(ؤه؟) ياقوت 5:37١1م‏ 

(؟6؟) «أما»ه في ابي شامة :لوء وبظهر ان ابا شامة نقل عن نسخة لا'سامة 
اضبط من نسختنا هذه 

(ه؟) صاحب أقامية٠‏ ابن تغري بردي جلد؟ جزه؟ ص985؟+ وتاريخ هذه 
الوقعة ١١١9‏ 

(64؟) غربىي كفرطاب بجوار معرةة التعمان٠ ‏ 0101165 165 ,ع1 .لط 
3 رن يا ا ار 

(6؟) «وهتيامه» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 
وما را يتكم في شداة مثل هذا البوم* فقلت «أقاتل بن ايديكم واجازيكم 
عن جميلكم وأقتل قد امكم»» 

وقضى الله سبحانه انه علوفيمن تلك الحراح ومضىالى جسلة(557)» 
وفها فخر الملك بن عمار(/اه5؟) وفي اللاذفية الآفر نج ٠‏ فخرجت 
خيل من جسسّلة تر يد الغارة على اللاذقية» وخرجت خيل من اللاذقية ترريد 
الغارة على َبّلة ٠‏ فتزل الفريقان في الطريق وبينهما رابية* فطلع 
قارس من الافر نج [ ١‏ ق] من جانبهم يكئف الراببة وطلع فارس 
الكردي” من الجانب الاآخر يكشف لاصحابهء فالتقى الفارسان على 
متن الراببة فحمل كل” واحد منهما على صاحبه فاختلفا طعنتين فوقعا ميتين * 
وبقت الحصن تتتصاول على الراسة» والفارسان قتلان 

وكان لفارس هذا عندنا ولد اسمه عللان من الحند له الخيل الملاح 
والعدّة الحسئة٠‏ ولكنما كان كابه١‏ فنزل علينا دنكري(68؟) صاحب 
انطاكية يوماً وقائلنا قبل ضرب العخيام»* وهذا علان بن فارس على حصان 
ملبح باغز(99؟) من احسن المخبل» وهو واقف على رفعة من الارض * 
فحمل عليه فارس من الافر نج» وهو كالغافل» فطعن حصانه في رقته نفكذ 
القنطاريّة ٠‏ فشب ١‏ للحصانرمىعلان ٠‏ وعاد الافر نجي» والحصان معار ضدء 
والقنطاريّة في رقبته كانه اتحشّبه يتمختر(*31) . بغليمة احسنة 


وعلى ذكر العخل ففيها الصسّور كالرجال وفيها الخوار٠ء‏ فمن ذلك 
انه كان 56 جندنا رجل كردي" يقال له كامل المشطوب فيه الشحاعة 

(55؟) على شاطى٠‏ البحر قرب اللاذقية 

(809) فخر المللك ابو علي عمّار بن محمّد بن عثّار نولّى طرا بلس سنة 
7ع ١١٠١‏ 

زومه؟) 2:60ة 1 وذلك سنه ١و١‏ 

روه ؟) «ياغز» في الامل 

(0؟) «بسحر» قي الاصل 


معارك مع الافرنج ومع البسليين 1 
والدين والءخرء رحمه الله وله حصان ادهم اصم” مثل الحمل٠‏ فالتقى 
هو وفارس من الافر نج قطعن الافر نجي حصانه في موضع القلادة فمالت 
رفته من شدة الطعنة وخرجت القنطاررية من اصل رقة الحصان فضر بت 
فخذ كامل المشطوب وسخررجت من اللجانب الا خر٠‏ وما تزعزع الحصان 
من تلك الطعنةء ولا فارمه٠‏ فكنت ارى ذلك الجرح الذي في فخذه بعد 
ما ندمل ولختم وهو كاكير ما بكون من الجراحء وسلم الحصان وعاد حضر 
عله القتال* فالتقى هو وفارس من الافر نج» قطعن المحصان في جهته 
خضفها ولم يتزعزرع٠‏ وسلممن تلك الطعنة الثانية ٠‏ فكانت بعد ان1”ختمت 
اذا اطق الاسان كفتّه واددخلها في جبهة الحصان في موضعم التجرح ومعها 

وكان من طريف ما جرى في ذلك اللحصان ان اخى عز” الدولة ابا 
الحسن علمًا(71؟) رحمه الله اثتراه من كامل المشطوب*٠‏ وكان 
ثقيل العدوء فاخرجه في ضمان قرربة كانت يننا وبين فارس من افر نج 
كفر طاب٠‏ فبقيعنده سنة ثم مات* فارسلالمنا ,يطلب ثمنه ٠‏ قلنا «اشتر يته 
وركنته» ومات عندكد٠‏ كيف تطلب ثمنه؟» قال «انتم مقتموه شئاً يموت 
منه بعد سئة»٠‏ فعحمنا من جهله وسخافة عقله 

وجرح تحتي حصان على حمص ثقنت الطعنة قلبه واصابه عداة سهام ٠‏ 
فاخرجني من المعركة ومنخراه يدمبان [ 7١‏ و] بالدم كالعزلتين* وما 
انكرت منه شثاً* وبعد وصولي الى اصحابي مات 

وجترح نحتي حصان في بلد شزر في حرب محمود بن قراجا ثلاثة 
جراح ٠‏ وانا اقاتل عليه ولا اعلمء والله انه قد جبرح» لاني ما انكرت منه 
الضعيفة منها 
| وامًا خّوارها وشعفها على الجراح فان عكر دمشق نزل على 

(١؟)‏ هكذا على الهامشى٠‏ «على» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 


محمأة(15؟)2 وهى لصلام الدين محمد بن ايوب الغساني” ودمشق 
لشهاس الدين معحمود بن بودي بن طلغد كين» وانا بهاء وزحفوار؟"؟) 
الينا في جمع كثير» ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين وهو 
عل تل" مجاهد(174)٠‏ فجاءه الحاجب غازي الثّلي فقال «قد انتشرت 
الرجتالةء والخوذ تتلامع بن العخيام٠‏ والساعة يحملون على الناس 
يسهلكو نهم » * 0 «امضٍٍ اد «والله ما رد مم الا انت او 
فلان» بعنيني ٠‏ قال لي «تخر جح ترد هم»* فقلعت زردية كانت على 
علام لي لمستها وخرحت رددت(55860) الناس بالد بوس» و تحني حصان 
اشقر من اجود الخبل واتلعهاء فلما رددت الناس زحفوا المناء وما 
براا(317؟) من سور حماة فارس عبري: منهم من دخل المدينة وايقنوا 
انهم ماخوذون(19؟)2 ومنهم من هو مترجل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا 
علنا اخّرت” الحصان بعثانه وانا مستقبلهم » واذا عادوا مشت خلفهم 
سرة(518) لضيق الممجال وازدحام الناس* فضر بت" حصا في نشابة في 
سافه خمثته ٠‏ فوقع بي وقامء ووفح» وانا اضريه حتى قال لي الرحال الذين 
في د كابي «ادخل الى الماشورة اركب غبرم» ٠‏ فقلت «والله ما انزل علد» ٠‏ 
فراأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره 

حصان يقاتل ومصار ينه مندلعة 


ومن حسن صر التخل ان طراد بن وأهيب النميري -حضر القتال بين 


(55؟) سنة 9و١‏ أو ممو؟ 

(53) منة ١١86‏ أو 07١11و‏ 2.1188 قايل كمال الدرين في 12661/©11 
“ان داه 

51 «مساهد» في الامل 

(536) «رداب» في الاصل 

(535) «براء في الاصل 

(571) «موخودون» في الاصل 

140") «سره» في الاصل ٠‏ «سيرة» طبعة در نبور ص 7 


معارك مع الافرنج ومع البسلبين 0 
بني اتميرء وقد فتلوا علي" بن شمس الدولة سالم بن مالك(15؟) والي 
الرقة وملكوها: والحرب بينهم ون اخه شهاب الدين مالك بن شمس 
الدولهة٠‏ وانحت طراد بنو هس محصان له مناجود الخيل له قيمة كسيرة ' 
فطعن في خاصر ته. فخرجت مصار ينه فشداها طراد فىالسموط لا(٠/ا؟)‏ 
بدوسها فيقطعهاء وفاتل حتى انقضى القتال٠‏ فدخل به الى الرفّة» فمات 
أسامة على استعداد دائم للقتال 

“فكت اذكرني :دكن الخل :بان سي لي عع ملاح الذين محمد بن 
ابنُوبٍ الغساني” رحمه الله٠‏ وذلك ان ملك الامراء انابك ز نكي» رحمه 
الله» نزل على دمشق فيسنة كلثين و-خمسمائة(11؟) بارض داريًا(9/9؟) * 
وقد راسله صاحب بعلبك” جمال الدين محمد بن 5١[‏ ق] بُوري يبن 
طغد كين(7/7؟)» رحمه الله في الوصول البه* وخرج من يعلبك” 
متوجهاً الى خدمة انابك ٠‏ فبلغه ان عسكر دمشق خرج ,يبريد اخذه٠‏ فامر 
صلاح الدين ان نر كب للقائه ودقع الدمشقئين عنهء فجاءني رسوله في 
الذل يقول «اركب» وخيمتي الى جائب خممته وهو قفدركب ووفف عند 
-خضمله ٠‏ فر كبت” فى الوقت * فقال دكنت فد علمت بر كو بي»* قلت' دلاء 
والله» ٠‏ فال «الساعة نفّذتة البك, فركمت فى الوقت»٠‏ فلت «يامولاي» 
حصا ني ياككل شعير» و تلجمه الر كابي” و يقعد وهو في بده على باب 
الخمة٠‏ وانا البس عداني واتقلد سفي وانام* فلمًا جاءني رسولك ما 
كان لي ما بعوٌ كني » 

فوقف الى ان اجتمع عنده جماعة من العسكر وقال «السوا سلاحكم» ٠‏ 
وقد لبس اكثر الحاضرين وانا الى جائبهء شم قال «كم اقول لكم البسوا 

رفحفدىي «ملك» في الاصل هنا وفيما يلي 

(770) بمعنى «لثلا» 

(91) ولعل الصواب “اه وهىي 9 "858-1118 


(؟9؟) احدى قرى الغوطة على بعد اربعة اميال من دمشق 
(107؟) خف جمال الدين اباه تاج الملوك بوري في امارة يسلبك لدن وفاته 


١٠. «+٠‏ كناب الاعتبار 
سلاحكم؟» قلت « يامو لآأي» لا تكون تعليني (510/4)» ٠‏ فال « تعم» * قلت 
«والله ما اقدر السى٠‏ نحن في اول اللبل٠‏ وكزاغندي فيه زرديتان 
مطقة(1/0؟) ١‏ اذا راايت العدوٌ لسته»* فسكت 

وسرنا فاصحنا عند ضُمير(797)* فقال لي «ما نتزل ناكل (97/ا؟) 
شئاً؟ فقد جلعت' من السهر»٠‏ قلت «الامر لك»٠‏ فنزلناء فما استقر على 
الارض حتى فال «اين كزاغندك؟» فامرت الغلام فاحضره * واخرجة 
من عببته واخرجت السكنين فتقته عند صدره واظهرت جانب الزرديتين - 
وكان فيه زردية افرنجّة الى ذيله وفوقها اخرى الى وسطه على كل” 
زرديية البطائن واللد واللاسين(78؟) ووبر الارنيب»٠‏ فالتفت الى غلام 
له كدّمه بالتركى ولا ادري ما يقول* فاحضر بن يديه حصاناً كلمت 
كان أعطاه ايا انابك في تلك الاينّام كالصخرة الصمّاء قدت من قلدّة 
الجبل ٠‏ فقال «هذا الحصان يصلح لهذا الكزاغند» سمه الىغلام فلان» ٠‏ 
عم أسامة يتفقئّد حضور ذهنه 
القتالء ويمتحتي بالمسئلة* فنحن يوماً في بعض الحرب التي كانت 
سنا ومن صاحب حماة(1/9؟) وفد حشد وجمع ووقف على ضبعة من ضياع 
شزر بحر ق ويلهب ٠»‏ فجر “د عمي من العسكر نحو ١‏ من بشن سعين فارساً 
وقال لي «خذهي وسر اليهم»٠‏ فمضينا نتراكض والتقينا بوادر” خبلهم 
فكسر ناهم وطعنًا فيهم وقلعناهم من موفعهم الذي كانوا علهء ونفّذت” 

نديوقة « بعسي» فى الاصل ٠‏ « تعيسبني » در نبورغ ص 4 ٠‏ 

(7؟) «مطيفه». ولعل الصواب «مطبّنتان» 

(17؟) قرايه شمالي دمشق 

(ا؟) «ما سرل باكل» في الاصل 


(18؟) «الليسين» في العامبة؟ 
() شهاب الدين محمود بن قراجا 1١1١٠8(‏ غ؟) 


معارك مع الافرنج ومع البسلمين ١‏ 
فارساً من اصحابي الى عمي وابي» رحمهما الله. وهما واقفان ومعهما بافي 
العسكر وراجل كير اقول(8؟) لهما سيرا بالرجّالة فقد كسرتهم»* 
فسارا الي ٠)581(‏ فلممّا قربا حملنا عليهم .كسر ناهم» ورموا خلهم في 
الناروف(585؟) وعيروه ساحة وهو زائد, ومغوا وعدا بالنصرء فقال 
لي عمني 71 و] :اي شيء نفتّذت تقول لي؟» قلت «نفذت اقول لك 
«تقدتم بالرجالة فعد كسر ناهم»»٠‏ فقال «مع من نفدّذت الي ؟) قلت «مسع 
رجب(587؟) العبده»٠‏ قال «صدقت”٠‏ ما اراك كنت الا حاضر القلسء ما 
ادهسك القتال» 


ومر”ة اخرى اقنتلنا نحن وعسكر حماة* وكان ميحمود بن فراجا فد 
استعان على قتالنا بعسكر اخيه خيرخان بن قراجا صاحب حمص ٠‏ وكان 
قد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل” الرماح الموءلّفة بومل الرمح الى 
بعضل رمح اخر ببحث يصر طوله عشرين ذراعاً او ثمانية(84؟) عشر 
ذراعاً٠‏ فوقف مقابلى هوكب منهم» وانا فى سربة نحو من خسة عشر 
فارسا ٠‏ فحمل عليئا منهم وان العراقي” وهو من قرسانهم وشجعا نهم ' 
فلمًا دنا مثا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه الى خلفهء فراايته كالحل 
مطروحاً على الارض لا يقدر يرفعه ٠‏ فاطلقت حصاني عليه فطعلته وفد 
وصل الى اصحابه * وعدت وراياتهم على راسي * فلقيهم اصحابي وقيهم 
اخى بهاء الدولة منقذ(5860؟), رحمه الله» فرداهم وقد ١‏ نتقطع نصف 
ب رفي (587) في كزاغند علوان» و نحن بالقرب من عميء وهو براني* 
فلمًا انفصل القثال قال لي عمىي «اين طعنت علوان العراقي؟» فلت 

(٠م؟)‏ «امل» في الاصل ٠‏ «دكثبرا ثل'» طبعة در نبودم صى 7 

(م؟) «لى» في الاصل 

(2)8 «الساروف» فى الاصل ٠‏ وهو من روافد العامى 

فق «رحب» في الاصل 

(:58) « بمسة» في الاصل 

روم؟) إاحد اخوة أسامة الثلائة 

ردم ؟) «براق» تر كية معناها السلاح 


١‏ كتاب الاعتبار 


«اردت طهرهء قمال الهواء بالبيرق(89؟) فوقع الرمح في جانيه.. 
فال «صدقت ٠‏ ها كنت الا حاضر القلب ذلك الوقت» 


(41؟) «باليرق» طبعة در نبورغٌ صى 7/١‏ 


١‏ مكافحة الاسود وسائر الضواري 

ترببة أسامة المسشة 

وما 0 الوالد, راحمة اللفء نها ني عن قتال ولا ركوب خطر معما 
كان برى في” وارى من اشفافه وايثاره لي ٠‏ ولقد را بته بوماً(١)‏ وكان 
عندنا بشزر رهائن عن بغدوين(؟) ملك الافر نج على قطيعة قطعها حسام 
الدين تمراتاش بن إيلغازي(5) رحمه الله فرمان افرنج وارمن» 
فلمنًا وقوا ما عليهم وارادوا الرجوع الى بلادهم نفد خرخان صاحب 
حمص خلا كمنوا لهم في ظاهر شزرء قلمًا توجه الرهائن مخرجوا 
علهم اخذوهم* ووقع الصائح ٠‏ فركب عمى وابي» رحمهما الله» ووقفاء 
وكل” من يصل اليهما قد ستّراء من خلفهم0٠‏ وجئت اناه فقال لي أي 
«اتبعهم حمن: معكء وارموا انفسكم عليهم» واستخلصوا رهاتكم» ٠‏ فشعتهم 
وادركتهم بعد ركض اكثر النهار واستخلصت من كان معهم واخذت عض 
خيل حمص ٠‏ وعجبت من قوله «ارموا نفوسكو(4) عليهم» 

ومر'ة كنت معه» رحمة اللهء وهو واقف فى قاعة داره واذا حيّة عشمة 
قد اخرجت رااسها على افريز رواق القناطر التي في الدارء فوئف 
ينصرها * فحملت سلما كان في جانب الدار امندته |51 ق] تحت 
الحيّة وصعدت اليهاء وهو براني فلا ينهاني» واخرجت' سكين مغيرة(0) 
هن و سطي» وطرحتها على رقة الحّة وهي نائمة وبين وجهي وبنها دون 

١١4 سنة‎ )١( 

(؟) 831015 الثاني ملك اورشليم 

زفق «العارى» في الأمل ٠‏ وهو صاحي مارد بن 

(4) «انفسكم» اعلاه 

)2 مؤ نث في الاصل 

٠١ 


م كتاب الاعتبار 
الذراع. وحعلت' احز” راأسها ‏ وحرجت التفنّت على بدي الى ان 
د انرا والمها الى الدار. وهى مته 

بل رااتف ع الله وقد حرم لفالاسد ظهر على! لتحسر(31) ٠‏ 
فلمئًا وصلناه حمل علمنا من اجمة كان فبهاء فحمل على العخلء» ثم وقفء 
وانا واحى بهاء الدولة منقذء رحمه الله. بسن الاسد وسن موكب فبه ابي 
وعمى: رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجئندء والاسد قد ربض على 
حرف النهر يتضراب بصدره على الارض ويهدرء فحملت عليه٠‏ قصاح 
على" ابي» رحمه الله «لا تستقمله» يامجنونء فا" خذك!» فطعنته ٠‏ فلا والله 
ما تتحرتك من مكانه٠‏ ومات موضعه 

فما راابته نهاني عن قتال غير ذلك البوم 
تر كمائي يموت من جرح سطيحي 

خلق الله عزة وجل” خلقه اطوار1() مختلفي الخلق والطبائع: 
الابيض والاسودء والحمل والقسح:؛ والطويلوالقصرء والقويوالضعيف» 
والشحاع والجبان» بمقتضى حكمته وعموم قدرنه 

رايت بعض اولاد الامراء النركمان الذي نكانوا في.خدمة ملك الامراء 
انابك زنكي. رحمه الله وقد اصابته نشابة ما دخلت فى جلده مقدار 
شعرة فاستر حى(8) وانحدّت اعصاءوه وا تفطع كلامه وغاب ذهته٠‏ وهو 
رجل مل الامد. اجم ما بنكون من الرجال٠‏ فاحضروا له الطبيب 
والجرائحي”* فقال الطب «ما به باس ٠‏ بل متى ما جرح ثانة مات»٠‏ 
فهدا" وركب وتصراف كما كان» ثم اصابنه نشّابة اخرى بعد مدثة احقر 
من الاولة وافل نكاية, فمات 

(5) حشر شرر 

(0) قابل المعران ١:9١‏ 

)08 «ماستر خاه في الاصل 


مكافحة الاسون وسائر الضواري 165 


اوداا يتما بقارن ذلك ايضاء كان عندنا بشزر اخوان يقال لهما 
نو ممحاجو(؟9) الواحد اسمه ابو المحد(١٠)‏ والاآخر مسحاسن وهما 
ضمّان رحاة الجسرر١ )١‏ بثمان مائة دينارء وعتد الرحا مذبح للغلم 
يذبح فيه جزاارو(؟١)‏ البلد ويجتمع الزناس على اثار الدم٠‏ فاجتاز 
مبحاسن بن متجاجو يوماً الى الرحاء فلبعه 0 فانفلج وانقطع كلامه 
واشرف على الموت٠‏ و شي كذلك مدكةء نم افاق وانقطع عن الرحا 
مدة فعانه اي بثمان مائة 
ا تتشرف علمها ولا تنصرها؟ وعدا يتكسر علينا ضّمائها ونموت 

في اللحبس»٠‏ فقال | 7 و ] له محاسن «انت مقصودك ان بلسعني ز سور 
آخر فقتلني» ٠‏ وامج سجاء الى الرحا(؟١)ء‏ فلسعه سور» فمات * 
فايسر الاشاء يقتل اذا فرغ الاجل» والفائل موكل بالمنطق 
اسد ينتقي غلاماً 

فمن ذلك انه ظهر عندنا يارض شيزر سبع* فركينا اليه فوجدنا غلاماً 
للامير سابق بن وخا ب(4١)‏ بن محمود بن ن صالنح في ذلك المكان 2 
فرسه اسمه شمّاس +)١5(‏ فقال له عمسي دين الاسد؟» فال «في تلك 
الغلفا»٠*‏ قال «سر قدامى البهاء* قال «انت مقصودك ان يخرج الاسد 
بأخذني»0 ومشى قدامه٠‏ فخرج الاسد كأنه مرمل الى شمّاس فأخذهء 
فقتله دون الناس ٠»‏ وقتل الأسد 

(5) « نحاحو» في الاصل ٠‏ «مجاجو» ادناه 

لفلف ا 

)١١(‏ طاحون جسر شيزرء٠‏ «ضِمّان» بالجمع في الاصل 

(؟١١)‏ «حرارى» في الاصل 

لف ل 

(14) «ونات» في الامل 

)١6(‏ «سماس» في الاصل 


ل كتاب الاعتبار 
أنامة والامد 
وخافدق عون الامد ما لم ١كن‏ لاظلتهء ولا اعتقدت ان الا”سد كالناس 
فيها الشجاع وفها الجان٠‏ وذلك ان جوبان(15) الخل جاءنا يوماً 
يركض وقال «فياجمة تل" التلول ثلائة ساع»٠‏ فر كبنافخر جنا اليهاء واذا 
لموءة خلفها امدان* فدرنا في تلك الاجمةء فخرحت علمنا اللبوءة * 
فحملت على الناس ووقفت٠‏ فحمل عللها اخي بهاء الدولة ابو المغنث 
منقذء رحمه الله طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فها 

ورجعنا ال ىالاجمة » فخرج علينا احد السعينقطرد الخيل * ووففت 
انا واخى بهاء الدولة فى طريقه عند عودته من طرد الخيل ٠‏ فان” الاسد 
اذا خرج من موضع لا بدة له من الرجوع اليه بلا شبهة» وجعلنا اعجاز 
خلنا الله ورددنا(/١)‏ رماحنا نحوه ونحن تعتقد انه يقصدنا فلنشب 
الرماح فيه فنقتله» فما راعنا الا وهو عابر علينا كالرريح الى رجل من 
اصحابنا يقال له معد الله الشباني”؛ فضرب فرمه رماهاء فطعنته وسّطت 
القنطاريّة فه فمات مكانه 

ورجعنا الى الاسد الاآخر ومعنا نحو هن عشر بن راجلا من الارمن 
الاجاد رماة(14)+ فخرج السبع الااخر وهو اعظمها خلقة بمشي * 
وعارفه الارمن بالنشاب» وانا معارض الارمن انتظره يبحمل عليهم يا'خذ 
واحد! منهم فاطعنه وهو ,بمشي * وكلما وفعت شه نشابة قد هدر ولوّح 
بذنمه فاقول «الساعة بحمل»٠‏ ثم يعود يمشي* فما زال كذلك حتى وقع 
متاء فرا'يت من ذلك الاسد شثاً ما ظئنته 
اسد يهرب من خروف 

ثم شاهدت' من الامد اعحب من ذلك 

كان بمدينئة دمثئق جرو اسد قد ربّاه ساع معه حتى كبر وصار ,بطلب 

(11) «جوبان» نركية معناها راعر 


(/ا١)‏ «ورداء م الا 
شي 
(م١)«الاحاد‏ رماه» في الامل 


مكافحة الاسود وسائر الضواري و١٠‏ 

الضل وتاأذى الناس 3 فقيل للاممر معين الدين» رحمه الله وانا عدم 
بهذا السع قد اذىالناس ٠‏ والضل تقر مله وهو في الطر بق ٠»‏ وكان 
على |11 ق] مصطبة بالقرب من دار معين الدينفي النهار واللبل٠‏ فقال 
«قولوا للسسّاع بجيء بده٠‏ فقال للمخوان ملار(9١)‏ «اخرج من ذبائح 
المطبخ خروفاً اتركه فى فاعة الدار حتى ننصر كيف يكسره البع»٠‏ 
فاخر ج خروقاً الى قاعة الدارء ودخل الساع ومعه السع * فساعة راء 
الخروفء وقد ارسله الساع من السلسلة التي في رشته» حمل عله 
قتطيحه + فانهزم السبع وحعل بدور حول البركة(١٠)‏ والخروف لخلقه 
يطرده و ينطحهه» و نحن قد غليئا الضحك عليه» فقال الأمير معين الدرين» 
ر-حمداللة» «ذا سعمنتحوس ! اخرجوه اذ بحوه واسلخوه٠‏ وهاتوا جلده» ٠‏ 
هذ بعحوه وسلءخوه وأعتق ذلك الخروف من الذبح 
كلن يخلصى صاحه من اسد 

ومن عجبب امور السباع ان امدًا ظهر عندنا في ارض شزر٠‏ فخرجنا 
اليه ومعنا رجّالة من اهل شيزر فيهم غلام للمعبّد(١؟)‏ الذي كان يطبعه 
اهل الجبل ويكاد ان يعبد(7؟)١٠‏ ومع ذلك الغلام كلب لهء فخرج 
الاسد على الخيل» فجلت قدامه جافلة» ودخل في الرجتالة٠‏ فاخذ ذلك 
الغلام وبرك عليه* فوئب الكلب على ظهر الاسده فنفر عن الرجل وعاد 
الى الاحمة ٠»‏ وخرج الرجل الى بسن بدي والدي, رحمة الله» يضحك 
وقال «يامولاي» وحياتكء ما جر حني ولا اذا ني»٠‏ وقتلوا اله ودخل 
الرجل فمات في نلك اللبلة من غير جرح اصابه الا انقطع فلبه(59)* 

)١15(‏ فارسية ‏ مدير المطبخ 

انحرف ظهر ان دور دمثق كانت يومئذ على سق اليوم نفه 1 1 

(١؟)‏ «للمسد» في الامل «للمقيد» طبعة در نبورعٌ من ٠ق٠‏ والبعيد المعظم 
كانه عبد ور بما كانت الاشارة لشيخ الحفاشين 

(؟؟) «سده في الاصل 

(5) لم بزل هذا الاستعمال جاريا على المئة العامة 


١٠4‏ كتاب الاعتبار 
فكنت اعحب من إقدام ذلك الكلب على الاسدء وكل” اللحيوان ينفر من 
الأسد و يتيحسه 
الامد سّد الحوانات 

ولقد رايت راس الامد تحمل الى بعض دورنا قترى(4؟) السنانير 
تهرب من تلك الدار و تر مي نفوسها من السطوحات» وما رات الأسد 
قط(ه؟)٠‏ وكنًا سلخ الاسد ونرميه من الحصن(5؟) الى سفح الباشورة 
فلا يقر به الكلاب ولا شيء من الطير ٠‏ واذاراأت الققان(؟) اللحم 
نزلت البه نم دنت منه صاحت وطارت٠‏ ومااششه هسة الاسد على الحوان 
بهسة العقاب على الطلير فان العقاب سصره الفرتوج الذي ما راكى العقاب 
قط فبصح وينهزم٠‏ هيبة القاها الله تعالى في قلوب الحيوان لهذيسن 
الحوانين 
قاتل امد تقتله عقر بة 

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما بنو الرأعام 
رجالة يترددان من شزر الى اللاذسة (واللاذعية لعمي عز” الدولة ابي 
المرهف نصرء وفيها اخوه عز” الدرين ابو العساكر سلطانء رححمهما الله) 
بالكتب ببنهما قالا «دخرجنا من اللاذقية |54 و] فاشرفنا من عقبة 
المندة(8؟) وهى عقمة عالية سرف على ما تحنها من الوطاء فرأينا 
السبع وهو رابض على نهر تحت العقئة٠‏ فوقفنا مكاننا ما نحسر على 
النزول من خوف الاسدء قرا ينا رجلاً فداقل٠‏ قصحنا اليه ولوّحنا 

(4؟) «مرى» في الاصل 

(5؟) يظهر ان ملاحظات اسامة علمية ٠‏ قابل م712[ 4ك ,5ناهاع5 .) ."1 
كمع 1ن 115 نجده 0ل[ ونين مز ن لال ,عسوينونم (لندن منون) مه 

(5) شيزر 


(؟) «السقان» في الاصل ٠‏ «العقيان» طبعة در سورع م١٠8‏ 
»)2 «السده» في الاصل 


مكافحة الاسوث وساثر الضواري مذ 

شابنا اليه تحذاره من الاسد قما سمععتاء واواثر قوبه وطرح فيه 'نشابة 
ومشى ٠‏ قرآه الاسد فوني البه٠‏ فضر يه ما ا-نطا فلبه. فقتلهء ومشى الله 
فتمم قتله ٠‏ واخذ نششّابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زار بوله(9؟) وقلع 
سابه ونزرل اعغشل في الماء* 3 طلع لس شابهء و نحن غراهء وجعل 
ينفض ثعره لسنشفه من الماء٠‏ نم لبس فردة زربوله وا تكى على جنه 
وطول في الاتكاءء فقلنا «والله ما فصر ٠‏ ولكن على من هق ونزلنا 
الدوهو على حاله فوجدناء ميت ما ندرىيما اصابه٠‏ فنزعنا فردة الز ر بول 
من رجله واذا فيه عقرب صغيرة قد لسعته في | بهامه ٠‏ فمات لوقته ٠‏ فعحمنا 
من ذلك الحبّار الذي فقتل الاسد وفتلته عقرب مثل الأصع * فسسحان الله 
القادر التافذ المشئة في الخلق 

بع الاسد على ما درسها أمامة 

قلت: قائلت” الساع في عداة مواقف لا احصيهاء وقتلت عدءة منها ما 
ش ركني في فتلها احدء سوى ما شار كني فيه غيري» حتى خبرت منها وعرفت 
من.قتالها ما لم يعرفه غبري* فمن ذلك ان الاسد مثل سواه من البهائم 
يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة و بله(+؟) ما لم يمجرح فحينئذ هو 
الأسدم وذلك الوفت حاف منه » واذا خرج منغاب او اجمة وحمل على 
الخل فلا بد له من الرجوع الى الاجمة التي خرج منهاء ولو ان 
النبران(١)‏ في طريقه٠‏ وكنت انا قد عرفت هذا بالتحر بة» فمتى حمل 
على الخل وقفت في طريق رجوعهء قبل ان يتجرح٠‏ فاذا رجع تركته 
الى ان يتحاوز نى وطعنتهء فتلته 

(9؟) يونانية بيعنى الحذاء 

(00) «ولطه» في الاصل ٠‏ «واتلله» طبعة در تيور ص١8‏ 

روع) كاناليدو اذا نزلوامكاتاً ليلا أنعلوا النارحولهم لاعنقادهم أنالاسد يتحاثى 
التار٠‏ وكاتوا يطلقون على هذه الثار اس, « بار الاسد» 


ل تاب الاعتبار 
فتال لشن 

فامًا النمور فقتالها اصعب من فتال الأ"سد لحفّتها و بعد وابتهاء وهي 
تدخل في الغارات والمجاحر كمسا تدخل الضباع» والأأسد ما تكون الا 
في الغابات والا جام وقد كان ظهر عندنا نمر في قرية يقال لها 
معرزف(75) من اعمال شيزرء فركب اليه عمّي عز” الديسن» رحمه 
الله وارسل الي فارساً واناراكب في شغل لي يقول «المحقني الىمعرزف»* 
فلحقته وجئنا الى الموضع الذي [54 ق] زعموا ان الثمر فبهء فما 
ر١ايناءء‏ وكان هناك ج7٠‏ فنزلت عن حصاني ومعي قنطارريّة وجلست 
على فم اللجّب”, وهو قصير نحو القامة وفي جانيه خرق كالممجحر* . 
فحركت' القنطاريّة في ذلك الخرق الذي في الجب” فخرج النمر برااسه 
من ذلك الخرق لا “خذ القنطاريّة ٠‏ فلمًا علمنا انه في ذلك الموضع 
نزل معي بعض اصحابناء وصار بعضنا يحراك ذلك الموضع بالرمح, قاذا 
خرج طعنه الا آخرء وكلما اراد الصعود مسن الجب” اوثقناه بالرماح» 
حتى قتلناهء وكان -خلقة عظيمةء الا انه كان قد اكل من دواب” القرربة 
حتى عجز عن نفسه * وهو دون سائر الحبوان يقفز الى فوق اربعين ذراعاً 

وفد كان في كنيسة حناك () طافة في ارتفاع اربعين ذراعا٠‏ فكان 
ياأنيها نمر في الهاجرة يشب اليها ينام فيها الى آخر النهار ويثب منها 
ينزل ويمضي٠‏ ومقطع(4؟) حناك ذلك الوقت فارس افر نجي” يقال له 
سير ادم(6) منشاطينالافر نج * فاخيروه خبرالثمر فقال «اذا را يتحوه 
اعلموئي»* فجاء النمر كعادندوني الى تلكالطاقة٠‏ فجاء بعض الفلاحين 
اخير السير ادم٠‏ قلس درعه وركي حصائه واخدذ نرسه ورمحه ووجاء 
الى الكنسة وهي خرابء انما فيها حائط قائم فبه تلك الطاقة٠‏ فلمًا 

(0*) واقعة للثمال الغر بي من حمأة.٠‏ 1001558110 .م 

(”) حصن للجنوب الغر بي من معر”ة النعمان٠‏ يافوت 4605:9* 


(؛:؟) ولعلها « سطع » في الاصل 
(ه؟) ولق 1ك 


مكافحة الاسود وسائر الضوارة. 1 
رآه التمر وثب من الطافة عله وهو على حصالهء فكسر ظهره وقتله 
ومضى* فكان قلا حو(ة"2) حناك يسيثوته الثير الميحاهد 

ومن -خواص” التمرانه اذا جرح الاسان وبالت عله فاارة” مات* 
ولا تراند الفاارة عن جرح الثثر(/ا)٠‏ حتى انه يعمل له سر بر يجلس 
في الماء ويربط حوله الستائير خوقاً عليه من الفاار 
الفرق سن اللمر والفهد 
والثمر لا .نكاد يالف بالناس ولا ستا نس بهم وقد كلت مراة 
مجتاز! بمدينة حغا(8) من الساحل» وهي للافر نج ٠‏ فقال لي افر نجي 
منهم «نتري مشي فهدا جيّد!؟» قلت «نعم»* فجاءني بنمر قد ر باه حتى 
صار في قد الكلب٠‏ قلت «لاء ما يصلح لي ٠‏ هذا نمر ما هو فهده(59) ٠‏ 
فعحيت من انسه وتصراقه مع الآفر نجي 

والفرق بن النمر والفهد ان وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعبناء 
زرق(40) والفهد وجهه مدوّر وعبناه سود( ٠)‏ وقد كان بعض الحلييين 
اخذ نمرءًا وجاء به في عدل الى صاحب القدموس وهو لبعض بلسي 
محرز(! 4)4 وهو يشرب» ففتحالعدلء فخرجالنمر على من في المجلس - 
فاممًا الامبر فكان عند طاقة في البرج دخل منها وغلق عليه الباب*٠‏ وجال 
النمر في اللبت قتل بعضهم وجرح بعضهم الى ان فتلوه 

(5*) «ملاحواء في الاصل 

(/ا؟) ليس لهذه الملاحظة من اساس علمي” 

(م*) «حمه» في الاصل ٠‏ وذلك بين سنة 1١1١‏ و48١1‏ 

(و) قايبل ]1 / م وجو |" 10نه عاتبنه 1 1/16 ,1151131031 .11.8 
(لندن ملم )١‏ ص48ة 

(40) كذا في الاصل٠‏ عامية 

(1)) «محرر» في الاصل ٠‏ والتدءوس حصن للنتُصيرية الى الجنوب الغربي مسن 
شيزر 


١1‏ كتاب الاعتبار 

وسمعت وماراابت [هم وإان في السباع السَر(45)٠‏ وما كنت 
اصداق ذلك ٠‏ محدا ني السبخ الامام حجّة الدين ابو هاشم محمد بن 
محمد بن ظفرء رحمه الله قال «سافرت من المغرب ومعي غلام شخ كان 
لوالدي قد سافر وجراب الأمور٠‏ ففرغ الماء الذي معنا وعطثنا ولسى 
معنا ثالث» انما نحن انا وهو على نتحسين ٠‏ فقصدنا ماء في طر يقنا فوجد نا 
عليه السبر (47) وهو نائم فاعتزلنا عنه» ونزل صاحبيعن جمله واعطاني 
زمامه واخد سفه وترسه وقر بة معنا وقال لى «احتفظ برا أس الناجسب» ومشثى 
الى الماءء فلمًا رآه السسّر قام ووئب مستقبله حتى تحاوزه٠‏ ثم صاح 
فثارت اليه مسحربات” له عدوا لحقوه(؟4). وما عارضنا ولا آذاناء 
فشر بنا واسقمنا م مضمنا» 

هكذا حدانني “رحمه الله» وكان من خار المسلمسن فى دنه وعلمه 

(؟4) الفهد المخطط ملك الغاءه الهندرية٠‏ والكلمه ماحودة عن « بَسْر'» الفارسية 
وه يظاهرة فياسم ال.لك الظاهر بيبرس ٠‏ الببرذ كره القزوبنى «عجائب المخلوقان» 
(غو تنغن 845 :0851 واتجد صورته في «الهلال» عدد تموز سنة وود 
ص ٠١9514‏ 

رم لا يعيش الببر في افر يقبه كما ان الاسد لا بعيش في الهند 

(غ:14» «ضارت الله مجر ناب له عدوا لحعوه» في الاصل 


1 اختبارات حربية 

ضرب ثيزر هالمنجنيق 

ومن عمجبب الا جال لمنّانزل الروم الى شيزر منة ا ثنتينو ثلئينوخمس 
الثقل(5)* ولغ ححراها مالا تبلغه النشابة٠‏ وترمي المحجر عشررين 
وخسة وعشربن رطلاً ٠‏ ولقد رموا مراة دار صاحب لي يقال له بوسف 
ابن ابي الغريب» رحمه الله بقلب فو ف (4) فهدمت علوها وسفلها بحجر 
واحد٠‏ وكان على برج فى دار الأمسرزه) فنطاريّة فها راية منصوابة» 
وطريق الناس في الحصن مين تحتهاء فضرب(1) القنطاريّة حجر 
المنحنيق كسرها من تصفهاء وانقلب كسراها الذي فيه السئان تكس 
ورقع الى الطريق» ورجل من اصحابنا عابر» فوفع السئان من ذلك العلوٌ 
وفه نصف القنطارييّة في ترقواته(لا) خرج الى الارض وقتله 

وحد ثلي تطلخ مملوك لوالدي, رحمهةه اللهء قال دك في حصار 
الروم جلوما(8) في دهليز الحصن(9) بعددنا وسوقنا فاذا شخ قد جاءنا 

١١م سئة‎ )١( 

قف «مجا نيعأ» في الامل 

(؟) «التمل» في الاصل ٠‏ «التقل» طبعة در نبور ص م 

دق « بعلب فوى» قي الاصل ٠‏ « تقلت فوق» طبعة در نبور صم ٠‏ «القلوفا» 
تحجر يعمل منه ال “حتى 

)2 «الامر» في الاصل 

زلف «فصر س» في الاصل 

9( «برفاءه» في الاصل ٠‏ ويظهر ان الكلية كانت تلفظ «ترقاته» وقد تكر”رت 
ادناه من ١؟‏ عام 

(8) «حلوس» في الاصل (4) حصن شيزر 

1١1 


1 كتاب الاعتبار 


حدو وقال رياسلمون(١١)»‏ الحريم! دخل الروم معن ٠‏ فالخدنا سوفنا 
وخرجنا وجدناهم فد طلعوا من ثغرة في السور 'نغرانها العايو 
فضر بناهم بالسوف حتى اخر جناهم ٠‏ وخرجنا خلفهم حتى اوصلئاهم الى 
اصحا بهم » وعدناء٠‏ فتفر'فناء وبست انا وذلك الشبخ الذي اسْفرُ عدا ٠‏ 
فوقف وادار وجهه الى الحائط يريق الماءء فاعرضت” عله* فسمعت 
وجبة(11)٠‏ فالتفت” واذا الشخفدضربت راأمه [6 ق] حجر المنجنيق 
كسرته والصقته بالحائطء ومحنه قد سال على الحائط ٠‏ فحملته وصكّينا 
عليه ودفناه فى مكانهء رحمة الله» 

وضربت ححر المنجدشق رجلاً من اصحابنا كسرت رجله* فحملوه 
الى سن يدي عمى وهو جالس فى دهليز الحصن» فقال «هاتوا الممجبر» 
وكان بشيزر رجل صانع يقال له يحبى صانع في التتجبير * فحضر وجلس 
يجبر رجله وهو في مترة خارج باب الحصن ٠‏ فضر بت الرجئل المكسور 
حجر في راأمه طبترانه ٠‏ فدخل المسجبر الى الدهليز فقال عمي «ما اسرع 
ما جشرانه!» فال «يامولاي» جاءنه حجر ثانية اغلته عن التتحسر» 
قصد الفر نج دمشق )١7(‏ 

ومن نفاذ المشيئة في الا جال والأعمار ان الافر نجء حذلهم اللهء اجمع 
20 بهم على أن بقصدوا ومشق ويا أخذوها(؟1)» فاجتمع منهم -خلق كثير ٠‏ 
وسار الهم صاحب الرها وتل” باشر(4١)‏ وصاحب انطاكية٠‏ فتزل صاحب 
انطاكية على شزر في طر ربقه الى دمشق» وقد شسايعوا سلهم دور دمشق 

020 « بامسلمس» في الاصل ٠‏ عامية 

اندلق «دوحبه» في الاصل 

1 هذا العنوان هو الوحيدٍ المثبت في الاصل في هامش المخطوطة 

١١١ بقيادة بالدون الاول ملك اورمليم عام‎ )١*( 

)١4(‏ سماء الافر نج [556ع11:6 وموقعه بين حلب والرها (اورفاء ادما). 
مصاحب الرها وتل باشر كان جوملين .1 8ذاع»05[ راجع /إا86خ1 وم 


اختبارات حربية 1١‏ 
وحماماتهاوشاسرهاواشراها(هة١)‏ المرجاستّة(13) ووزنوا لهماثمانهاء 
وماعندهم شك“ في فتحهاوملكها٠‏ وكفرطاب اذ ذاك لصاحب! نطاكة(17) ٠‏ 
فج رد من عسكره مائة فارس انتخبهم وامرهم بالمقام بكفرطاب مقابلنا 
ومقايل حماة * لما مار الى دمشق اجتمع من بالتام من المسلمين لقصد 
كفر طاب وانفذوا رجلاً من اصحابنا يقال له قنبب بن مالك (2)18 فجس” 
لهم كفر طاب في الليل» فوصلهادارهاوعاد وقال «ابشروا بالغنمةوالسلامة»٠‏ 
سار المسلمون اليهم فالتقوا على متكير(15): فنصر الله سبحانه الاسلام 
ااا وار 0 فلا للتر وا الافرنج وقتلوهم طمع في 
اخحذ ا اليا لضي ورحاان يفوز بالغدمة وحدم* قفمضى 
فقتله ٠‏ وكانت له عندنا والدة عحوز 0 في لك م تندب 
ولدهاء فكانت اذا ندبت على ابنها نس تتدفّق ثدياها باللمن حتى 
تغرق بابهاء فاذا فرغت من ندبها [5 و] علبه وسكنت لوعتتها عادت 
“دياها كالجلدتين ما فبهما(1؟) قطرة لبن٠‏ فمبحان من اشرب القلوب 
الحنّة على الاولاد 

ولمًا قيل لصاحب انطاكة وهو على دمشق «قد قتلالمسلمون أصحايك» 
قال «مأ هو صحح ٠‏ قد تركت” يكفرطاب مائة فارس نلتقي المسلمين 
كتهم» 

و قضى الله سبحا نه ان المسلين بدمشق نصروا على الاهر نج وفتلوا 

)١(‏ «واسروها» في الاصل 

(1) غأ5أمععننامط 

؟) روجار 1086 

)١48(‏ «ملك» في الاصل 

1 وقد وردن اعلاه ص ه41 4 لمانا 

0 «دوانا» في الاصل 

)١١(‏ «سها»ذ في الاصل ٠‏ عامية 


115 كتاب الاعتبار 
منهم مقتلة عظيمة واخذوا جميع دوا بهم ' فر حلوا عن دمسق انوا وشو 
واذلّه ‏ والحمد لله رب العالسن 


كردي ينا بط من ضه 

ومن عجيب ما جرى في تلك الوقعة بالافر نج انه كان في عسكر حماة 
اخوان كرديان(؟؟) اسم الواحد بدر واسم الااخر عناز(8؟)+وكان 
هذا عثّاز ضعف النظر٠‏ فلمًا كسر الافرنج وقتلوا قطعوا روءوسهم 
وشداوها في مموط خيلهم ٠‏ وقطع عثّاز رااساً [وشدا.] في سموطه* قرآه 
قوم من عسكر حماة فقالوا له «ياعتازء اي" شيء هذا الرا س معك؟» قال 
«سحان(59؟) الله لما جرى ني وسله حتى فتلته»٠‏ قالوا له «يارجل, 
هذا رأس اخك بدر!» فنظره وتأمله» فاذا هو رأساخهء فاستتحبى [كذا] 
من الناس و-خرج من -حماة * فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خيراء 
وكان اخوه بدر قتل في تملك الوفعة فتله الافر نجء سنذلهم الله تعالى 
ضربة سف انشق” راأس اسماعيلي 

اذكر ني ضرب حجر المتحشق راس ذلك الشخ» رلحجمة المع ضرب 
السبوف الماضة٠‏ فمن ذلك ان رجلاً من اصحابنا يقال له مام (8؟) 
الحاج التقىهو ورجل من الاسماعيليئّة» لممّا عملوا على حصن شزر (55), 
في دواق في دار عمي» رحمه الله وفي بيد الاسماعلي” يكن واه" 
في بده سف * فهسجم عليه الساطني” بالسكين ٠‏ فضر به هسام بالسيف 
فوق عينيه فقطع قحف راأسه ووقع مه على الارض فا نبسط عليها واتطابر ٠‏ 
فوضع همّام السيف من يده وتقيا ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المخ” 

زققف «اكراد» في الاصل 

فق قابل الذهبي «المشتبه» دبع 


(4؟) «سحر» في الاصل 
(05) أو «عيام» 
(5؟) مله 6.ازأو :وروا 


اختبارات حربية ١1١‏ 
من الغشان(7؟)٠‏ ولقبني في ذلك اليوم واحد منهم في يده سخ وفي بدي 
يف لي» فهجم علي” بالمبخ فضربته في وسط ماعدم والسيخ في يده 
فبضته و نصله لأصق ساعدهء فقطعقد ار بع اصابع من نصلالسيخ وقطعالساعد 
من نصفه» فابانه ٠»‏ وبقي اثثر فم السخ في حدة السيف٠‏ فرآه صائع عندثا 
فقال «انا أخرج هذا الثلم منهء٠‏ فلت «دعه كماهوء فهو احسن ما قنه» 
وهوالى الا ن اذا رآه الانسان علم انه اثر سكين 

[1” ق] ولهذا اليف خبر اناذاكره 
واخرى 'تقطع نعلا ومرفقاً 

كان للوالدء رحمه الله» وكام يقال له جامع ٠‏ فاغار(18) الفر نج 
علمئا* فلبس الوالد كزاغنده وخرج من داره لمركيء قما وجد حصانه * 
فوقف ماعة ينتظره٠*‏ فوصل جامع الركابي” بالحصان» وقد ابطا ٠‏ فضر به 
الوالد بهذا اليف وهو في غمده متقدد به٠‏ فقطع الجهاز والتعل الفضّة 
وبشتا(ة؟) كان على الركابي” وصوفئّة وعظم مرفقه* قراميت يدم 
فكانء رحمه الله يقوم به و باولاده بعده لتلك الضربة٠ء‏ وكان السف 
يسمّى الجامعي” باسم ذلك الركابي 
ضر بتان تقتلان رجدين 

ومن ضربات السوف المذكورة ان اربعة اخوة من اساب الامير 
افتسخار الدولة ابي الفتوح بسن عمرون صاحب حصن ' بو قبس (70) 
صعدوا اليه الى الحصن وهو ثائم اوثقوه بالجراح؛ وما معه في الحصن 
غير ابنهء ثم خرجوا وهم يظلثون انهم قد قتلوه يريدون ابنهء وكان 
هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القَوّةَ امر "ا عظماًء ققام من فراشه 

(/1؟) «الغشبان» طبعة در نبور صم 

(4») «معار» في الاصل 

( أو « بكتا» ‏ عباءة ٠‏ ولعلها « يعت» الفارسية 

(0) «بوسس» في الامل ٠‏ هوقعه غر بي شيزرء ياقوت ٠١:١‏ 


14 كتاب الاعتبار 
عريانً(1 )0 وسفه معلّق في البيت معهء فاخذه وخرج الهم * فلقيه 
واحد منهم وهو مقدامهم وشجاعهم * فشر به افتخار الدوله بالسف وففز 
من مقابله خوفاً من ان ,يصل اليه سكين كانت في بده٠‏ ثم التفت اليه 
فوجده ملقى” قد قتله بتلك الضربة٠‏ وصار الى الا آخر ضر به قله. 
وانهزم الاثنانالماقبان٠‏ قرميا انفسهما(؟؟) منالحصن٠‏ قمات احدهما 
ونجا الا خر 

واتانا الخبر الى شزرء فنقئّذنا من هثااه بالسلامة٠‏ وطلعنا بعد 
ثلاثة ايام الى حصن ابو قببس لعيادته؛ فان اخته كانت عند عمني عز 
الدين وله منها اولادء فحداثنا حديثه وكيف كان امره* ثم قال «متن 
كتفي سحكني» وماامل الدىء ودعاغلاماً له لسصر ذلك الموضع اي” 
شيء قرمه فيه فنظر فاذا هو جرح” وفيه راس دشنقد انكسر في ظهرء» 
وما معة مله علم ولا احس” بهء قلمًا فاح حكّه 

وكان من قوّة هذا الرجل انه كان ,يمسك راسغ ر جل البغل و.يضرب 
البغل فلا بقدر بخلص ر جله من يدهء ويا/ؤذ المسمار السيطاري” 
بسن اصابعه وينفئذه فى دف” لختثب اللوط٠‏ وكان اكلّه مثل فوته لا بل 


5 0 


*- 


بطولة النساء 
فد ذكرت شئاً من افعال الرجال وماذكر شئا من افعال الساءء بعد 
شاط اقدامه 


بالدون يعقب روجر في ١‏ نطاكية 
وذلك ان انطاكية كانت لشطان من الافرنج يقال له روجار* فمضى 
يحج” الى الست المقد س» وصاحب الست المقدس بغدو يسن 


تغرف «عر بأن» في الاصل 
(؟0) كذافي الامل 


البرونس(1؟) وهو رجل ششبخ» وروجار شاب”* فقال لمغدو ين «اجعل 
سني و بنك شرطا٠‏ [707 و] ان مت قبلك كانت انطاكية لك, وان مت" 
قبلي كان الببت المقداس لي»٠‏ فتعاقدا وتوائقا على ذلك 

وقدر الله تعالى ان مجم الدين إ بلغازي بن(4) أر'تنق, رحمه اللهء 
لفى روجار بدانيث ,يوم اللخميس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة 
وسخمس مائة(9) فقتله(7؟) وفتل جميع عسكرمء ولم يدخل انطاكية 
منهم الا دون العشريين رجلاًء وسار بغدووين الى انطاكية فتسدّمها 

وضرب مع نجم الدين مصافًا بعد أر يعسن يوماء وكان إبلغازي(90؟) 
اذا شرب النيدذ يخمر(8؟) عشرين يوماء فشرب بعد كسر الافرنج 
وفتلهم(5؟) ودخل في الخمار فما افاق حتى ومل الملك بغدوين 
البرونس الى انطاكية يعسكره 


فكان المصاف” الناني سنهما على الوا كر بعض الغر نج عض 
المسلمسسن ف لمن بعض المسلمين بعض الفر نج» وقتل من هوعءلاء 
وهاولاء جماعة٠‏ واسر المسلمون روبرت(*14) صاحب صههيون(41) 
وبلاطتس(45) ولك الناحية» وكان صديقاً لاتايك طغدكين صاحب 


(*) ععم11 وهو بالدون الثاني 

دف «العارى | س»في الاصل هنا وفيما بلي 

(ه”؟) «حمدى» فى الاصل ٠‏ والتاريخ يقابل ١4‏ اب منة وا١ذا١ا‏ 

نرف يقكدل روجار في معركة دانيث بل في البلاط كما تقدم اعلاه 

فعق «العارى» في الاصل هنا وفيما ,يلي 

(98) «بحم» او « يحمر» في الاصل 

(5؟) يظهر ان الاشارة الى وقسة البلاط 

(40) اتاعطمكل 

)4١(‏ حصن بين اللاذقية وحماةء ابن الاثير في !6161م 71١:١‏ وياقوت 
بجو ممع و 1011558111 ١45‏ 

(؟14) 1”9126115 جنو بي صهون:» ابن الاثير في [66101 700:1 وريانوت 
امءلالا 


١‏ كيان الاغتباز 
دمثق ذلك الوقتء وكان مسع جم الديسن إيلغازي لما اجتمع بالافر نيج 
في افاية حين وصل عساكر الشرق مع برسق بن برسق ٠‏ فقال هذا روبرت 
الابرص(46) لاتابك مللعندكين «ما ادري باي” شيء اضيفك٠‏ ولكن 
قد ابحتك بلادي ٠‏ نقذ خيلك تغير عليها ونا خذ كلما وجدوه* هلى 
لا يسوا ولا يقتلواء الدواب” والمال” والغلنّة لهم يا"لخذون ذلك مباحا 
لهم»* فلمًا أسر روبرتء واتابك طغد كين حاضر المصاف في معونة 
اينغازي» قطع روبرت على نه عشرة الاف(44) ديثار فقال ابلغازي 
«امضوا به الى اتابك لعلّه يفز'عه فيزيدنا في القطبعة»٠‏ فمصوا به واتايك 
في خيمته يشرب٠‏ فلمًا رآه مقبلأقام شمر اذيال قبائه(49) في البند واخذ 
سفه وخرج اليه ضرب رقبته ٠‏ فنفذ اليه [يلغازي يعتب عليه وقال « نحن 
محتاجون الى دينار واحد للتر كمان٠‏ وهذا كان قد قطع على نفسه عشرة 
آلاف دينار نفتّذته اليك تفزعه لعلّه يزيدنا في القطبعة قتلته!» قال «انا 
ما أحسن افزتع الا كذا» 
بالدون يسامح عم آمامة بقطيعة 

ثم ملك يغدوين البرواسى انطاكة٠‏ وكان لاني وعمي» رحمهما 
الله عليه جس ل كسر (45) يت كا اناه نور الدولة بَدك(99)» رحمه 
الله* وصار بعد قتل بَِنَك(484) الى حسام الدين تمر" تاش بن ل بلغازي» 
فحمله اليئا الىشزر لبتوسّط ابي وعمتيرحمهما الله بعد(ة4) ٠‏ فاحسنًا 

(10) كمال الدين في اأعلهم2 2 #ر روج روود 

20440 «الف» في الاصل هنا وادناه 

641:3 «ساه» في الاصل هنا وفي ص ؟١١‏ سه 

450 «كسر» في الاصل 
5 ابن بهترام واخو ابلغازي وصاحب مل علسّة (ملاطته فيالعامية) شمالي 


(8؛) 5أيارسيتة وعأرو 
(45) كمال الدرين في أأعتاعع ]1 سرسيد 


اختبارات حر بية حل 

الله فلمًا ملك كانت لصاحب انطاكية علينا قطعة(٠0)‏ مامحنا بهاء 
وصار امرنا في انطاكية نافذ| 
ويتنازل عن انطاكية لابن مسمون 
فهو ماهو قبه» وعنده دسول إلا ق] من اصحابناء إذ وم ل(01) 
مركب الى السسّويديّة فبه صبى عليه اخلاق٠‏ فحضر عنده وعرافه انه ابن 
ميمون» فسام انطاكية اليه وخرج منها ضرب لخيمه في ظاعرهاء فحلف 
لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك بغدوين) اشترى علق خله 
تلك الليلة من السوق» واهراء انطاكة ملأى(؟5) من الغْلّةء ورجع 
بغدوين الى القدس 
ابن ميمون يهاجم شيزر 

وخرج على الناس من. ذلك الشيطان ابن ميمون بلينّة عظيمة٠‏ فنزل 
علينا يوماً من الايّام يعسكره٠‏ فضرب خامه» ونحن قد ركبنا مقابلهم» 
فما خرج الينامنهم احد و نز لوا في خيامهم ٠‏ و نحنر كاب على شرف نصرهم» 
وبسننا وببنهم العاصي٠‏ فنزل من يثنا ابن عمي ليث الدولة يحبى بن 
مالك(07) بنحميدء رحمه الله يسير الىالعاصي* فظنتاه سقي فرسه ٠‏ 
فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب للافرنج واقف بالقرب من لخنامهم ٠‏ 
فلمنًا دنا منهم نزل اليه فارس واحد» فحمل كل” واحد منهما على صاححه» 
وراغ(54) كل” واحد منهما عن طعنة الاآخرء فتسرعت” انا وامثالي 
من الحتان ذلك الوقت اليما»” وتزل ذلك المو كن وركب اين مون 
وعسكره وجاءوا كالسيل» وصاحبنا قد طلعنت فرسّه ٠‏ فالتقت اوائل خلا 


(00) قيمنها ارسة الاف دشار وضعها شكرد منة ١91١‏ 
(01) سنة 5و9و١‏ 1 
زباهة) «ملا» في الاصل 

)م2 «ملك» في الامل 

(04) هكذا في الامل و يجوز «وزاغ» 


فل كتاب الاعتبار 


واوائل خلهم٠‏ وفي اجنادنا رجل كردي” يقال له مكائيل(55) قد 
املا ل ل 000 0 
وان كانه ابه أن د بن ا فلا بلحفقه, ا ل 
يلتفت الي" الا يريد تلك الل المحتمعه الى ان وصل الى خلناء وانا 
نأ بعةه * فطعن اصحابى حصانه طعئة او نقته(2)05 واصحابه في اثره في 
جمع ما لنا بهم قوّة* فرجع الفارس وحصانه في آخر رمقه التقاهم فردتهم 
جسعهم ) وعادء وهم مع * وكان الفارس ابن ممون صااحب انطاكية 
وهو صبي(917) قد امتلأ قلبه من الرعب٠‏ ولو ترك اصحابه هزمونا الى 
ان يدخلونا المدينة 
قصة برربكة 

كل ذلا ذلك وامة عجوز يقال لها يشريكة(08) مملوكة لرجل كردي” 
من اصعحابنا بعال له علي سن محور(59) واففة سن الضل على شط ” 
النهر في يدها شربة تستقي بها وتسقي الناس٠‏ واكثر اصحاينا الذرين 
كانوا على الشرف لمنًا دانوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع اندفعوا 
نحو المدينة وتلك(60) [8” و] الشيطانة واقفة لا يروعها ذلك الامر 
العظم 

وانا ذاكر شثا من امر هذه بتريكة» وان لم يكن موضعهء لكن الحديثك 
شجون” 

(هه) «ميكايل» في الاصل 

2250 «اوسة» في الاصل 

(019) عمره ١8‏ عشر عاماً 

(08) «برلكه» في الاصل 


(وه) «محوب» في الاصل 
(00) مكررة في راس الصفحه التالبة 


اختبارات حربية زقف 

كان مولاها علي" يتدين ولا يشرب التخمرء فقال لوالدي يوماً «واللء 
يااميرء ما استحل” أكل من الديوان ولا آكل الآامن كسب سر يكةة ٠‏ وهو 
الجاهل بظن” ان ذلك السحت الحرام احل م نالديوان الذيهو مستا جر 
به 

وكانت هذه الأمة لها ولد اسمه نصر رجل كبير [وكان] وكيلاً (31) 
في ضعة للوالدء رحمه اللهء هو ورجل يقال له بقية(15) بن الأأصفرء 
حد ثني قال «دخلت” في الليل الى الملد اريد الدخول الى داري في شغل 
لي * فلمًا دنوت من البلد رايت بين المقابر في طوء القمر شخصاً ماعو 
أدمي” ولا هو وحش» فوقفت عله وأنهسسته ٠‏ ثم فلت في نفسي دما انا بقسّة! 
ما هذا الخوف من واحدى فوضعت سيفي ودار قفني (33) والحربة التي 
معي ومشت قدلاً قللآء وانا اسمع لذلك الشخص زجلاً وصوتاء فلمًا 
فر بت مله واثبت عليه وفي بدي دشني" فقبضتهء واذا بها بلريكة مكشوفة 
الرا س قد نفشت شعرها وهي راكة قصة تصهل بن المقابر وتحول٠‏ 
فلت «وبحك ! اي” شيء تعملين(19) في هذا الوقت هاهنا؟ قالت 
«اسحر» ٠‏ فلت «فسّحك الله وفسّح سحرك وصنجتك هن بسن الصنائع!»» 
امراة تقاتل في شزر 

اذكر ني قَوَة نفس هذه الكلمة بامور جرت للنساء في الوقعة(18) التي 
كانت بيثنا وبين الاسماعيليئّة» وان لم تكن(71) سواء 

(31) «وكلا» في الاصل 

90 « بسد» في الاصل 

59) ترس من حلد 

(04) «سملى» في الاصل 


(56) فسان سنة و.و١و‏ 
(37) « كو برا» في الاصل. عامية ٠‏ والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة ونساء 


شيزر مواء 


014 كتاب الاعتبار 


لقي في ذلك اليوم مقدام القوم علوان بن حراار(/7ا5) ابن عم 
نان الدوله ع رن ة) بن حامد بن حميده رحمه الله» في اللحصن, 0 
0 ىد الد فيو الدعة “انا وهوفي يوم واحد يوم الاحد السابع والعشرين 
.من جمادى(59) الا آخرة سلة 'ثمان وتعانين وادبع بار الاانهما 
باشر اللحرب [حتى] ذلك اليوم» واناكنت قطبهاء فاراد عّلُوان اصطناعه» 
فقال له دار جع الى بتك ٠‏ احمل منه ما تقدر عليه ور ح(١7)‏ لا تلقتل, 
ار د 5 ٠»‏ فرجع الى الدار وال «من كان له شيء * بعطيني 
ايام»* (يقول ذلك لعمّته ونساء عمّه) ٠)‏ فكل” منهم اعطاء شثاًء* فهر 
في ذلك واذا انسان قد دخل الدار عليه زردييّة وخوذة ومعه سيف وترس» 
فلمًا رآء ايقن بالموت٠‏ فوظع المخوذة» واذا هيام” ابن عمنّه ليث الدولة 
:بحبى > رحمة الله ٠‏ فقالت «اي” شي ثرابد تعمل؟» قال «اخد ما قدرت 
علله» وانزل من العصمين بتجيل» واعيش فى الدنا» » قالت « سس ما 
تفعل ٠‏ تخلي بنات عمّك واهلك للحلاجين وترؤح؟ اي عيش .يكون 
١4‏ ]فك اذا امتح في اعدك وا ليزم عه ؟ اخرج قائل' عن 
اهلك حتى تقتل بينهم ٠‏ فعل الله بك وهل»٠‏ ومنعتهء رحمها الله من 
الهرب*٠ ٠‏ وكان من الفرسان المعدودين بعد ذلك 
والدة أسامة في القتال 

دفي ذلك اليوم فرأاقت والدني» رحمها اللهء سيوفي وكزاغنداتي ٠‏ 
وجاءت الى اخت لي كبيرة السن” وفالت «البسي خفتك وازارك»٠‏ فلسست 
واخدتنها الى روشن في داري يشرف على الوادي من الشرق اجلستها 

© تحرار» لبي الامل: د 
«حزاز» «حرازه «حزار» «حراز» الخ ٠‏ الذهبي «المشتبه» 8لساء 

40 «مسس» في الأصل 

(568) فحمدى» في الاصل 


)١(‏ 4 تسوز ملة مودلء ولكن هذا التاريخ يقع يرم الار بساء 
١)‏ «وروح» في الاصل ٠‏ عاسة 


اختبارات حر بية ل 
عليه وحلست الى باب الروشن* وتصرنا الله سبحانه عليهم ٠‏ وجنت الى 
داري اطلب شا مسن ملاحي ما وجدت الا جهازات السوف وعسيب 
الكزاغندات٠‏ قلت «يااميء اين ملاحي؟» قالت «يابئتي” اعطيت السلاح 
لمن يقاتل عنّاء وما ظننتك سالمآء* فلت «فاختي اي” شيء تعمل هاهنا؟» 
قالت «يابني”© اجلستشها على الروشن وجلست بر! منهاء اذا راايت 
الناطنيّة قد وصلوا البنا دفعتها رمتها الى الوادي قااراها قد مانت ولا 
اراها مع الفللاحين والحلاجين مأسورة»* فشكرتنها على ذلك وتكرنها 
الاخت وجزتها خرااء فهذه النخوة اشدا من نخوات الرجال 
عجون شرن بالست 

وتلثّمت في ذلك اليوم عحوز من جواري(؟7) جد أي الآمير ابي 
الحسن علي” رحمه الله يقال لها فنون(77)٠‏ فاخذت سفاً وخرجت 
الى القتال وما زالت كذلك حتى معدنا و تكاثر نا عليهم 

وما ينكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والامابة في الراي 


كد أ مايه تتصيجه 


ولقد خرجت يوماً من الايام مع الوالدء رحمه الل الى الصيدء وكان 
مثغوفاً بالصد عنده من المزاة والشواهين والصقور والفهود والكلاب 
الزغاريّة ما لا يكاد بمجتمع عند غيره» وريركب في اربعين فارساً من اولاده 
ومماليكه كل” منهم خبير بالصيد عارف بالقنص* وله بميزر منصيتّدان: 
يوماً يركب الى غربي” البلد الى ازوار وانهار فيتصيّد الدرتاج وطير 
الماء والارانب والغزلان ويقتل اللخنازير» ويوما(74) ,يركب الى الجبل 
قبلي” البلد يتصّد الحجل والارائب٠‏ فنحن في الجبل يوماً وقد حانت 
ملاة العصر فتزل ونزلنا نصلتي فرادتكى* واذا غلام قد جاه يركض قال 

(؟/9) «حوار» في الاصل 

(97) قايل الذهبي 19و؟ 

(94) «وهوم» في الاصل 


لفن كتاب الاعتبار 


«هذًا الاسد!» فسلّمت قل الوالدء رحمه الله» لكبلا بمنعني مسن قتال 
الأسد ٠١‏ وركت و معي رمحي فحملت عليه ٠‏ واستقلني وهدر* فتحاص 
بي الحصان ووقع الرمح من يدي لثقله وطردني شوطا جيّد ١‏ * ثم ربجع 
الى سفح الجبل وقف غليه وهو من اعظم السباع كانه قنطرة” جائع” ٠‏ 
وكدّما دنونا مله نزل من الجمل طرد اليل وعاد الى مكانه* وما ينزل 
نزلة الا يور [9” و] في اصحابنا 

ولقد راايته 58 مع رجل من غلمان عمسي .بقال له كن غرزة(ة9) 
على وركى حصانه ولخرق بمخاليه شابه وراناته وعاد الى الحل ٠‏ قما 
كان لي فبه حبلة الا ان معدت قوقه في سفح الجبلء ثم حدارت حصائي 
عليه فطعنته نفئّذت الرمح فيه وتركته في جانبه٠‏ فتقلّب الى اسفل الجبل 
والرمح قبهء قمات الاسده واتكسر الرمح, والوالدء رحمه الله ؤاقف 
برانا ومعه اولاد انه عز' الدين سصرون ما بحري» وهم صسان 

وحملنا الاسد ودخلنا املد العثاع واذا جد ني لآابي» رحمهما الله 
قد جاءتني في اليل و بن ,بدبها شمعة ‏ وهي عبجوز كيرة قد قاربت مسن 
العمرمائة سنة* فما شككت انهاقد جاءت تهنتئني بالسلامة و تعر “فني مسر أنها 
بما فعلت ٠‏ فلقيتها وهسّلت إبدها فقالت لي بغبظ وغضب «يابني © ايش (75) 
يحملك على هذه المصائب التى تتخاطر فنها بنفسك وحصانك ونكس 
سلاحك ويزداد فلب عمّك اك وكنة ونشور"!؟» قلت «رباسسني » انما 
اخاطر بنفسي في هذا ومثله لاتقرتب الى قلب عمّي» ٠‏ قالت «لاء والله» 
ما يقر “بك هذا منه وانه يزيدك منه عدا ويز,بده منك وحفة ونشور!»» 
فعلمت انهاء رحمها الله نصحتني في فولها وصدقتني ٠‏ ولعمري انهن” 
امّهات الرجال 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها الله» من صالحي المسلمين من الدين 
والدفة والصوم والصلاة على اجمل طر بقة * ولقد حضرتها للة النصف 


)007 «عرره» في الاصل 
اللطافق عامية ٠‏ أي شيء 


اختبارات حربية قفن 

من شعبان وهي تصني عند والدي» وكان, رحمه الله» من احسن من يتلو 
كتاب الله تعالى» ووالدته تصلتي بصلاته٠‏ قاشفق عليها فقال دياامي» 
لو جلست سلت من قعود»٠‏ قالت «يابستي» يقي لي من العمر ما اعيش 
الى لبلة مثل هذه الليلة؟ لاء واللهء ما اجلس»٠‏ وكان الوالد قد بلغ 
السعين سئة(11) وهي قد شارفت المائة سنةء رحمها الله 
مسلمة تقتل زوجها 
ايت فى لجنواك النساء عحا ٠‏ وهو ان رجلاً من اصحاب خلدّف 
ابن ملاعب يقال له علي عبد ابن ابي الريداء(78) كان قد رزقه الله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء الممامة ٠‏ فكان ينهض مع ابن ملاعب ينصر 
القوافل على هسيرة .يوم كامل 

ولقد حد”ثني رجل من رفاقه يقال له سالم الع عجازي” ١نتقل‏ الى خدمة 
والدي بعد ما قتل خدّف بن ملاعب(79) فال «نهضنا يوماً وارسلنا 
علمًا(١6)‏ عبدابن ابي الريداء بكرة [59 ق] يديدب لناء فجاءنا وقال 
«ابشروا بالغشمة! هذه قافلة كثيرة مقبلة ٠‏ فنظر نا ما را ينا شا فقلنا 
دما نرى قافلة ولا غيرهاء ٠‏ قال «واللهء انيلأرىالقافلة وقدامها فرسانٍ 
معمّنان(81) ينفضان معارفهماء ٠‏ فاقمنا فىالكمين الى العصرء٠‏ فوصلتنا 
القافلة والفرسان المعسّنان قدامها فخرجنا ا-خذنا القافلة» 

وحدتثني سالم العجائزي” قال «نهضنا يوماً وصعد علي عبد ابن ابي 
الريداء يديدب(؟87) لناء قنام وما درى الا وقد اخذه نر كي” مسن سرية 


(19) كانت منة ولادته 45٠‏ 1أو589١1ام‏ 

(978) «الر دا» في الاصل 

(ولا) منة د١لاء‏ ابن الاثير في 61[1لا26 85*8:١‏ ه8” وابو الفدا في 
اع ل 

)6١(‏ «على» في الاصل 

)4١(‏ «معسان» في الاصل٠‏ «معييان»؟٠‏ وادناه «اليسان» 

(85) براقبء٠‏ فارسية 


1١584‏ كتاب الاعتبار 
اتراك ناهضه وفالوا اي" شيء انت؟) قال دانا رجل معلوك قد اكريت 
جملي لرجل من التجارفي القافلة ٠‏ اعطني(85) بدك انك تعطيني جملي 
حتى ادلكم على القافلة ٠‏ فاعطاء مقنّدمهم يدهء فمشى بين يديهم الى 
ان اوصلهم الينا الى الكمين٠‏ فخرجنا عليهم اخذناهم٠‏ وتعللق هو 
بالذي كان من يديه اخذ قرسه وعدانه» وغلمنا منهم غليمة حسئة» 

فلمًا فل ابن ملاعب انتقل علي" [عبد] ابن ابي الريداء الى خدية 
توفيل(54) الافر نجي" صاحب كفر طاب٠‏ فكان ينهض بالافر نج الى 
المسلمين يغلمهم و يالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى 
فطع سل المسائر بن ٠‏ وله امراة معه يكفر طاب تحت بدي الأفر نبج 
تنكر عله فعله وتنهاه فلا ينتهي ٠‏ فنفّذت احضرت تسسا لها مسن بعض 
الضباع» واظته اخاهاء واخفته في البيت الى الليل٠‏ واجتمعت هي وهو 
على زوجها علي" عبد ابن ابي الريداء فتلاه» واحتملا بسجميع مالهاء 
واصحت عندنا بشزر وقالت «غضبت' للمسلمين هما كان يفعل بهم هذا 
الكافر»٠‏ فاراحت الناس من هذا الشطان* ورعرئا لها ما فعلت وكانت 
عندنا في الكرامة والاحترام 
افر نجبّة ”جرح مسلماً 

وكان في امراء مصر ربجل يقال له ندى(85) الصلبحي” في وجهه 
ضر بتان الواحدة من حاجبه الايمن الى حدا شعر راأسه والاخرى من نحاجيه 
الايسر الى حد شعر راأسه+ فسالته عنهما فقال «كنت انهض وانا شاب من 
عسقلان» وانا راجل ٠‏ فنهضت يوماً الى طرييق بت المقدس اريد حبجّاج 
الافر نج* فصادفنا قوماً منهم ٠‏ فلقبت رجلاً معه فنطاريئّة وخلفه امرا”نه 
معها كوز خثب أيه ماء٠‏ فطعتي الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته 

(4) «اعطسى» في الاصل 


(86) « بوسل» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه م7 في الاصل « سو بل » 
(46) «سدى» في الاصل. قابل اعلا ص49 ح١؟‏ 


اختبارات حربية أل 

فلتهء فمنت(87) الي" امرااته وضر يني بالكوز الخثب في وجهي 
جرحتني هذا الجرح الا اخر |10 و] فوسما وجهي 
شزرية تاأسر ثلاانة افر نج 

ومن إقدام النساء ان جماعة من الافرنج الحجّاج حجُوا وعادوا 
الى رقنيّةء وكانت ذلك الوقت لهم» وخرجوا منها .يريدون 1فاسة٠‏ 
فتاهوا في الليل وجاءوا الىشزر وهياذ ذاك بغير سور+ فدخلوا المدينة 
وهم في نحومن سعمائة 'نمان مائة رجال واساء وصمان٠‏ وكان عسكر شزر 
فد خرج مع عمي(80) عز الدين ابي العساكر سلطان وفخر الدين ابي 
كامل شافع» رحمهما الله» ليلقيا عروسين فد تزوؤجاهما من بني الصوفي” 
الحلبيين اختين(88)* ووالدي رحمه الله في الجصن٠‏ فخرج رجل 
من المدينة في شغل له في الليل قراءى افر نجاء فعاد اخذ سفه وخرج 
فتله٠‏ ووفع الصاح في البلدء وخرج الناس فقتلوهم وغنموا ما كان 
معهم من النساء والصبيان والفضّة والبهائم 

وفي شزر امرأة من 'ساء اصحابنا يقال لها تضيرة(89) بنت بُوزرماط 
خرجت مع الناس اخذت افرنجاً ادخلته ستهاه وخرجت اخذت آخر 
ادخلته ستهاء وعادت خرجت اخذت آخرء فاجتمع عندها ثلاثئة من 
الافر نم ٠‏ فاخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلبهم وخرجت دعت قوماً 
من جيرانها فتلوهم 

ووصل عمّاي والعسكر في الليل» وقد كان انهزم من الافر نج ناس 
وتبعهم رجال من شزر فقتلوهم في ظاهر البلد١ء‏ قصارت الخل تعثر(95) 

(85) «هممسسس» في الاصل 

ام «عماى» في الاصل 

(88) «احوات» في الاصل 


(قم) « نصره» في الاصل 
(64" « سر» في الاصل هنا وقي السطر البالي 


في اليل في القتلى» ولا يدرون بماذا تعثر» حتى ترجّل احدهم وا بصر 
القتلى في الظلام ٠‏ فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد قد كبس 
افرسجية نوءثر ان 'نكون زوجة اسكاف 

وكانت غنمة سافها الله عز' وجل الى الناس * فصار الى دار والدي, 
ربحمة الله عداة من الحواري(51) من هم * وهم لعنهم الله» جنس 
ملعون لا يا "لفون لغير جنسهم ٠‏ فراءى منهم جارية مليحة شابّة ففال 
لقهر مانه داره «ادخلى هذه الحمّام» واصلحى كسوتهاء واعملى شغلها 
للشقر»٠‏ ففعلت»٠‏ وسكّمها الى بعض خدتامه وسّرها الى الامبر شهاب 
الدرينمالك بنسالم بنمالك(915) صاحب فلعة جعبر (2)95 وكان صديقهء 
فوافقته واعحته وا تخذها لنفسه» فولدت له ولد سحّاه [ ٠0‏ ق] 
بدران(94)٠‏ فجعله ابوه ولي” عهده١ء‏ وكبر ومات والده٠‏ وتولى 
بدران اللد والرعمّة وامنّه الا مرة الناهةء فواعدت قوماً وتدلّت من 
القلعة بحل ومضى بها اولئك الى سر وج (19), وهي اذ ذاك للافر نجم» 
فتزوّجت يافر نجى اسكاف وابنها صاحب فلعة جعبر(93) 
افر ننجي يتنصر بعد اسلامه 

وكان فى اولثئك (لا9) الدين صاروا الى دار والدي امرااة عحوز 
ومعها بنت لها امراأة شابئة حسئة الخلقة وابن منتد”٠‏ فاسلم الابن وحسن 
اسلامه قيما يبرى من ملاته وصومه٠‏ وتعالم الترخيم من مر ّم كان 
)1١(‏ «الحوار» في الاصل 
(؟4) «ملك» في الاصل ٠‏ والتي قبلها «مالك» في الامل 


(+5) على الفرات 

(4هة) ذكره كمال الدين في !لم12 :مالا 

(56) الى الحنوب الغر بي من اورفاء قابل ابن الاثير اأمنرع مر بنابا.؟ 
(دى) «فلعة حعير» في الاصل 

6 «دلك» في الاصل 


اختبارات حربية لش 
برخم دار والدي» .فليا طال مقامه زوّجه الوالد بامرا'ة من قوم 
صالحين وقام له بكل” ما احتاجه لعثربه و بيته* فرزق منها ولدرين وكبرا 
وصار لكل" واحد منهما خمش مت” منين* والغلام راؤؤول(48) ابوهما 
مسرور بهماء فاخذهما.وامُهما وما فبي_.بيته واصح باقامية عند الاقر نج 
وتنصر هو واولاده بعد الاملام والصلاة والدين* فالله تعالى يطهكر الدئنا 
علهم 

(مةو «والعلام راوول» في الاصل 


طبائع الافرنج واخلاقهم 

سحان الخالق الارىء اذا خر الاسان أمور الآفر نيج 0-7 الله تعالى 
وقداسه ورلأى بهائم(1) فهم فضملة الشجاعه والقنال لا غير » كما فى 
البهائم فضيلة القوّة والحمل* وساذكر ثيثاً من امورهم وعجائب عقولهم 
لاعقل لهم 

كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افر نحي" قد وصل من 
بلادهم يحج ويعود* فانس بي وصار ملازمي بدعوني «اخي» وبيننا 
الموداة والمعاشرة * فلمًا عزم على التوجنّه في البحر الى بلاده قال لي 
ديااخي» انا مائر الى بلادي* وأريدك تنفّذ معي بنك (وكان ابني(؟) 
معي وهو ابن ار بسع عشرة مئة) الى بلادي يبصر الفرمان ويتعلكم العقل 
والفروسية الي موه اد 
رواحه الى بلاد د الافرئج» فقلت «وحماتكء هذا الذي كان في نفسى * 
لكن منعني من ذلك ان جداته تحنّه وما تر كته يخرج معي حتى استحلفتني 
اني ارده المها» * قال دوامّك تعش ؟» فلت «نعم» ٠‏ قال «لا تسخالفها» 

ومن عجب طبهم ان صاحب المنيطرة(7) كتب الى عمتي يطلب منه 
انفاذ طبيب يداوي مرضى من اصحابه» فارمل اليه طبياً نصراني يقال 


)١(‏ «بهاساء في الاصل 

(؟) ابو الفوارس مثر'همف١٠‏ وكان والده اسامة مشغفا به 

(*) قرب افقه عند منيع نهر ا براهيم في شمالي لبئان 
يفل 


طبائع الافرنج واخلاقهم يقن 
له 'نابت(4)* فماغاب عسرة ابام حتىعاد فقلنا(ه) له «ما اسرعما داويت 
المرضى!» فال «احضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله [41 و] دمُّلة 
وامراأة قد لحقهسا نشاف(7)٠‏ فعملت للفارس لسخة ففتحت الدملة 
وصلحت* وحميت” المراءة ورطبت مزاجهاء فجاءهم طببب افر نجي فقال 
لهم «هذا ما يعرف شي(!) يداوبهم ٠‏ وقال للفارس «اينّما احب* اليك 
تعش برجل واحدة او كموت برجلين؟» كال «اعيش برجل واحدة ٠‏ 
قال «احضروا لي فارياً قويا وفاساً قاطعاء٠‏ فحضر الفارس والفاس» 
وانا حاضرء فحط” ساقه على قرمة خثي وقال للفارس «أضرب رجله 
بالفاأس ضربة واحدة اقطعهاء* فضربهء وانا اراءمء ضرية واحدة ما 
انقطعت' ٠‏ ضربه ضربة ثمانية فسال مخ” الساقء ومات من ماعته٠‏ وابصر 
المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شطان فد عثقهاء احلقوا شعرها ٠‏ 
فحلقوهء وعادت تاككل من ماكلهم (8) اللريو الك رن" فزاد بها 
النشاف٠‏ فقال «الشطان قد دخل في را'سهاء٠‏ فاأخذ الموسى وشق” 
را"سها صلباً وسليح وسطه حتى ظهر عظم الراأس وحكّه بالملح» فمانتت 
في وقتهاء فقلت لهم «بقي لكم الي” حاجة؟ قالوا «لا2٠‏ فجت وفد 
تعلدّيت من طبهم ما لم اكن اعرفه» 
ومن جاحدت من طن خلافت 5ل كان للملك خازن من قرسانهم 
يقال له بر ناد(9)» لعنه اللهء من العن الاقر نج وارجسهم ٠‏ فرميحه حصان 
في ساقه فعمدّلت عليه رجله وفتحت فياربعة عشر(١٠١)‏ موضعاء والجراح 


(4؛) «نابس» في الاصل 


(0) مكرثرة 
() «تتعاف» فى الاصل ٠‏ ولعلها «نسثاف» فارسية بمعلنى البله 
(1) شاميه 


)00( «مو ا كملهم» فى الاصل ٠‏ عامية 
(8) « سر ناد» في الامل٠‏ :286523 
)2 «أر بع عسره» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 


كلنّما حم موصع ضح موصع(١ .)١‏ وانا ادعو بهلاكة+ فجاءه طبيب 
افر نجي فازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها بالخل” الحاذق ٠‏ فخمت 
تلك الجراح ويرا وقام مل الستيطان 

ومن ععجبب طبهم انه كان ن عندنا زر صانع يفال له ابو الفتح له ولد 
فد طلع في رفيته حاير . بو وكتباع نومع لح مومع * فدخل انطاكة 
في شغل له وا به معه ٠‏ قرآه رجل افر نجي فساأله عنه فقال «هو ولدي» ٠‏ 
قال «تحلف لي يدينك أن وصفت ' لك دواء شرثئه لا ا 
تداويه به آجرة ختى اصف لك دواء يبر ثه؟» فحلف ٠‏ فقال له م«نا حذ 
له اشاناً(؟١)‏ غير مطيحونتحرقه وتربّه(١1)‏ بالزيت والخل” الحاذق 
وتداويه به حتى الكل العو لخد ال سافن المسذز لق اوتنه 5 1 
بالسمن ٠‏ ثم داو دز دزه١)‏ به فهو بسر ثه» * فداواه بذلك ومرااء وختمت 
تلك الجراح٠‏ وعاد الى ما كان عله من الصحّة 

وقد داويت” بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فشعه وازال ما كان 
|[ 1ك ق] يشكوه 
افر تحى يعترض ١‏ سامة فى صلانه 

فكل” من هو قريب العهد بالبلاد الافر نحبة اجفى اخلاقاً من الذدين قد 
تدّدوا وعاشروا المسلمين 

فمن جفاء اخلافهم» فتّحهم الله ان كنت اذا زرت الميت المقدس 
دخلت الى المسجد الاقصىوفي جائنه مسجد صغير قد جعله الآفر نج كنسة * 
فكنت اذا دخلت المسحد الاقصى وفه الداويّة(15)» وضع اصدقائي » 


اللدلفق «موصعا فنح موصعا» في الاصل 
(1) «أسان» في الاصل ٠‏ وهو نيابت 
(؟١)‏ «سر ببه» في الاصل 
(:6) «ورسه» في الاصل 
)٠١(‏ «دأو به» في الاصل 


1 تننأمدنت‎ )١1( 


طبائع الافرنج واخلاقهم 1 
سخلون ليذلك المسحد الصغير 'صلىقه٠‏ فدخلته نوما فكثّرت ووقعت 
في الصلاة * فهسجم علي" واحد من الاقر نج مسكني ورد" وجهي الى 
الشرق وقال «كذا صل" !(/ا١)»‏ فبادر اله قوم من الداوبّة اخذوه 
اخرجوه عني٠‏ وعدت انا الى الصلاة٠‏ فاغتفلهم وعاد هجم علي” ذلك 
بعئه(148) ورد وجهى الى الشرقوقال دكدا صل” إ(5١)»‏ فعاد الداويّة 
دخلوا الله واخرجوهء واعتذروا الى »2 وقالوا «هدا غر بيب وصل من بالاد 
الافر نج في هذه الايامء وماراى من يصلى الى غير الشرق»*٠‏ فقلت 
«حسي من الصلاة!» فخر جت فكنت اعجب من ذلك الشطان وتغسر وجهه 
ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى القمله 
الله طفلاً 

وراابيت واحدا منهم جاء الى الآأمر معن الدرين» رحمه اللهء وهو في 
الصخرة(١٠)‏ فقال «ثر يد تبصر الله مغير؟(١؟)»‏ قال « نعم » * فمشى سن 
ايدينا حتى ارانا(؟؟) 'صورة مرريم والمسح عله السلام("؟) صغير في 
ححرها فقال «هذا الله صغير» ‏ تعالى الله عما يقول الكافرون علو ! كسر”!ا 
ليس للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولبس عندهم شيء من النخوة والغيرة٠‏ يكون الرجل منهم بسي هو 
وامرانه يلقاه رجل آخر ياأخذ المراة ويعتزل بها وينحداث معهاء 
والزوج وافف ناحمة بنتظر فراغها من الحديث * فاذا طوّلت عليه خلاها 
مع المتحدا'ث ومضى 


فق «صلى» في الاصل 

040 « عسة» في الاصل 

[للحلف «صلى» في الاصل 

لحف جامع الصخرة في اورشليم 5 
١‏ «صضر» في الاصل ٠‏ وصوايه «صغير!» 
زققف «اورانا» في الاصل ٠‏ عامية 

(فففق «السلم» في الاصل 


8 كتاب الاعتبار 

ومما ثاهدت من ذلك اني كنت اذا جئت الى نابلس انزل في دار رجل 
يقال له معز" داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتح الىالطر.بق ٠‏ ويقابلها 
من جانب الطريق الا"خر دار لرجل افر نجي' يسع الخمر للتجار يا خد 
الخمر * من اراد منها شئاً فهو في موضع كذا وكذا»ء واجرنه عن 
ندائه(4؟) السذ الذي في تلك القثينة ٠‏ فجاء يونا و جاورا مع 
امرا'ته فى الفراش ذفال له «اي” شيء ادخلك الى عند امرا تني؟» فال 
«كنت تعبان [كذا] دخلت استرريح»* قال «فكيف دخلت” الى فراشي؟» 
قال «وجدت فراثاً مفروشاً نمت فه»٠‏ قال «والمراءة نائمة معك؟» قال 
«الفراش لها* كنت اقدر امنعها من فراشها؟» | د فال «وحق 
د.بني» ان عدت فعلت كذا تعخاصمت انا ؤانت»* فكان هذا تكيره ومبلخ 
غبرانه : 
ومن ذلك انه كان عندنا رجل حمامي” يقالله سالم مناه ل المعر 8(5؟) 
في حمام لوالدي» رحمه الله فال 00 حماما في الس ١‏ تعش 
فبهاء فدخل اليها فارس(57؟) منهم» وهم بنكرون على من ,بشد” في وسطه 
المئزر في الحمام» قمد” بده فحجذب مازري من وسطي رمام * فراني» 
وانا قريب عهد بحلق عانتى» فقال صالم * فتق ربت" منه ٠»‏ فمد يده على 
عانتي وقال سالم» جدّد! وحق ديني اعمل لي كذاء٠‏ واسملقى على 
ظهره وله مثل لحبته في ذلك الموضع٠‏ فحلقته فمر” .بده عليه فاستوطااء 
فقال سالم» بحق دينك اعمل للداماء (والداما بلسائهم الست) بعني 
امرا'نه» وقال لغلام لهة دقل للداما تحى » ٠‏ فمضى الغلام احضرها 
وادخلهاء فاسّلقت على ظهرها وقال «اعمل كما عملت 'لئ» فحلقت ذلك 

(4؟) «واحر ه عن ندا نه» في الاصل ٠‏ «واجر به عن بدابة» طبعة در تبورغ مص 
٠‏ أمالاند برغ ص58 فيقول انه فضى ساعتين في درس فراءتها فلم بهتد البها 

(6؟) معرةة النعبان 

(3؟) «مارسا» في الاصل 


طبائع الافرنج واخلاقهم 11 

الئعر وزوجها فاعد بنظر ني ٠‏ فشكر ني ووهبني حق” خدمتي» 
فانظروا الى هذا الاختلاف العظيم: ما فهم غيرة ولا نخوة وفيهم 
الشجاعة العظيمة» وماتكونالشجاعة الامنالنخوة والائفة منسوء الاحدوثة 
ومما بقارب هذا انني دخلت الحمّام بمديئة صور فجلست في خلوة 
فهاء فعال لي بعض غلماني في الحمّام «معنا امراءه»٠‏ فلمًا خرجت” 
جلست" على المصاطب واذا التي كانت في الحمّام قد خرجت وهي مقابلي 
قد لبست شابها وهي واقفة مع ابها ولم اتحقق انها امراة ٠‏ فقلت لواحد 
من اصحا بي «بالله ابصر" هذه امرااة هي» ٠‏ وانا اقصد ان سال عنهاء 
فمضىء وانا اراه» رفع ذيلها وطلّع (0؟) فهاء فالتفت الي” ابوها وفال 
«هذه ابنتي» مانت امنّها وما لها من بغسل راأسهاء فادخلتها معي الحمام 

غسلت راسهاء»٠‏ فلت «جند إما] عملت" ٠‏ هذا لك فه ثواب» 


عجائب طبهم ايشا 
ومن عجبب طبهم ما حد“ثنا به كليام دبور(8؟) صاحب طبريئّة وكان 
مقداما فيهم ٠‏ واتّفق انه رافق الامير معين الدين(9؟)2 رحمه الله من 
عكدًا الى طبريّة وانا معه٠‏ فحد”ثنا في الطر يق قال «كان عندنا في بلادنا 
فارس كبير القدر فمرضش واشرف على الموتء فجئنا الى قس” كبير 
من فسوسنا فلنا «تسجحي* معنا حتى فصر الفارس فلانا؟ )2 فال دعم) * 
ومشى معنا وانحن تتحقئّق انه اذا حط” بده عليه عوفي* فلمًا رآه قال 
«اعطوني شمعاً(1 )2+ فاحضرنا له قلل شيع» فليكله وعمله مثل عقّد 
الاصبع ٠‏ وعمل كل” واحدة في جائب انف فمات القارس ٠‏ ["ء ق] 
قف عامية دمعلى نط 
(8؟) «دسور» في الامل ٠‏ (وع؟نا8 01 حصن نااة//[) وعسناظ عل عتصنة1اننى 
(5) أسر 
نرف «ملان» في الاصل 
(91) «سمع» في الاصل 


١14‏ كتاب الاعتبار 
فقلنا له «قد مات قال دنعمء كان يتعذاب سددت” انفه حتى يموت 


و إسسر بح 6 1 0 1 
دع ذاوعد المول في هر م (9) 
سباق اقر نجي 
نرجع من حدديث مجار يهم (8) 


حضرت بطبرينّة فيع.د مناعبادهم» وقد خرج الفرسان يلعبون بالرماح * 
وقد خرج معهم عجوزان فانستان(4”) اوففوهما في راس المبيدان» 
وتركوا فىرامه الا خر خنز يرا سمطوه وطرحوه على صحخرة * وسابقوا 

1 5 ام 3 . ار ا 
بسن العجوزين ومع كل" واحدة منهن سرية من الخيالة يشدون(0؟) 
منهاء والعجائز يقمن ويقعن على كل” خطوة» وهم يضحكونء» حتى سبقت 
واحدة منهن٠‏ فاخذت ذلك الخنزرير في سقها 
ميحاكمات افر نيحة 

وشهدت” بوماً بنا بلس وقد احضروا اشن للممارزة ٠و‏ كان سب ذلك 
ان حراميّة من المسلمين كبسوا ضبعة من ضباع نابلس فاتتهموا بها رجلا 
معن الفلاحين وقالوا «هو دل الحرامية على الضعة» ٠‏ فهر ب * فنفّدذ 
الملك(5")فقبض اولاده٠‏ فعاد البه وقال «انصّفني+ انا ايارز الذي 
فال عني اني دللت(1؟) الحرامة على القرية»* فقال الملك لصاحب 
القرية المقطع(8١)‏ «احضر من سارزه»* فمضى الى قريته وقنها جل 
حداد فاخذه وقال له «شارز» اشفاقاً من المتقطع على فلاحيه لا ينقثل 

(؟5) من بيت للشاعر الجاهلي ز'هير بن ابي سللمى المز ني 


(؟) «محار بهم» في الاصل 

(4*) «ها ساب» في الاصل 

(5؟) « سدور» في الاصل 

(1*) فلك غ111 ملك اورشلبم 1١١‏ ؟4؛ 
إفقف «دليت» في الاصل ٠‏ عامه 

(8؟) صاحب الاقطاع. قابل ص ١١١‏ س8١‏ 


طبائع الافرئج واخلاقهم 4 
منهم واحد فتخر اب فلاحته* فشاهدت*ة هذا الحدادء وهو شاب فوي الا 
أنه قد ا نقطع» بمشي و.يجلس يطلب ما يشر بهء وذلك الا خر الذي طلب 
البراز شخ الا انه فوي” النفس يزرجر وهو غير محتفل بالمبارزة٠‏ فجاء 
السكند(55) وهو شحنة اللملده فاعطى كل” واحد منهما العصا والترس» 
وجعل الناس حولهم حلقة 

والتقيا(٠4)‏ فكانالشيخ يلز” ذلك الحد”ادء وهويتأخر حتى يُلحئهالى 
الحلقة» ثم يعود الى الوسط٠‏ وقد تضاريا حتى بقيا كعمود الدم٠‏ فطال 
الامر يبنهما والسكند يستعحلهما وهو يقول بالعحلة» ونفسع اللحداد 
إدمانه بضرب المطرقة ٠‏ واعبى ذلك الشبح ٠‏ فضر به المحدادء فو فسع» 
ووفعت عصاه تحت ظهر.٠‏ قيرك عليه الحدةاد يداخل اصابعه في عله 
ولا .يتمكّن من كثرة الدم من عينيه* ثم قام عنه وضرب راأسه بالعصا حتى 
قتله* فطرحوا في رقته في الوقت حلا وجراوه شنقوه* وجاء صاحب 
الحداد اعطاه غفارته واركه خلفه واخذه وانصرف 

وهذا من جملة فتههم | 4 و] وحكمهم لعنهم الله 

ومضبت هرّة مع الامير معين الدين» رحمه الله الى القدس ٠‏ فنزلنا 
نابلس + فتخرج الى عنده رجل اعمى» وهو شاب عليه مليوس جد مسلم» 
وحمل له فاكهة وسائله في ان ياأذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق ٠‏ 
ففعل ٠‏ وسألت عنه فخيرت” ان امّه كانت مزوّجة لرجل افر نحي” 
فتتلتهء وكان ابنها يحتال على حجِّاجهم ويتعاون هو وامنّه على كتلهم: 
فاتهموه يذل كوعملوا له حكهالافرنج: جاّسوا بتتيكة عظمةوملأوها(! 4) 
ماء وعرضوا عللها دف” خشيء وكتّفوا ذلك المتهم ور بطوا في كتافه 
حلاً ورموه فى المشّيّة ‏ فان كان برا غاص في الماء فر فعوه بذلسك 
الحل لايموت في الماء» وانكان له الذنب ما يغوص في الماء* فحرص 

(روع) 11نا1500ا 


)4٠١(‏ «واشمواه في الاصل 
(41) «وملوهاء في الاصل 


1١‏ كتاب الاعتبار 
ذلك لما رموه في الماء ان يغوص» قما قدر٠ء‏ فوجب عليه حكمهم» لعنهم 
الله فكحلوه 

ثم ان الرجل وصل الى دمشق فاجرى له الآمير معين الدين» رحمه 
اللهء ما يحتاجه* وقال لعض غلمانه «تمضي به الى برهان الدين البلخي” 
رحمه الله تقول له «اامر من ُقرىء هذا القرآن وشئاً من الفقه»ء 
فقال له ذلك الاعمى «النصر والغلب! ما كان هذا ظني!» قال «وما ظننت” 
بي؟» قال «تعطني الحصان والبغلة والسلاح وتحعلني فارسأ»٠‏ قال «ما 
اعتقدت؛ ان اعمى يصير من الفرسان» 
افر نجي لا يا'كل الاختزير 

ومن الافر ننج قوم قد تبلدّدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القريبي 
العهد بلادهمء ولكنّهم ثاذ لا يقاس عله 

فمن ذلك انني نفنّذت صاحباً الى انطاكية في شغل ٠‏ وكان بها الر ئس 
تادرس بن الصفي (65) و ببنيو ببنه صداقةء وهو نافذ الحكم في ١‏ نطاكية» 
فقال لصاحبي ,يوماً «قد دعاني صديق لي من الأقر نسم ٠‏ تجي + معي حتى 
ترى ذيهم»٠‏ فال «فمضيت معه فجثنا الى دار فارس من الفرسان العتق 
الذين خرجوا في اوّل خروج الافر نج» وقد اعتفى من الديوان والمخدمة 
وله بانطاكية ملك بعش منه» فاحضر مائدة حمنة وطعاماً في غاية النظافة 
والجودة٠‏ ورآني متوقفاً عن الاكل, فقال دكل طبّب النفس + فانا ما 
١‏ كل من طعام الآفر نس ٠‏ ولي طتّاخات مصر يات ما كل الامن طببيخهن ٠‏ 
ولا يدخل داري لحم خنزير ٠‏ فاكلت” وأنا محتزر وانصرفنا 

فانا بعد مجتاز"ا في السوق وامراة افر ننجبة تعلّقت بي وعي تبربر 
بشانهم وما ادري ما تقول فاجتمع علي” خلق من الافرنج» فايقنت 
بالهلاك٠‏ واذا ذلك الفارس قد اقبل فرآني ٠‏ فجاء فقال لتلك المرا"ة 


(؟4) «نادرس س الصمى» في الاصل٠‏ 1112205م50 05نلوعط1 
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طبائع الافرنج واخلاقهم الل 

دما لك ولهذا المسلمك فالت هذا قل 3 ق] اخي عرس (45))؛ 
وكان هذا عرس فارساً بافامية فتله بعض جند -حماة ٠‏ فصاح عليها وفال 
هذا رجل برجاسي(49) (اي تاجر) لايقاتل ولا.بحضر القتال ٠‏ وصاح 
على اولئك المجتمععين» فتفر”قوا واخذ بدي ومضى*٠‏ فكان تاآثير تلك 
الموءاكلة خلاصى من القتل» 

111150 )1#+( 

(4؛؛) غع1وتمعع7نامط 


عم أسامة يخاف من الفاارة 

ومن عجائي القلوب ان الاسان بخوض الغمرات وريركب الاخطار 
ولا يراع قله من ذلك» ويخاف مالا يعخاف منه الصسان ولا اللسوان 

ولقد راابت عمي عز” الدين ابا(١)‏ العساكر سلطان, رحمه اللهء وهو 
من اشجع اهله له المواقف ١‏ لمشهورة والطعنات المذكورةء وهو اذا رااى 
الغاارة تغكّرت صورة وجهه ولحقه كال زمع من نظرها وقام من الموضع 

وكان في غلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا هدام اسمه صندوق 
يفزع من الحيّة حتى بخرج من عقله* فقال له والديء رحمة الله وهو 
وافف بن بدي عمى «ياصندوق» انت رجل جد معروف بالشجاعة ما 
ستحي تفزع من الحيّة؟» قال ديامولآأي» واي” شيء في هذا من العجب؟ 
في حمص رجل شجاع بطل من الا بطال .يفزع من الفا رة وويموت» ‏ يعني 
مولاه٠‏ فقال له عميء رحمه الله «قسّحك الله ياكذا كذاء» 
وغبره يخاف من الحّة 

ورآاه بت مملوكا لوالدي» رحمة الله يقال له لوءلوء٠‏ وكان رحلا 
جد مقداما ٠‏ وقد خرجت” ابلدين شرد واي بغال كثيرة ة وبهائم اريد 
احمل عليها من الجبل خشباً قد قطعتله هناك لناعورة لي ٠‏ لين مر 
شزد ونحن نظن ارالك 05 ترطنا الى قري يقال لها سن 

للق ار الأب 


إفقق «د ساء في الاصل 
١15‏ 


اختبارات وملاحظات ١1‏ 
هلما نزلنا واسثتمررنا(؟) سمعنا صهبل حصان فقلئا فقلنا «الافر ن!» 
تراكتاعيي الظلام :ونا ايد ث' نفسي ١أني‏ اطعن واحدءًا منهم وآخذ 
حصا نه و حدون دوايًا والرجال الدين مع الدواب ٠‏ فقلت للوعلوء 
ونلانة من الغلمان «تقدموناء اكنفوا هذا الصهيل»- فتقداموا 
بر كضون(4))*٠‏ فلقوا أولثات وي فوجيع ونواد كي فسسق البهم لوءلوء 
وفال «تكتّمواء والا اقتلكم كلتكمه وهو دام جمد * فعر فوا صوته وقالوا 
«حاجب لوءلوء؟» قال 0 وادا عد حنة ة مع الآمير سف الدين 
سُوار(ه)» رحمه الله قد اغاروا(ة) على بلاد الافرنج وعادواء فكان 
هذا اقدامه على ذلك الجمع٠‏ واذا راأى في ببته حيّة خرج منهزماً وقال 
0 «دو نكر والحمّة!» فتقوم اللها تقتلها 
0 5" 
على حمص ٠‏ |44 و] خرجت'(/7) وقتل حصاني وضر بت” خمسين 
سفاً ‏ كل” ذلك لنفاذ المشيئةء ثم لتواني الركابي” في تر كيب عنان 
اللحام* فانه عقده في الباشاتو لم يشقه(8) ٠‏ فلممًا جذ بتتهاريد الخروج 
من ببنهم انحل" العنان من عقدته في البائات(4)» فثالني ما نالني 
ويحارب بلا ركاب 
وقد كان صاح الصائح ييوماً بشزر من القله * فلسنا وفرغناء فكان 


»ع «واسقر نا» في الاصل 

(غ) « بر كضوا» في الاصل 

(ه) أو «سوار» عامل ز نكي فى حلب»٠‏ «اسوار» بموجب ابرالاثير في [266161/ 

ذندلغع لاز وكمال الدين في اأمنعمع] سعبوم 

)3( «غاروا» في الاصل 

)070( «حرحت» في الاصل 

)0م « سعة» في الاصل 

(9) الماقة هي الحلقة 


١1‏ كتاب الاعتبار 
الصائح كذتاياً* فرحل ابي وعمتي, رحمهما اللاء ووففت بعدهما١‏ فوفع 
الصائح من الشمال من جانب الافر نج ٠‏ فركنّضت حصاتي الى الصائيح ٠‏ 
المخاض وفلت للناس دلا باس عليكم» انا دو نكم!» 9 طلعت ار كض 
الى رابة القرافطة؛ واذا الخل مقبلة في جمع كثير ٠‏ وقد تقدام منهم 
فارس لا بس )١٠١(‏ زردية وخوذةء وقد دنا مني ٠‏ فقصدته استفرص بعده 
من اصحابه. واستقبلني٠‏ فحين حراكت حصاني اليه انقطع ركابي وما 
بقى لى مندوحة عن لقائه فقمت(١١)‏ الله بلا ركاب*٠‏ فلممًا تدانينا ولم 
سق غير الطعن سلنّم علي" وخدمني واذا هو السلار(؟١)‏ عدن ختنال 
السلار زين الدين اسمعبل بن عمر بن بسختبار٠‏ وكان نهض مع عكر 
حماة الى بلد كفر طاب ٠‏ فخرج عليهم الافر نج فعادوا الىشزر منهز مين * 
و تقدامهم الامير سوارء رزلحية الله 

فسل الرجل المحارب يتفقّد عداة لحصانهء قان | .بسر الاشاء واقللها 
بوءذي ويهلك٠‏ كل؛ ذلك مقرون بما يجري به الأقدار والأقضة 
ضعة توءذي 1 سامة 

وقد شهدت” فتال الأ سد فى موافف ل احصهاء وقتلت عداة منها لم 
يشر كني احد في فتلهاء فما نالني من شيء منها اذى 

وخرجت يوماً مع والدي» رحمهة الله الى الصبد فى جبل قريب من 
البلد نصد منه الححل بالمزاة٠‏ ويكون الوالد و نحن معه والماز يارييّة 
على الجبل وبعض الغلمان والبازياريّة اسفل من الحبل للت#خليص من 
البزاة والوفوف على النج* فقامت لنا ضعة فدخلت' مغارة» وفي تلك 
المغارة مححر دخلت فهء فصوحت بغلام لى لكا" أسمه بدو سقب خلع 

)٠١(‏ «مارماً لاسا» في الاصل 


[للدلف «فتست"» في الاصل 
(؟١)‏ «مالار» بالفارسية ومعناها الفائد 


اختبارات وملاحظات ١‏ 
ثبابه واأخذ سكينه ودخل في ذلك المجحرء وانا في يدي فنطارية مستقبل 
الموضع اذا خرجت' طعنتهاء فصاح الغلام «الكم قد خرجت!» فطعتتها 
اخطاةتنها لان الضعة رققة |44 ى] الحجم٠ء‏ وصاح الغلام «عندي ضعة 
اخرى!» فخرجت في اثرهاء فقمت وقفت في باب المغارة وهي ضيقة 
الاب متعلسّة قدر قامتين انظر ما يعمل اصحابنا الذين في الوطا بالضباع 
التي نزلتماليهم * فخر جت ضبعة ثالثة, وانا مشغول بالنظر الى الاواثل» 
فندستني رمتني من باب المغارة الى القرارة التي تتحته فكادت تكسر ني * 
فتاأذ”يت بضبعة وما تائذايت بالسباع٠‏ فسحان مقدار الأقدار وسبب 
الاسباب 
أسامة الصبي يقتل خادمه 

وشاهدت منضعف نفوس بعض الرجالو خورهم ما لا كنت اظنه بالنساء 

فمن ذلك انني كنت بوماً على باب دار والدي رحمه الله وانا صبي” 
عمري دون العشر سنن ٠‏ الم ا لوالدي اسمه محمد العجمي” صا 
من دام الدار فانهزم منه وجاء تعللّق بشوبيء فلحقه وهو ماسك بثوبي 
فلطمه* فضي بته يقضب كان في بدي فدفعني ٠‏ فجذبت من وسطي سكليناً 
ضر بته بها فوقعت' في بزاه الايسرء فوقعء وجاءنا غلام كبير لوالدي يقال 
له لغائد اند فول عليه وهار الخريج راذا تنفكّس طلع منه الدم مثل 
قواقع الماء*٠‏ فاصفر” وارتعد ووقع مغشياً عليه ٠‏ فحمل الى داره وكان 
يسكن معنا في الحصنعلى تلك الحال ٠»‏ فما افاقمنغشيته الى آخر النهار٠‏ 
وقد مات المجروح وقبر 
رحل يغشى عله من الفصاد 

ومما يقار ذلك: كان يزورنا الى شزر رجل من اهل حلب فيه فضل 
وادب يلعب بالشطر نج طبقة ويلعب بها غائياً يقال له ابو المرجى(؟1) 
سالم بنقانتء رحمه الله٠‏ فكانيقيم عندنا السئة والاكثر والافل* قر يما 

0 «المرحا» في الاصل ٠‏ قابل ص78 ج١8١‏ 


ل كتاب الاعتبار 
مرض قصقف له الطسب القصاد٠‏ فاذا حضر القاصد تغبّر لونه وارعدهء 
فاذا فصده عشي عله فلا يزال في عشيه حتى نشد فصاده ثم ,يفيق 
وآخر ينشر سافه 

رصا يداد للك ايه كان نانسا لاسن ,كر "يانه وبال نوف يتان 
له علي” بن فرج (16) طلعت في رجله حبنّة فتتخبئلت» وتنائرت اصابعه 
واتنت رجلهء فقال له الجرائحي دما لرجلك الا القطع» والا تلفت ٠»‏ 
فحصّل عنده منتار!ا وجعل ينشر ساقه حتى بغلله فيض" الدم وسغشى 
عليهء فاذا هو افاق عاد الى نشرها حتى قطعها من نصف ساقه+* وداواها 
قبراات 

وكانء رحمه الله من اجلد الرجال وافواهم+ فكان يركب قي 
سرجه(9١)‏ بركاب واحدء وقي الجانب الاآخر سير تكون فيه ركبت 
ويحضر القتال و بطاعن الفرنج وهو على تلك اللحال٠‏ وكنت اراهء 
رحمه الله» |45 وإلا ستطبع رجل بشابكه ولا يقابضه0 وكان خفيف 
الروح مع فونه وشجاعته 

فاصح بوم من الا يام» وهوو ينو كنانة يسكنون حصننا حصن التحسر("١)»‏ 
ارمل الى رجال من وجوه بني كنانة قفال «اليوم .يوم مطير٠*‏ وعندي 
ل د تنفضّلور(7١)‏ على" بالحضور لنشرب»٠‏ فاجتمعوا 

٠‏ فجلس في ده يدخرج من الاب 

2 بشر الى فوته قالوا «لاء والله»٠‏ قال «هذا يوم مطيرء 
وما اصح في داري دفيق ولا خبز ولا سذ* وما فكم الا من في داره ما 
يحتاجه لومه» انفذوا الى دوركم احضروا طعامكم و نبذكمء والست من 
عندي» ونجتمع اليوم نشرب ونتحداث»٠‏ قالوا كلهم «نعم ما راابت 

)١4(‏ «مرح» في الاصل 

)١(‏ «سرحه» في الاصل 


(15) في شبرر على العاصي 
)١1(‏ « سمصلواه في الاصل 


اختبارات وملاحظات ١‏ 
ياابا الحين!» وانعذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وقضوا 
نهارهم عندم٠‏ وكان رجلاً مححرماًء فتعالى من خلق الخلق اطواراء 
ابن حلد هذا وقوّة نفسه من خور اولئك وضعف نفوسهم؟ 

وقريب من هذا ان رجلاً من بني كنانة حدثثني ببحصن المجسر ان رجلاً 
في الحصن استسقى فشق” بطنه فبرى:(18) وعاد صحبحا كما كان٠‏ فقلت 
ارريد ابضره واستخبره+ وكان الذي حداثني رجل من بني كنانة يقال له 
احمد بن مسد بن احمدء فاحضر ذلك الرجل عندي ٠‏ فاسخرتنه عن 
حاله وكيف فعل بنفسه فقال «انا رجل معلوك وحيد استسقى جوفي» وكيرت 
حتىعجزت عنالتصر“ف٠‏ ومرامت” بالحباة* فاخذت موسى وضريت به 
فوقس ر “ني في عرض جوفي» شققته(19) فخرج منه فدرطباختينماء (يعني 
قدرين) ٠‏ وما زال الماء يئر منه حتى ضمر جوفي * فخسّطته وداويت 
الجرح فبرا" ٠‏ فزال ما كان بي»٠‏ وارائي موضع الشق" في جوفه اطول 
من شير ولا شهة ان هذا الرجل كان له في الارض رزق ستوفيه 

والا فقد رايت من استسقى وفصد الطسسب جوفه فخرج منه من الماء 
كما خرج من الذي بزل نفسه الا انه مات من ذلك الفصدء لكن الاجل 
فرسان الافر نج .بهاجمون شزر ويفشلون 

النصر في الحرب من الله تيارك وتعالى لا بترتيب وتدبير ولا بكثرة 
نفير ولا نصير٠‏ وقد كنت" اذا بعثني عمي, رحمه الله لقتال اراك او 
افر نج اقولله «يامولاي» امر ني بما اتدبر به اذا [5؛ ق] لقبت' العدق» ٠‏ 
فقول «بابني »> الحرب” تدير نفسهاء٠‏ وصدق 

(م١)‏ «قبرأه ادناه س ٠*١‏ «وبرأ» ص١١‏ سه 

(19) «شقيتهه في الاصل ٠‏ عامية 


114 كتاب الاعتبار 

وكان امرني(١؟)‏ ان آخذ امرا” ته واولاده خانون بنت اناج الدولة 
انف والعسكر وامضي اوصلهم الى حصن مصياث(4)77 وهو اذ 
ذاك لهء وكان مفو عم وخر شزر* فر كبت وركب ابي وعمي» 
رحمهما اللهء معنا الى بعض الطريق» وعادا وليس معهما الا المباليك 
الصغار لجر الجنائب وحمل السلاح ٠‏ والعسكر كله معي ٠‏ فلمًا قربا 
من المدينة سمعا طبل الجسر يضرب* فقالا «شيء” قد جرى في الجسر»» 
قدفعا خملهما تناقلاً وتحاً الى الجسر (*؟) ٠‏ وكان بسننا وين الأقر ننج» 
عن يمد تراس كنت اودر يعبرون منها الى مديئة 
الجسرء وهي في جزيرة(14؟) لا يعبر اليها الا من جسر معقود (80؟) 
بالحجر والكلس لا يصل الافرنج البهء فدلّهم ذلك الحانتوينا علبي 
معخاضة ٠ ٠‏ فر كبوا جميعهم من افامية فاصبحوا الى ذلك الموضع الذي دلّهم 
عليه» عبروا الماء وملكوا المديئة ونهبوا وسوا وقتلواء ونفتّذوا عض 
السي والنهب الى افامة وملكوا الدورء وعثّم كل* واحد منهم صلبيه 
على دار وز كن عليا رابنه 

فلمًا اشرف ابي وعمي» رحمهما الله» على الحصن كبر اهل الحصن 
وصاحواء٠‏ فالقى الله سحانه على الآفر ‏ نج الرعب والخذلان٠‏ هذهلوا 
عن الموضع الذي عبروا منهء ورموا خيلهم» وهم بدروعهم عليهاء في غير 
معخاض ٠‏ فرق منهم جماعة كثيرة : كان الفارس يغوص في الماء فسقط 
عن سرجه وبرسب في الماء وريطلع الحصان ٠‏ ومضى من سلم منهم منهزمين 

(0؟) سنة 1١519‏ ا أو +؟ؤ١ا‏ 


(1؟) أمير حلب السلجوقي واخو ملك شاه صاحب اصبهان 

)2 و كذلك فيا بي شامة :١‏ > وفي باقوت 55:4ه «مصياب» «مصياف». 
ولعل الاصح مصياد 

(19؟) «فرقعا حسلهما سافلا و بحا الى الحسر» في الاصل 

(14؟) المقصود شبه حزبرة 

زهي «حسر ممعقود"» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ١48‏ 


لا يلوي بعضهم على بعض» وهم في جمع كثيرء وابي وعمّي معهما عشرة 
مماليك ضبان 

انام عدي بال ورجع ابي الى شزر ٠»‏ واوصلت انا اولاد عمي الى 
مصماث وعدت” من لومي وصلت العشاء* فاخيرت با جرى * فحضرت 
عند والدي» رحمهة الله وشاورته في ان امضي الى عمي الى حصن الحسر * 
قال «نصلفي الليل» وهم نام * 000 فاصححت سرت 
وحضرت علده* ود كبنا وقفنا على ذلك الموضع الذي غرق فيه الافر نج ٠‏ 
ونزل اليه جماعة من السسّاح فاخرجوا جماعة من فرمانهم موتى ٠‏ فقلت 
لعمي «يامولاي» ما نقطع روعوسهم ونّفذها الى شزر؟» قال «افعل'.٠‏ 
قطنا متيو تجو 1ر1 ) من العشرربن رااسا٠‏ فكان الدم يسل منهم كا"نهم 
قد فتلوا نلك الساعة, ولهم يوم ولبلة٠‏ واظن” الماء حفظ فيهم دمهم 

وغنم الناس منهم سلاحاً كثير! من الزرديّات والسوف والقنطاريات 
والخواذ والكلسات الزرد» وداأيت رجلاً من فلاحي الجسر [5؛ و] 
قد حضر عند عمي وبده حت شا به * اال لدعمي يمزح معه «اي” شي * 
اعزلت” لي من الغنيمة؟» قال «اعزلت” لك حصاناً بعدانه وزرديته وترماً 
وسفاء* ومضى احضر الجميع٠‏ فاخذ عمي العدّة واعظاء الحضان 
وقال «اي” شي سدك؟» فال «يامو لآأي» تق بضت انا والافر نجي" وما معي 
عداة ولا سف فرميته ولكمت وجهه وعليه الثام الزرد حتى اسكر نه 
واخذت سفه قثلته بهء وتهر”٠‏ الجلد الذي على عقد اصابعي ٠‏ وورمت 
بدي فما تنفعني»* واظهر لنا بده وهي كما قال قد ا تكشفت عظام اصابعه 
اسرة مسلمة تغراق ننفسها 
ْ وكان في جند الحسر رجل كردي يقال له ابو الجبش (79) له بنت 
اسمها رفول(8”) قد ساها الافر نج وهو قد توسوس عليها يقول لكل من 


(5) « بحو» في الاصل 
(0؟) «الحبس» في الاصل ٠‏ ولعلها «الحبش» 
(8؟) «رهول» في الاصل 


ل كاب الاعببار 
ةم ! فقلنا لبعص ل 0 0 
الله قاد! ذلك السواد رفول علها نوي اررق وقد رمت نفسهأ ص على 
فر س الآفر دحى الدي اخذها فغر فت» وعلق نوبها : في شحر م صنصاف ٠‏ 
فشكنت قد نيا سي الحم (9؟) فكانت الصبحة التي وفعت في 
الاح سي لع لي ل لس ير وجل” لا بقوّة ولا بعسكر٠‏ 
فشارك الله القادر على ما يشاء 
الخدعة فى الحر 

وقد يكون الترهيب في بعض الاوقات نافعاً في ال 

من ذلك ان انابك( ٠؟)‏ وصل الناموانا من في يلها سخ اوعار ين 
وخمس مائة(١"؟)‏ وسار قاصد ١‏ دمشق ٠‏ فلمًا نز لننا القطيتفة(2؟) 
قال لي صلاح الدين )م رحمه الله «اركب' وتقد”منا الى الفلستشقة(0") . 
قو “على اللاريق لابهرت احد من الشسكن الى دصدق م .. ولد فود 
دخان ٠‏ تايل خلا صر نا هو اسان 0 
بحر فون التبن الذي في عذراء فانهز مواء شعهم صلاح الدين و نحن معه 
لعل" في ثلثين ار بعين فارسا فوصلنا القلصير (5) واذا عسكر دمشق جمعه 

في القصير قاطع الحسر» ونمحن عند العخان * فوففنا مستر بن بالعخان 

(9؟) «الحسش» في الاصل 

احرف ر نكي 

(0") وسارو 

(؟*) وتعرف اليوم باسم «القطيفة». ذكرها المفدسي «احسن التقاسيم» 
ا ١‏ 

(4*) خان تن عار اهو النظلبية:: 40 نالا ص ١م؟‏ 

(5*) قريه لم تنزل قائمة لليوم 

(5*) بين عذراء ودمكق 


اخنباراث وملاحظات ١١‏ 
وسخرج ما خمسة سنه(1؟) فوارس حتى ينصرهم عسكر دمشق ويعودون 
الى خلف المخان نوهمهم ان لنا كميئاً 

[43 ق] ونفّد صلاح الدين فارساً الى اتابك عرافه بما نحن فد 
درأبنا نحو ا من عشرة فوارس مقملين الينا مسرعين» والعسكر خلفهم متتابع”٠‏ 
فوصلونا واذا هو اتابك فد تقدام والعسكر في اثره* فانكر على صلاح 
الدين فعله وقال السراعيق” الس باب دمشق بثلثين فارساً لس سر 
ياموسى(0028»٠‏ ولامهء وهم بتكدّمون بالتركي ولا ادري ما يقولون 

فلمًا وصدنا اوا نل العسكر فلت لصلاح الدين «عن امرك لخد هاؤلاء 
الديين قد وصلوا او اعير الى خل دمشق الواقفة مقابلنا افلعهم» ٠‏ قال 
«لاء كذا وكذا ممن .بنصح(9؟) في خدمة هذا! ما تسمع اي" شيء قد 
عمل بي؟» | 

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتخسل كانوا قلعونا 

وجرى لي ,مثل ذلك وقد سرت مع عمي» رحمه الله» من شرزر بريد 
كفر طاب ومعنا خلق من الفلاحين والمعاليك لنهب ما على كفرطاب من 
غلنَّة ونطن* فا ننشر الناس فى النهنب وخل كفرطاب قد ركبت ووقفت 
عند اللدء و نحن بهم و بين الناس المنتشرين في الزرع والقطن* واذا 
فارس من اصحابنا بر كض من الطلائع قال «جاءت خبل افامية!» فقال 
عمّئ «تقف انت مقابل خيل كفرطابء واسير انا بالعسكر القى خيل 
افامبة»٠‏ فوقفت فيعشرة فوارس في شجر الزيتونمتوادين(2)60 ويخرج 
مما نلثة ار بعة بخلون للفر نجويعودون(41) الىشجرالزيتون» والافر نج 
يعتقدون اننا في جماعة فهم ,يجتمعون ويصحون ويدفعون خبلهم الى ان 

(91) «حمس سب»,قي الاصل 

(8) كذا في الاصل 

(5") « سصح» في الاصل 

(0) «متوارس» في الاصل 

(41) « سصلوا للفر بج و عودوا» في الاصل 


1١!‏ كتاب الاعتبار 
شر بوا منا ونحن لا نترعزرع(47) فر جعواء فما زلنا كذلك حتى عاد 
عمّي وانهزم الافر نج الذين جاءوا من افامبة ٍ 
وما سار معك للقاء خبل اقامية»٠‏ فقال له عمي «لولا وفوفه في عشرة 
فوارس مقابل خل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم كله 
فكان الترهيب والتخبيل للافر نج في ذلك الوقت انفع من قتالهم لاننا كنا 
في كلّة وهم في جمع كثير 

وجرى لي مثل ذلك بدمشق(*4)٠‏ كنت يوما مع الامير معين الدين» 
رحمه اللهء فاتاه فارس فقال قد اخذ اء-رامسّة قافلة في العقبة حاملة خام 
فقال لي «نر كب البهم»ء قلت «الامر لك٠‏ أمثر الشاوشّة تسثر كب 
العسكر معك»٠‏ قال ٠اي”‏ شيء حاجتنا الى العسكر؟» قلت «وما بضر نا من 
ركو بهم؟» فال «ما نحتاجهم»٠‏ وكانء ررحمه الله» من اشجع الف رسان, 
ولكن فوة النفس في بعض المواضع تفر بط ومضرأة 

فركبنا في نحو من عشر ين فارساً [ 1 و] فلممًا ان ضحونا نفد فارسين 
كذا وفارسين كذا وفارسن كذا وفارسا(44) كذايكشفون الطرقات٠‏ 
وسار اننا تحن فى قكة فجحاتت غلاة العستر * فقال لغلام لي «ياسُو تج 
اشرف مغر“ بأ(5)) الىها نصلي»* فما سكّمنا الا والغلام ير كض ٠‏ قال 
دهده الرجالة» وعلى روعوسهم شقاق الام في ي الوادي!» فقال معين 
ل زرحخمة الله «اركنواء٠‏ 9 فلت قلت «امهل" علمنا لس كز اغنداتناء فاذا 
را" يناهم رميتاهم بروءوس الخيل وطعناهم فما. يدرو ن كر نحن او قليل»٠‏ 
قال «اذا وصلنا الهم لمسنا» 

() برعرع» في الاصل 

(*2) في اثناء زيارته الاولى منة 118 414 


420) «وفارس» في الاصل 
(1-5) «معرب» في الاصل 


اختبارات وملاحظات 0 

وركب وسرنا اليهم٠‏ فلحقناهم في وادي حلبون(47) وهو واد 
ضق لعل” ما بين الجبلين خمسة اذرع» والجبال من جانسه وعرة رفعة 
وطريقه فكقة اننا يمشي فيها فارس خلف فارس ٠‏ وهم في سعين رجلاً 
الي والنشّاب 

فلممًا وصلناهم كان(47) غلماننا خلفنا سلاحنا لايصلون الينا واولئك 
فوم منهم في الوادي ومنهم قوم ف سفح الجبل ٠‏ فظلتت ان الذين في الوادي 
من استدابنا فلاحي الطباع قد ذرعوا خلقهم والدين في بقح اللجل هم 
الحرامسّة٠‏ معدت سني ويكباش على الد ين بي السنج * فلا طلع 
الحصان في ذلك الوعر الا بآخر روحه٠‏ فلمًا صرت" اليهم وحصاني فد 
وفف ما بقي يندقع استوفى واحد منهم نشتابته في فوقه(48) لبضر بني * 
فصحت عليه وتهدادنه فمسك يده عي ٠‏ وعدت انزلت الحصان وما 
اصد ق اخلصص منهم 

وطلع الامير معبن الدين الى اعلى الجبل يظن ان هناك من الفلاحين 
من يستنفرهم٠‏ وصاح البي” من اعلى الل «لا تفارقهم حتى اعود» 
وتوارى عناء فرجعت الىالذين فيالواديوقد علمت انهم منالحراميّة 
فحملت عليهم وحدي لضيق المكان فانهزمواء ورموا ما كان معهم من 
الخام٠‏ وخلصت منهم بهيمتين كانتا معهم علهما خام ايضا٠‏ وطلعوا 
الى مغارة في سفح المجبل وتسحن ثراهم وما لنا اليهم سيل 

وعاد الامير معين الدرين» رحمه الله» آخر النهار وما وجد من ستنفره * 
ولو كان معنا العسكر كنا ضر بنا رقابهم واستخلصنا كل” ما معهم 
أسامة ي#خسر رفاقه بقلّة الخيرة 
وقد جرى لي مر”ة اخرى مثل هذاء والسب فه الب ا 
المخيرة بالحرب٠‏ وذلك اننا سرنا مع الامبر قطب الدين خُسرو بن 

(45) من قرى دمشق اشتهر في قديم الزمان بخمره٠‏ حزقيال10؟:8١‏ 


ربوع) «كانوا» ذ في الاصل ٠ ٠‏ عامية على لغة «اكلو ني البراغيث» 
)240 0 الفدّوق موضع الوائر من السهم ٠‏ ولعل المطلوب «قومه» 


تلل(45) هس حماة نريد دمشق الى خدمة الملك العادل نور الددين» 
رحمه الله' فقوصلنا الى حمص ٠‏ فلمدًا عزم على الرحيل على طريق 
بعلك” قلت له «انا اتقدام ابصر كنسة بعلبك (00) [لا4 ق] الى حين 
تصل» ٠‏ فال «افعل » 

كر كت وهمضت * قانا في الكنسة جاء ني فارس من عنده بقول «قد 
خرجت رجّالة حراميّة على قافلة اخذوهاء فاركب والقني(51) الى 
الجبل»٠‏ فركبت ولقيته* فصعدنا في الجل فرا ينا الحراميّة في واد 
تحتناء والجيل الذي نحن عليه محبط بذلك الوادي٠‏ فقال له بعض 
اصحابه «تنزل البهم»٠‏ قلت «لا تفعل ٠‏ ندور على الجبل ونصير فوق 
روءوسهم نحو ل(؟ 6) بينهم ون طريقهم الى المغرب» و اأخذهم»٠‏ 
وكانوا من بلاد الافر نج ٠‏ فقال آخر «الى ما ندور على الجبل [ نكون] 
قد وصلنا اليهم والخذ ناهم»* فنزلناء قدمًا رآنا(؟ه) الحرامية معدوا 
في الجبل ٠‏ فقال لي «اصعد البهم»٠‏ فحرصت على الطلوعء فما قدرت” 

وكانعلىالجلمنًا خيالة ستة سعة٠‏ فترجلوا اليهم» وجاءوا يقودون 
خبلهم معهمء واولئك ف يجماعة ٠‏ فحملوا علىاصحابنا فقتلوا منهم فارسين 
واخذوا حصانهما وحصاناً آخر * وسلم صاحدء ونزلوا من جاس 
الجل الآخر بالغششمة ٠‏ وعدنا نحن وقد فتل منًا فارسان و/خذ مدا 
ثلئة حصن والقافلة * فهذا تغرير لقالَّة المعخرة بالحرب 
حصار حصن الصور 

فاممًا التغرير فيالا قدام فما هوللزهد في الحياة٠*‏ وانما سبه ا نالرجل 

(44) امير كردي نسيب لاب الهيجاء الهد' با نيصاحب إد بل - ذكره ابن خللكان 
4:4 واس الاثير في 1أ6لا122 نوه" 

)"2 « سل» في الاصل ٠‏ كأآن” المراد « تعنيل» « تعنا يل»؟ 

رزه) «والقانى» في الاصل 


(1ه) « سيل» في الامل 
(+*ه) «راونا» في الامل 


اختبارات وملاحظار م١‏ 

اذا عترف بالا قدام وواسم باسم الشجاعة وحضر القتال طالبته همه 
بفعل ما بكر به و بعجز عنه سواء» وخافت نفسه الموت وركوب اليخطر 
فتكاد تغلية وداه عم يبورين ,بفعله -حتى يضطر ها و يحملها على مكر وهها. 
شعتريه الزمع' ونغّر اللون لذلك٠‏ فاذا دخل في الحرب بطل روعه 
وسكن جااشّه 

ولقد حضرت حصار حصن الصنّور(04) مع ملك الامراء اتابك ز نكي» 
رحمهة الله (وقد تقدام شيع من ذكره)ء وكان للامير فخر الدرين قرأ 
ارسلار(00) بن داود بن سقمان بن اأرائق رحمه الله* وكان مشحوناً 
بالرجال الجر خيّة(57)٠‏ وذلك بعد كسرته على آمد(57)٠‏ فاوّل ما 
ضس بت المخام نفد رجلاً من اصحابه صاح تحت الحصن «ياجماعة 
الجر ضةء شول لكم انايك دو نعمة السلطان(58) لئن فتل من اصحابي 
رجحل واحد شنا بكم لاقطعن” |ريديكم!» و نصي على الحصن المحاشق ٠‏ 
فهدمت جاناً منه وما بلغ الهدم منه يبحيث تشطلع اليه الرجال٠‏ فحاء 
رجحل من -جنداربنّة اناب من اهل حلب يقال له ابن العثر يق طلع في نلك 
الئغرة وضار بهم |44 و بسفه فبحرحوه عسداة جراح ورموه من المرج 
الىالخندق٠‏ وتكائر الناسعليهم في تلك الثغرة فملكوا اللحصن*٠‏ وطلع 
واب انابك اله فاخذ مفاشيحه نّذها الى حسام الدين تمر تاش بسن 
إبلغازي(09) بن أرشسق واعطاه الحصن 

(04) في ديار بكر ٠‏ باقوت *:ه ”4# 

(06ه) «فر ارملان» في الاصل 

(5ه) «الحرحه» في الاصل ٠‏ الجر 'و من ادوات الحرب تترمى عنها السهام 
والححارة 

زلاه) سنة م١ه‏ او ١‏ شر ينالثاني سنة ١١#‏ ب 7١‏ سر ين الاول سه *١١*4‏ 
الذهبي «دول الاسلام» (حيدر آباد )١399/‏ 1115؟ 

(مه) مفيث الْد ين محمود السلجوقى ملطان اصيهان 

(ؤ9ه) «العازى» فى الاصل 


١‏ 'كتاب الاعتبار 

واتّفق ان نشّابة جرخ ضربت رجلاً من الخرامائينّة في ر كبته قطعت 
الفلكة التى على مفصل الركبةء فمات 

فاوّل ما ملك انابك الحصن استدعى الجر خنّة, وهم شحة نفر» 

فحاءوا وفسّهم موتورة على اكتافهم ٠‏ فامر بحر" إ بهاماتهم(١٠)‏ مسن 
زنودهم* فامترخت ايديهم ونلفت 

وامًا ابن العث ريق فداوى جراحه وبرا” بعد ان شارف الموت٠‏ وكان 
حصار المارعة 

وراايت مثل ذلك وقد نزل اتنابك على حصن البارعة(١71)‏ وحوله صفا 
صخر لا تنضرب عليه العخيام * فنزل اتابك في الوطا وو كل مه الامراء 
بالنوبة* فركب اليه انابك يوماً والنوبة للامير ابي بكر الد ببسي (77) 
وما معه اهة القتال٠‏ فوقف اتابك وفال لابي بكر «تقدام قاتلهم» ٠‏ 
فزحف ياصحابه وهم اعراء* وخرج البهم الرجال من الحصن* فتقدام 
رجحل من اصحابه يقال له مز بد(2)77 لم يكن قبل ولك حر الجمتيووين 
بالقتال والشجاعة» فقاتل فتالا عظيماً وضرب فيهم سيفه وفرا'ق جمعهم ٠‏ 
وجرح عدة جراح ٠‏ فرائيته قد حملوه الى العسكر وهو في آخر رمقه* 
ثم عوفي ٠‏ وقدامه ابو 955 الدأبسي” وخلج عليه وجعله مسن جملة 
جنداريته 
الغساني يقطع من ثاء نصفين 

كان اتابك يقول لي «ثلائة غلمان: احدهم يخاف الله تعالى وما خافني 

(0) « بهاما بهم» في الاصل 

51١‏ أو بارين للثمال الغر بي من حمص 

قحف قابل «د بيس» اعلاه ص" ١١‏ س ١5‏ 

(5) «مر س» في الاصل 


اختبارات وملاحظات / ١‏ 


( عنى زين الدرين على كو جك (14), رحمه الله)» والا خر يعخافنى وماييخاف 
الله تعالى (يعنى نصر الدين ست قر (15) رحمه الله)» والا خر ما ييخاف 
الله)» 

وشهدت منه , تتحاوز الله عنه, ما يحقّق قول اتابك٠‏ وذلك انا زحفنا 
يوما الى حمص وقد اصاب الارض في الليل مطر عظيم حتى ما بقيت الخيل 
تنصر”“ف من ثقل(757) الارض بالوحل» والرجالة يتناوشون٠‏ وصلاح 
الدين وافف وانا معهء و نحن نرى الرجالة بسن ابديئاء فعدا واحد من 
الرجالة الى رجالة محمصى اختلط بهم» وصلاح الدين يرام* فقال 
'لواحد من اصحابه «هات ذاك الرجل الذي كان الى جانبه»* فمضى 
|خضيره * فقال له «من هذا الذي كان نهزم من جاننك ودخل الى حمص؟» 
قال «و الله» يامولاي» ما أعرفه» ٠‏ قال «وسطوه(/ا1")» ٠‏ قلت «يامولاي 
الك ق] تعتقله وتكشف عن ذلك الرجل ٠‏ فان كان يعرفه او منلّه بسب 
ضر بت" رشنه * والا ترى شه راايك»* فكاا نه جنح الى فو لي ٠‏ فقال 
غلام له من خلفه «يبهرب واحد يوْخَد الذي كانالى جانبه ضرأب رقبته 
او يوسّط» ٠‏ فاحنقه كلامه وقال «وسطوه»* فر قسوه كجاري العادة 
ووسّطوهء وما له ذب الا اللجاج:وقلّة مراقبة الله تعالى 

وحضرنهمر”ة!-خرى بعد ماوصلنامنمصاف” بغداد(78)» واتا بك يحتهد 
بُظهر تجلد"! وقوّة وقد امر صلاح الدين بالمسير الى الامير ففجاق(19) 

(14) وزير قطب الدين ودود بن ذنكي في الموصل 

(16) وزير زنكي 

(15) «هل» في الاصل 

(04) سنة براه رمع« رد *م) على ما يظهر من الذهبي «تار يخ الاملام» ٠١5‏ 
(ملحق در نبورغ) 

(55) أو قفجاقأو قبجاق» أمير تر كما ني * وهو بموجب ١‏ بي الفداء « تار يخ» 
(اكيطاة ا 0 وسسموجب ابن الاثير «الكامل» 


14 كتاب الاعتبار 
يكسه(١7)*‏ فسر نا منالموصلسثّة انام و نحن فيغاية الضعف*٠‏ فوصلنا 
موضعه وجدناء قد تعلق في جبال كوهسان٠‏ فنزلنا على حصن يقال له 
ماسركء ونزلنا عليه طلوع النمس» وامراءه طلعت من للحصنقالت «معكم 
خام؟» فلنا «اي” وقت هدا لسع والشراء؟» هالت «نريد المخام نكف 9 
به فالى خمسة ايام تموتون كلتكم»* تريد ان ذلك الموضع و“خه” 

فنزل ورت الزحف الى الحصن من بكرة وامر النقّان يدخلون 
نحت برج من تلك البراج ٠‏ والحصن كله معمور بالطين» والرجال 
الذين فيه منالفلاحين ٠‏ فزحفنا البه وطلعنا الى تله ٠‏ ونقب العخراسا سه 
برجا فوقع وعله ائنان٠‏ امنا الواحد فمات وامنًا الاخر فاحذه اصحابنا 
وجاءوا به الى(١")‏ صلا الدين ١‏ فال «وسطوم»* فلت «يامو لأي» 
هذا شهر رمضان ٠‏ وهذا رجل مسلم لا تتقدّد اثمه» ٠‏ قال «وسطوه حتى 
سلموا الحصن» * قلت «يامولاي» الحصن الساعة تملكه»ء قال 
«وسطوه»٠‏ ولج فيه فوسّطوهء واخذنا الحصن في ماعتنا تلك ٠‏ فجاء 
الى الماب يريد النزول من الحصن٠‏ فكان معه جماعة وغلله 

فو كل به قوماً من اصحابه ومطى نزل في خممنه لحظة بقدر ما تفراق 
العسكر الذي كان معه٠‏ شم ركب وقال لي «اركب»٠‏ فر كبنا وطلعنا الى 
الحصن ٠‏ فجلس واحضر ناطور الحصن يعرافه يما شه واحضر سن بدابه 
نساء وصساناً(؟/ا) نصارى وربهود 

فحضرت عحوز كرديّةء فقالت لذلك الناطور «راابيث اشضي 
فلان؟(2)79 ٠‏ فال «لتل»٠‏ ص به نما بق ٠»‏ قالت «قا بنى فلان؟» قال 
دوسّطه الأمبر» * فصاحت وكشفت رأسها وشعرها كالقطئة المندوفةه٠‏ 

خرف « بكسسه» في الاصل 

تحرف مكرارة 

[فقفق «وصمان» في الاصل 

(7) دملان» في الاصل 


اختبارات وملاحظات الى 


فقال لها الناطور «اسكتي لاحل الأمر» ٠‏ قالت دواي” شي * بي الآمير 
يعمل بي ٠‏ كان لي ولدان قتلهماء٠‏ قدقعوها 

ومضى الناطور فاحضر شخاً كبر"!ا ملح الشية مشي على عصاتين (6/ا) 
سلم على صلامح الدبن٠‏ قال «أي” شيء هو هذا الشبخ؟» قال «إمام 
الحصن» ٠‏ فال «تقدام عشم » تقدام' تقد م » حتى مجلس سن يدايه* 
فمدا بده فيض لحبته واخرج مكينة مشدودة في بند قبائه وقطع لحبته مسن 
حي فقت في يده مثل البرجم(75) [5؛؟ و]فقال له ذلك الشخ 
«يامو لاي» باي” شىء استوجت" ان تفعل ببى هذا الفعل؟» قال «بعصانك 
على السلطان(5/)» ٠‏ قال «واللهء ماعلمت” بوصولكم حتى جاء الناطور 
الساعة اعلمني واستدعاني» 

ثم رحلنا نزلنا على حصن اخر للامير قفسجاق يقال له الك رخني (لالا) ٠‏ 
اخذناء فوجدوا فه خزانة ملأى(7/8) شاب خام مخيّطة مدفة لفقراء 
مكّة ٠‏ وسبى من كان في الحصن من النصارى واليهود المعاهدين ٠‏ ونهب 

اقف' من هذا الفصل عند هذا الحد” متمثلاً بقولي: 

دع ذكر” من قتل الهوى فحد ينهم فينا يعيب ذكره المولودا 
واعود الى ذكر شيء مما جرى لنا والاسماعبليّة في حصن شيزر 
الأسماعلية تهاجم شيزر ؛ 
ا 0 ط 

اجثاز في ذلك البوم(75) ابن عم لي يقال له ابو عد الله بن هاشم» 

(4/) «عصانس» في الاصل ٠‏ لغة في «عصاوين» 

(75) البرجم» فى الاصل٠‏ تعر يب « يرجم» الفارسية ومعتاها كر ذنب عجلالبحر 

(1) هغيث الدين محمود 

21 بجوار ار بل ٠‏ باقوت 4:لاه؟ 


)24 «ملا» في الاصل 
(5/ا) سنة وبما ١١‏ 


ل كتاب الاعتبار 
رحمه اللهء فراى رجلاً من الباطننّة في برج من دار عمني معه سفه وترسه 
والباب مفتوح وير منه خلق كششر مسن اصحابئا وما يبحسر احد يدخل 
البهء فقال ابن عمى لواحد من اولثك الوقوف «ادخل البه»٠‏ فدخل 
اليد فماامهله الباطني” ان ضر به فجررحه٠‏ فخرج وهو مجروح*٠‏ فقال 
لاخر «ادخل اللبهه٠‏ فدخل البهء فضر به الباطني” فجرحه وخرج كما 
خرج صاحيبه٠‏ فقال ابن عمسي «بارئيس جواد(١4)8‏ ادخل اليه»٠‏ فقال 
له الباطني «ياموءخر(4)81 انت ليش (87) ما تدخل؟ تداخل اللي” 
الناس” وانت واقف٠‏ ادخل حتى تبصرءء فدخل اليه الر سس (89) 
جواد» فقتله٠‏ وهذا الجواد حكم في الثقاف» رجل شجاع ثقف 

وما مر عليه الا اعوام قللة حتى راايته بدمشق سنة اربع وثلاثين 
ورخمس مائة(84) وهو علاف بيع الشعير والتبن» وقد كبر حتى صار 
كالشن” البالي يعجز عن دفع الفائر عن علفهء فما بال الرجال٠‏ فكنت 
١تعحب‏ من اوّل امرهء عندما صار اليه آاخر امرهء وما احال من حاله طول” 
عغرء 
ناأملات أسامة بشا"ن طول العمر(86) 

ولم اددر ان داء الكسبر عام بعدي كل" من اعفله الحمام٠ ٠‏ فلمًا 
ا الايّام والسنين» صر تكبجواد العلاف» 
لا الحواد المتلاف * ولصقت من الضعف بالارض» ودخل فح الكر 


(8) «يارسى حواد» في الاصل 

(8) «لامواحر» في الاصل وعلى الهامش «.يأمواجعم» 

(89) عأامية 

(4) «الر سى» في الاصل 

(4ه) م؟ آب و ركد دراب 0٠4ل‏ 

(86) ومما يحدر ملاحظته ان أسامة هنا يفير اسلو به القصصي البسيط و يعمد الى 


الفصيح المسجتع 


اختبارات وملاحظات ا 


بعضي في بعض ٠‏ حتى انكرت نفسيء وتتحسشرت على امسي ٠‏ وقلت في 
وصف -حالي: 
لما بلغت” من الحياة الى مداى قد كنت” أعواه كك الر"دا 
لم يق طول العمر منثي مننّةة ألقّى بها صرف الزمان اذا اعتد! 
دنا ق] ضنفت قواي وخامي الشفتتان, من سصسري وسمعي حين شارفت المدا 
فَاذا نهضتة لجست أي حامسل” حملا وأمشي إن مشيت” مقيد 1 
وأدية في كفي العصا وعهيدتها في الحرب تحمل أسيراً وثهئدًا 
وأست” في لسين المسهاد مسهدا قلقآً كأتّي افترشت” الجلمدا 
والمرء ونس 0ه) في الخياة وينم بلغ الكمال وتمء عاد كما يدا 
وانا القائل بمصر اذام * من العش الراحة والدعة وما كان اعجل تقضيه 
0 
وفي تغاير صرف العم تر 00 على لكام لم نشل 
قلم كنت” مسصر حرب كلما خمادت 90 باقتداجر الببيض فسي القللر 
ممشي مشنازالة' الأقران أحسيلهم قر سي (/81) فهم ' مني على وجسلر 
أمضى على الهتول_ من ليل وأعجم من 0 افد في الهيجاء من أجلر 
قصسرت“” كالغادة السكسال 00 على الحَثايا ورا اي والكتل 
قد كدتة أعفن من طُبُول التتّواه كبا يصدثىء الهسند” طول الّبث في الختللر 
أرنوح' بعد داروع الحترب في حل من الدبسيقي فيثؤنآ لي وللحثئل 
وما ال ر“نفامة” من رامي ولا أربي ولا التعشم' من كأني ولا فتلي 
ولت 'أرضى بلوغ المحد ر في رافنهر ولا دو البيضر واد أسل(88) 
وكنت اظن ان الزمان لا با عي ولا عن مده و 
عدت الى الشاام وجدت به ينامي كعهديء ما غتّرها الزمان عدي ٠‏ 
عدت” كذ بتنيوعود المطامع» وكان ذلك الظن” كالسراب اللامع ٠‏ 7 


غفر”! هذه جملة اعتراضيّة عرضت”» ونفثة(84) 1 افضت" ثم ا نقضت 


(دم) قابل القرآن 55:1١‏ 54:553 

)لام «فرا يسى» في الاصل 

(مم) قابل ابن عساكر «التاريخ الكبير» (دمشق 018٠‏ 10505 
اللحلف دو بصسدة في الأصل 


حل كتاب الاعتبار 
ركوب الاخطار لا ينقص الاعمار 
١‏ دا الى وحنب لفل البدكي ف لورماف لقو 
م نكدر الذنوبء |و] فنُوفت الىعالم الغليوب» علمت ان ركوب اخطار 
الحروبء لا يُتقص مداة الاجل المكتوب 

فاننيرائيت يوم تقاتلنا نحن والاسماعيليّة في حصن شيزر معتبر"40(1) 
يوضح للشجاع العاقل» والجان الجاهلء ان العمر موقّت مقدارء لا 
يتقدام اجله ولا يتاآخرء وذلك اننا بعد فراغنا ذلك اليوم من القتال» 
صاح انسان من جانب الحصن «الرجال!» وعندي [ 5٠‏ و] جماعة مسن 
اصحابي معهم بلاحهم ٠‏ قبادرنا الى الذي ماح٠‏ فقلنا «ما لك؟» فقال 
محس” الرجال هاهناء٠‏ فجئنا الى اصطبل خال مظلم٠‏ فدخلناه فوجدنا 
فيه رجلين معهما ملاحهماء فقتلناهماء ووجدنا رجلاً من اصمحابنا مقتولاء 
وهو على شيم فرفعناه وجدنا تبحته رجلاً من الاطنيّة قد تسجّى ورقع 
المقتول على صدره٠‏ فحملنا صاحمنا وقتلنا الذي كان تبحته ووضعنا صاحمنا 
في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفيه جراح عظيمةء ولا نشك” انه 
مست لا يتحر“ك ولا 00 وانا والله كنت احر اك رانه على بلاط 
الجامع برجليء ولا نثشك انه مبت(0)941 وكان المسكين اجتاز بذلك 
الاصطل فسمنع* حسا ٠‏ فادخل رااسه للمحقق السماع» فحذ به واحد منهم 
وضربوه بالسكاكين حتى ظنُوا انه قد مات» فقضى الله سمحانه ان خبطت 
تلك الجراح في رىته وف جسمه وعوفيوعاد منالصحة الى ما كان عله ٠‏ 
فشارك الله مقد” ر الاقدار وموقت الا اجال والاعمار 

وشاهدت ما يقارب ذلك وهو ان الافرئج» لعنهم اللهء اغاروا(؟9) 
علينا ثلث الليل الاخر٠‏ فر كينا نريد تعهم٠‏ فمنعنا عمتّي عز” الدين» 

(-4) قابل عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» 

(41) هذه العبارة تكرت بحروفها في سطر مابق اما للتاكيد او بسهو مسن 


ْ الناسخ 1 
زقكفق «غاروا» في الاصل اا 


اختبارات وملاحظات ركحل 
رحمهاللهء من اتباعهم وقال «هذه مكمدة٠‏ والاغارة تكون باللل»٠‏ وخرج 
ا فوقع الأقر نج ببعضهم عند رجوعهم 
قتتلوهم وسلم بعضهم 
البح .ااي بندر فين قرية عند المديئة» فراابت ثلائة 
شخوص مقسلة: اما اثنان فكالناس» وامًا الاوسط فماوجهه كوجوه الناس ٠‏ 
فلمًا دنوا مثا واذا الوسطاني” منهم قد ضر به افر نجي" سيف في وسط 
انفه مقطع وجهه الى اذضههء وقد استرخى نصف وجهه صار على صدرم* 
و سن النصفين من وجهه فتح قريب من شر وهو يمثي بن رجلين ٠‏ فدخل 
البلد وخاط الجرانحي وجهه وداواء* فالتتحم ذلك الجر حء وعوفي وعاد 
الى ما كان عله الى ان مات على فراثه* كان يسع الدواب ويسمّى ابن 
غازي المشطوب* وانما سمي المشطوب بتلك الضر بة 
' فلا يظن” ظان” ان الموت يقدامه ركوب الخطرء ولا يوعخره شداة 
الحذرء ففي بقائي أوضح معتبر * فكم لقنت من الاهوال» وتقحّمت 
الممخاوف والاخطارء ولاقت الفرسانء وقتلت الاسود» وضسعربت 
بالسوفء وطلعنت بالرماح» وجر حت بالسهام [ 6٠‏ ق] والجروخ وانا 
من الاجل فى حصن حصين ‏ الى ان بلغت” نمام التسعين» قرا'يت الصحّة 
واللقاء كما قال صّى الله عليه وسلّم «كفى بالصحة داء»٠‏ فا عقبت 
النجاة” من تلك الاهوالء ما هو امعب من القتل والقتال٠‏ وكان الهلاك 
في كنه اللجبش» اسهل من تكالف العبشى ٠‏ استرجعت' مني الايّام” بطول 
الحاة» سائر محبوب اللذ”ات٠‏ وشا بكدر' التكدء صقو العبش الرغدء 
فانا كما قلت: 
مع القاتي عبات الدمر لعو لدي ونا سيق ينف رجي وانطارات بدي 
اذا كتبت” فخطتي جد*(*ه) مُقْط ئرب كحطة مثر تعش الكفئين مثر تعد 
فاغي" الفعلت يدى عدن سملها فاسها سن بد تر الفا في لب الأمدر 
وان معبت” وفي كفتي السّصا تقلت رجلي كأنتي أخوض الوحل في الجلدر 


زعم «حد» في الاصل ٠‏ «خط» في ابي شامة ١١11‏ 


١31‏ كتاب الاعنبار 


فقل لسن يتمتّى طول 2 عياض عرافيد طزل الكبي والكدة ر4م 
ضعفت الْمُوَة ووهت» وتقضّت مللهلة” الخطن واي و نكسني 
التعمير سن الانامء والى المخمول ,بوءول انعرز ' الظلام» حتى اصححت 
كما قلت: 
نابت الا حال سن كايسي دريثة'(0و) مقر بالفلاة حسير 
ولمنًا تداع ' مني الثمانون مسة ك3 نتَى اذا ر'مت” القيام 00 
أؤدتي صلاتي قاعداً ومجوداهما حلي" أذار نت لتقو لع جره 


0-7 


وقد أنذرتني هذه الحال” كدي دانت راحلة ” مني وحان مسير” 


1 


اعحز ني وهن السنين» عن -خدمة السلاطين ٠‏ فيعجرت مغشى أ بوا بهم» 
وقطعت” اسابى مسن اسبا بهم » واستقلت” مسن خدمتهمء ورددت عليهم ما 
حوّلو ني من نعمهم » لعلميان ضصعفب الهرم» لا يقوى على تكاليف الخدم 
وان سوق الشخ الكسة لا شفق على الامير ٠‏ ولزمت داري» و.جعلت 
الخمول شعاري * ورضت” نفسي بالا نفراد في الغر بة» ومفارقة الاوطان 
والتربة» الى ان تسكن ثفارنها عن مرارتها(97)٠‏ وصرات” صر الآسير 
على قد والظمآن ذي الغكّة عن ورده٠‏ إفناداني البه(99)] مكاتبة 
تولانا الملك الثافر صلاح الديا والدين, سلطان [١ه‏ و الاسلام 
والمسلمين» جامع كلمة الايمانء قامع عسدة الصليان» رافع علم العدل 
والاحسانء ميحبى دولك امسر الموعءمنن ابو المظفر بوسف بن .نوب ٠‏ 
جمّل الله الاملام والمسلمين بطول بقائهء وايتّدهم بماضي سوفه وارائه 
واصفى عليهم وارف” ظللهء كما اصفى لهم من الاكدار موارد فضله» وانشذ 
فى السطة عالى اوامره وتواضهء وحكّم صوارمه في اعناق اعادربه براحمة 

(54) ابو شامه ١١4:١‏ بقتبسى هذه الاببات فقا بلها 

(هة) «ردينّة» في عماد الدين الكانب الاصفها ني «حر بدة القصر وحر بدة العصر» 
(طبعة در نبورغ) صصى*4 1١‏ (53) الكلمات الار بع الالخبرة نصف ممحوةة في الاصل 

(او) كلمتان ممدو نان في الاصل ٠‏ والاشارة لا شك الىدعوة صلاح الد بزلا سامة 
سلة 9/4 ١١‏ وكان أسامة مقبما في حصن كيما من اعمال ديار بكر 


اختبارات وملاحظات م5١‏ 


نقنت عني في البلاد ودوني الحزن والسهل, بمضعة من الارض لا مال 
لدي ولا اهل٠‏ فاستنقذني من اناب النوائب(948) براأيه الجميلء 
وحملني الى بابه العالي(99) بانعامه الغامر الجزيل+* وجبر ما هاضه 
الزمان متي» و نفقعلى كرمه ما كسد علي” منسواه منعلوٌ سني ٠‏ فغمر ني 
بغرائب الرغائبء وانهيني(١١٠)‏ منانعامه اهنى(١١٠)‏ المواهبء حتى 
نك لي بفائض الكرمء ما اسلفت سواه من الخدم* فهو يعتد” لي بذلك 
ويرعاهء رعاية من كا نه شاهده ورام* فعطاياه تطرفني وانا راقده وتسري 
الي وانا محتسب فاعد* فانا من إنعامه كل” يوم في مز يده وإكرام 
كتكرمة الاهل وانا اقل العسدء املنني جسل” رلأيه حادث الحادثات» 
واخلف لي إ نعامه ما سلبه الزمان بالنكبات المجحفات» وافاض علي 
من نوافل فضله بعد تاأدية فرفه وسكّته(؟١٠)2‏ ما يعجز الاعناق عن 
حمل ايسر مثته» ولم يق لبي جوداه املا ارجو تبلهء اقضي زماني 
بالدعاء به نهاره ولملهء والرحمة التى تدارك بها العباد» واحبى ببركاتها 
اللاد» والسلطان الذي احبى سْنّة الخلفاء الراشدين» واقام عمود 
الدولة والدين* والبحر الذي لا ينض لكثرة الوارديين ما وهء والجواد 
الذي لا ينقطع مع تتابع الوافدين عطاؤه * فلا زالت الأمّة من سوفه في 
حمى >" منبع» ومن ! نعامه في ر سع مر يع ٠‏ ومن عدله في انوار تكشف علهم 
ظتم المظالم» وتكف” سطة بدا لمعتدي الغا نم» ومن دولته القاهرة في 
ظل وارف» و فى سعود متتابع آنف فياثر سالفء ما تتعاقب الليل والنهارء 
ودار الفلك الدوار: 

(مة) سد وفاة فشر الد ينقر|ارسلان )١1١119(‏ صاحب حصن كيفا لم يحفل ابنه نور 
الدين با'سامة 

(99) في دمشق٠‏ وكان مرهف بن اسامة مقر”با من صلاح الدين* وريما كان 
هو الذي حمل مولاه على استدعاء والده الشيخ 

٠‏ كذا في الامل ولعلها «واهنيني» - واعنأ ني 

1 كذا في الامل ولعل المراد «أعنأ» 

(؟ 20٠١‏ «وسشه» في الاصل 


ككل كتاب الاعتبار 
دعوت' وقد امن الحافظان(. 00 0 العرش مسن دعاه 13 
والحمد لله رب” 0 
وحسبنا الله ونعم الوكيل(5١٠١)‏ 
)٠١*(‏ ملاكانء القرآن 5١:5‏ وثمم:١٠‏ 


4:1١ قابل القران‎ )٠١:( 
١51: قابل القران‎ )٠١5( 


» © 

شيزر وظعيل ‏ ر 
مع سار/_الدد مانت أ م 
اشمالية الذكرد كاب باه 


م 1 17 7 
دض 


الباب الثاني 
نكت و نو ادر 


الباب الثاني 
نكت ونوادر 


[ ١ه‏ ق] وما بكم من نعمة فمن الله(1) 
فصل (؟) 

قال اسامة بن مرشد بن علي” بن مقادّد بن نصر بن منقذء غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين: هذه طرف اخبار حضرت“” بعضها وحد ثني 
بعضها من اثق به جعلتها الحافاً في الكتابء اذ ليست ممنًا قصدت؛ ذكرء 
فما انقدام ٠‏ وابداات مئها با خار الصالحين» رضي الله عنهم اجمعين 

64١(‏ القرآن ٠00:1‏ ولعل الاااية حشو من الناسع 

(؟) هذا العنوان هو الوحيد من نوعه في الامل 


55 


١‏ أخبار الصالحين 


سير البصري 
“ابن أبرهيم : خطس مديئة إسعرد(؟) بها في ذي القعدة سنه اثنتين وستين 
وخمس مائة(4): فال حداثني ابو الفرج البغدادي(5) فال «شهدت” 
مجلس الشخ الامام ابيعبد الله محمد البصري” سغداد وحضرتنه امرا 3* 
فقالت دياسنّدي انك كنت ممن شهد فى صدافي ٠‏ وقد فقدت” كتاب المهر ٠‏ 
واسائلك(1) ان تنفضّل علي” تقمم الشهادة بمجلس الحكمء ٠‏ فقال دما 
افعل حتى ا تبني بحلاوة» ٠‏ فوقفت المراة وهي نظن انه بمزح بقوله ٠‏ 
فقال «لا تطبلي٠‏ لا امضي معك الا ان تا'نني بالحلاوة ٠‏ قمطت م 
عادت فاخرجت من جسها من تحت الازار قرطاساً فنه حلاوة يأ بسبة + 
فتعحّب اصحابه من طله المحلاوة مع زهده وتعفلفه ٠‏ فاحدذ القرطاس 
وفتحه ورمسى بالحلاوة قطعة قطعة حتى فرغ القرطاس ٠‏ ونظره فاذا 
هو(/ا) كتاب صداق المراة الذي فقدتهء فقال «خذي صداقك٠‏ فهذا 
هق ء فاستعظم من حضره ذلك ٠‏ فقال دكلوا الحلال(8) وقد فعلتم ذلك 
واكثر منه» 
سمع ابن فبيس 

حد ني الشيخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن قاسم(9) الحموي” بها 

زرف من اعمال ديار بكر. «إمعرت» في ياقوت ل لانن 

(4) خذاب ١0‏ ايلول سنة ١١5‏ 

(0) ابن الجوزي المتوفى سنة ١7١١‏ ترجيه ابن خلكان ١:0.0.ه‏ ب ؤوءه 

قف «واسلك» في الاصمل 

زفق دما هوه في الاصل 

)4 قابل القرآن ١:9‏ وه:0١و‏ وما.ء7 


(9) «ملسم» ادناه مسيم 
لاا 


اخبار الصالحين ااا 

يوم الاشن سلخ ذي الححّة سنة سعين وخمس مائة(١٠)‏ قال: قدم علينا 
رجل شرريف من اهل الكوفة فحد”ثنا قال: حداثني ابي قال: كنت ادخل 
على قاضي القضاة الشامي” الحموي” فكرمني و يجني فقال لي يوماً «انا 
احب” اهل الكوفة لشخص واحد منهم٠‏ كنت بحماة وانا شاب" وقد توفي 
بها عدالل بن ممون الحموي”, رحمه الله* فقالوا له «اوص» ٠‏ فقال 
داذا انا مت وفرغتم من جهازي اخرجوني الى الصحراء ويطلع انسان على 
الرابية التي تشرف على المقابر وينادي: ياعبدالله بن القسس(١١)‏ مات 
عبد الله بن ميمونء قاحضره وصل” عليه ٠‏ فلمًا مات فعلوا ما امرهم به٠‏ 
قاقتل رجل عليه وب خام ومئزر صوف من الجانب الذي نادى منه المنادي 
وجاء حتى صلتى علبهء والناس قد بهتوا لا يكلتمونه فلسًا فرغ من 
الصلاة انصرف راجعاً من حث جاء٠‏ فتلاوموا اذ لم مسكرزااضه 
وساألونه(؟١)٠‏ فسعوا |؟ه و] في اثره* ففاتهم ولم يكلمهم كلمة 
واحدة 
شهوة شخ مانت تتحقق 

وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن كيفاء وكانفيمسحد الخضر(؟1) 
رجل يُعرآف بمحمّد السمّاع(4١)‏ له زاوية الى جانب المسجد يخرج 
وقت الصلاة يصلي جماعة ويعود الى زاويته وهو رجل من الاولاءء 
فحضر نه وهو بالقرب من منزلي الوفاة» فقال «كنت اشتهي "على الله تعالى 
ان يحضر ني شعتي محمد البلستي»* فما جتمع له جهاز غسله وكفنه الا 
وشخه محمد السستي* علده ٠‏ فتولتّىغسله وخرج خلفه تقد مناصلى عله 

3 نزل هي زاويته قاقام بها مديدة وهو يزور ني وانا ازوره٠‏ وكان» 

)9١(‏ «العبيس» قي الآاصل 

0 «ويسلويه» في الاصل‎ )١( 

4١ وقصة الخضر في القران 5:148ه‎ ٠ «الحصر» في الاصل‎ )١©( 


(غ+١»‏ «السماع» في الاصل 
١١14 ةنسبأ١ )٠١(‏ 


رحمه اللهء عالماً زاهد! ما راايت ولا سمعت يمثلهء٠‏ كان يصوم الدهر 
ولا يشرب ماء ولا يا'كل خيزا ولاشئاً من الحبوبء انما يقطر علسى 
رمّانتين او عنقود عنب او تفتّاحتين وياأكل في الشهر مر'ة او هرتين 
لقيمات من لحم مقلي” ٠‏ فقلت له يوما «ياشخ ابا عبدالله» كف كيف وقع لك 
ان لاني لحرن ها ولك سال ابدااه ا وطويت 
فوجد دلي افوى على ذلك ٠‏ فطويت ثلثاً وقلت «اجعل صا آأكله 
كالميتة(15) التي تحل” للمضطر” بعد ثلث:٠‏ فوجدتني اقوى على 
ذلك فتركت” الاكل وشرب الماء فا لفت النفس” ذلك وسكنت الله 
فاستمررت(5١)‏ على ما انا عليه» 
وكان بعض اكابر حصن كبفا قد عمل للشيخ زاووية في ستان جعله له 
فحضر عندي في اول شهر رمضانوفال «قد جلت مود عا» ٠‏ فلت «والزاوية 
التي فد ا'عدتت لك والبستان؟» فال «يااخيء ما لي حاجة فهماء ولا 
افم» ٠‏ وود عني ومضى» رحمه الله * وذلك مئة سعين وخمسى ماثة(/ا١)‏ 
وهو في المعرة بئعر_بموت آخر في مكلّة 
وحد ثنيالشيخ ابو القسم الخضر بنسلم بنكسيم(8١)‏ الحموي” 
بحماة في التاتريخ المتقد”م(19) ان رجلاً كان بعمل في إستان لمحمّد 
ابن مسعرء رحمه الله اتى اهله وهم جلوس على ابواب دورهم بالمعرة 
فقال «سمعت الساعة عبحا!» قالوا «وماهو؟»ه قال «مر” بي راجل معة راكوة 
طلب مشي فيها ماء فاعطيته فجداد وضوءه» واعطيته خيارنسين فابسى ان 
با"خذماء فلت رازرعيةا ابخان مه ادي سوق" عملي * ولمحمد بن 
صسعر نصفه بالملك» ٠‏ فقال «احّبم” العام قلت «نعم»* قال «البارحة 


١5م:؟ القرآان‎ )٠8( 


علق «فاسمرت» في الامل 
73١ 11١114 ةنسبأ١ )١(‏ لموز سنة واوا 


(م١ا)‏ «سم» في الاصل و «قاسم» اعلام 
لعلف لماه أو4لااا هوب*هو 


اخبار الصاللحين 1/1 
بعد | نصرافنا من الوقفة مات وصلّينا عليه»». فخرجوا في اثره لستفهموا 
منه فرأوه على بعد لا يمكنهم لحاقه ٠‏ فعادوا وورحمُوا(١٠)‏ الحديث 
فكان الامر كما قال 
سدم 

ني الاجل” شهان الدين ,١‏ ل ا 
ل ا 
عشر شهر رمضان سنة خمس وين وخمس مائة(1؟) [؟ه ]قل دزا 
المقتفي بامر(؟؟) الله امير المؤمنين» رحمه الله» مسحد صند وديا(؟؟) 
بظاهر الأنبار على الفرات الغر بي > ومعه الوزير وانا حاضر٠‏ فدخل 
المسحد وهو بعر ف بسجد اخ التوس علي © رقواق المعليةه وعسه 
وب دمياطي (14؟) وهو متقلّد سفاً حلته حديد لا يتَدري انه امر 
الموسمثين الامن يعرفه٠‏ فجعل قم المسحد يدعو للوزير* فقالالوزير 
«وبيحك! ادع لامير الموءمنين» ٠‏ فقال له المقتفي» رحمه الله سله عمًا 
بنفع ' قل له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فا"ني راايته في 
ايام مولانا المستظهرء رحمه الله» وبه مرض في وجهه ٠‏ وكان في وجهه 
سلعة قد غُطلّت اكثر وجهه فاذا اراد الأكل سد*ها بمنديل حتى ,يصل الطعام 
الى فمه٠‏ فقال القيم :كنت" كما تعلم» وانا اتردد الى هذا الميجد من 
الاثارء فلقبني | نسان فقال: لو كنت تترداد الى قلان (.بعني مقدام الانار) 
كما تترد”د الى هذا المسجد لاستدعى(5؟) لك طبساً يزيل هذا المرض 
مح وجهك * فخامر فلبي من فوله شيء ضاق له صدري ٠‏ فنمت نلك اللملة 

9 لغة في «أرخوا» 

(1071) ه حز يران سنة ٠/ا١١ا‏ 

(؟؟) لامر (؟) 

رقف «صّنْد وداءه لمواحب جغر افيي العرب 


(4؟) راجم اعلاه ص١١‏ ج٠١‏ 
(١؟)‏ «لاستدعا» في الاصل 


١/5‏ كتاب الاعتبار 


فرا/يت امير الموءمنن علي" بن! بي طالب رضوانالله عليه وهو في المسجد 
يقول ما هذه الحضيرم؟ ( يعني حضرة في الارض)* فشكوت اليه ما بي» 
فاعرض عتي ٠‏ 'نم راجعته وشكوت الله ما قاله لي ذلك الرجل فقال: 
انت ممن يريد العاجلة(5؟)* نم استبقظت" والسلعة مطروحة الى جانبي 
وقد زال ما كان ل فقال المقتفي» رحمه الله» «صدق»٠‏ ثم قال 
لي(7؟) «تحداث معه وابصر ما بلتمسه واكتب به توقعاً واحضره 
لأأعتم عله ٠‏ فتحدانت معدء فقال دانا صاحب عائلة وبنات* واريد 
فى كل شهر ثلائة دناس ٠‏ فكتبت عنه مطالعة وعنوانها الخادم : فم 
مسجد على ٠‏ فوفع عليها بما طلب وقال لي «امض 'ثبتها في الديوان ٠‏ 
فمضبت ولم اقرأ(8؟) منها سوى «يوفّع له بذلك ٠‏ وكانالرسم لمن 
لصاحب المطالعة توقيع” ورينوعخذ منه ما فيه خط امير الموءمنين٠‏ فلمًا 
فتحها الكاتت نب لينقلها وجد نحت :قم مسحد علي2»: دبخط المقتفي امير 
المؤمنين» ةا ولو كان طلب اكنر من ذلك لوّع له به» 


وحد ثني القاضي الا مام متحد الدين ابو سلمان(9؟) داود بن ميحد 
ابن الحسن بن خالد الخالديء رحمه اللهء بظاهر حصن كفا بوم اميس 
ناني وعشربن ربع الأول منة ست" وسشين وخمس مائة(0؟) عن من 
حدانه ان شخاً انا ذزعلى خواجا بزار'ك(51) رحمه الله فلمئًا دخل 

(د5) الفرآان ١‏ :وا 

زم «امر» في الالى 

(9؟) «سلس» في الاصل 

(.*) ” كاءون الاول منة ١1/٠‏ 

انلقف أو « تزارك» تعر بب « بلزاراك» الفارسية ومعناها العظيم٠‏ واللقب 
«خواجا يزرك» . الوزير نلقب به نظام الملك وزير ملكشاه٠‏ وفي «كتاب العصا» 
لاأسامه (طبعه در بورغ )١85*‏ صن ١*‏ «خواحا بزرك نظام الدين سلامي» 


اخبار الصالحين ١‏ 
عليه راه شعخاً مهسا بها( ٠)‏ فعال «من اين التبخ؟» قال «من غر بة»٠‏ 
قال «الك -حاجة؟» قال «انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلّم [؟ه 8 
الى ملكشاء»٠‏ قال «ياشخء اي” شيء هذا الحديث؟» قال «ان اوصلتني 
اليه لمهم الرساله* والا فانا لا ازول حتى اجتمع به وا بلغه ما معي» 

فدخل-خواجا بزرك على لسلطانقاعلمه بما قاله الشبخ فقال«احضروه»٠‏ 
فلمنًا حضر قدام للسلطان مسواكاً ومتطأ وقال له «انا رجل لي بنات*٠‏ وانا 
فقير لا اقدر على جهازهن ونزويجهن٠‏ وكل لبلة ادعو الله تعالى ان 
يرزقني ما اجهتزهن به فنمت لبلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله سحانه 
بمعونتي عليهن ٠‏ قرا يت رسول الله صلّى الله عليه وسكّم قيما يرى التائم 
فقال لي دانت تدعو الله تعالى ان يرزقك ما تتجهز به بناتك؟» فلت دسم 
يارسول الله ٠‏ فقال «ام ضر الى فلان (وسماه بعر (؟؟) باجا دي 
السلطان) وقل له: قال لك رسول "لله صلى الله عليه وسلم جهز بناتي * 
فقلت ديار سول اللهء انطلب منّى علامة ما اقول له؟ قال دقل له بعلامة انك 
كل" للة عند النوم قرأ سورة تارك ٠»‏ فلممًا سمعذلك السلطانفقال «هذه 
علامة صبححميحة ٠‏ وما اطتّلععليها غير الله تارك وتعالى * قان مؤد بيامر ني 
ان افرأها كل للة عند النوم ٠‏ وانا افعل ذلك»٠‏ ثم امر له يكل ما طلبه 
لتجهيز بناته واجزل عطيته وصرفه 
وآخر الى الوزير علي" بن عيسى 

ووإيشه هذا الحديث ما سمعته عن ابي عبدالله محمّد بن فاتك(54) 
المقرىء قال «كنت اقرا " يوم على ابي بكر بن ممجاهد رحمه الله المقرىه 
ببغداد اذ ورد عليه شخ عليه عمامة ر به وطيلسان وشماب راثّة ٠‏ وكان ابن 
مجاهد ,يعرف الشبخ فقال له دايش(ه*) كان من خبر الصبية؟ فال 

(*) « بها» في الاصل 

رع) د« ا 


لدي4ق «ما يك» في الاصل 
(ه*) عامية. اي شي * 


كوا كتاب الاعتبار 
ديا بابكر (2)557 جاءتني البارحة ابنئة ثالتة فطلبت' مني اهلي دانة(/7؟) 
إيشترون به سمنلا وعسلاً يحتكونها به فلم اقدر عليه * فلت" 'مهموما٠‏ فر ربت 
البي” ؛ صلى الله عليه وسلّم» فيما يرى النائم ٠‏ فقال: :لا تتم ولا تحزن ٠»‏ 
واذا كان غدا فادخل علىعلي” بنعسى وزير الخليفة(8؟) فاقره(9؟) 
مني السلام وقل له: بعلامة ١‏ يك صلّيت علي” عند قبري(10) اربعة الآاف 
مرّة ادفع لي مائة دينار نا 

فقال ابو بكر بن ممجاهد دياابا عبد الله في هذا فائدة ٠‏ وقطع على 
القراءة واخذ بيد الشيخ وقام فدخل به على علي” بن عبسى ٠‏ فراءى علي" 
أبن عيسى مع ابن مجاهد شيخاً لم يعرفه فقال «من ,١‏ بن لك ياابابكر هذا؟» 
فقال ديدنيه الوزير وسمع منه كلامه ٠‏ فادناه وقال «ما خطبتك باشخ؟» 
فقال الشخ «ان ابا بكر بن ممجاهد يعلم ان لي ا بنتين ٠‏ والبارحة جاءتني 
ثالثة + ٠‏ فطلبت مني اهلي دانقاً يترون به عسلاً وسمنا ييحتكونها به فام 
اقدر عله ٠‏ قبت البارحة وا نا مهموم٠‏ [؟5 ق] فراايت النبي صلّى 
لله عليه وسلّم في المنام وهو يقول: : لا تغتم” ولا تمحزرن٠‏ اذا 3 
فادخل” على علي" بن عبسى واقرء (41) متي السلام وقل له: بعلامة انك 
صلبت علي" عند قبري اربعة الاف(47) مر مرة ادقع لي مائة ديثار عبتا ٠‏ 
قال [ابن] مجاهد فاغرورقت” عنا علي" بن عيسى بالدموع ٠‏ ثم قال: 
صدق الله ورسوله وصدقت” ايها الرجل٠‏ هذا شيء ما كان علم به إلا الله 
تعالى ورموله صلى الله عليه وسالّم ٠‏ ياغلام هات الكيس ٠‏ فاحضره بسن 
إبديه* فضرب سده اليه فاخرج منه ماثة دينار وقال: هده المائة التي فال 

(7*) «بانا بكر» في الاصل 


زفقفف «داتتق» الفارسية ب سدس الدرهم 
(8*) المقتدر بالله (م ٠و‏ م« 

(5*) «مافرم» في الاصل 

400 قبر النبي 

(41) «واهرم» في الاصل 

زفق «الى» في الاصل 


اخبار الصالحين ١/1‏ 
لك رسول الله صتّى الله عليه وماّم ٠‏ وهذه مائة اخرى للثارة* وهذه 
مائة اخرى هدية منا لك + فخرج الرجل من عنده وفى كمّه ثلاثماثة 
ديئار» 
على يكل مقلويا 

وحداثني القائد(؟6) المحاج” ابو علي" في شهر رمضان في منة نمان 
وستين وسخمس مائة(44) حصن كيفا قال «كنت بالموصل جالساً في 
دكان محمد بن علي” بن محمد بن مامة٠‏ فاجتاز بنا رجل فقتاعى(40) 
ضخم غليظ الساقين فدعاه الحمد("4) وقال دياعبد علي”(47) بالله حداث 
فلاناً حديثك؛ ٠‏ قال «انا رجل اسع الفقنّاع كما ترى* فست” لملة ار يعاء 
وانا صحببح* فانتبهت وقد انحل" وسطي فلا اقدر على الحركة ويبست 
رجلاى, ودّنا(44) حتى بقيت الجلد والعظم٠‏ فكنت ازحف الى وراء 
لان رجليما كانت شعني ولا كازفيها حركة بالجملة٠‏ فتعدت في طريق 
زيين الدين علي" كوجك رحمه الله فامر بحملي الى داره فحلملت”٠‏ 
واحضر الاطنّاء وقال: اريد ان تداووا هذاء فقالوا: نعم نداوريه ان شاء 
الله ٠‏ قم الخذوا مسمارا قاحموه نم كووا به رجلي فما حست به 
فقالوا لز.ينالدين: ما نشدر علىدواء هذا ولاشه حمل ٠‏ فوهب لي ديناريين 
وحمار +٠‏ فبقي الحمار عتدي نحوا من شهر ومات* فعدت فعدت في 
طريقه* فوهب لي حمار"! اخر قمات٠‏ ووهب لي حمار"! ثالثاً فمات٠‏ 
فعدت الىسوءاله* فقال لوا حد مناصحابه: اخرج بهذا فارمه في الخندق ٠‏ 
فقلت له: الله ارمني على و ركي فاني ما احس” فيها بما يكون فقال: ما 


(؛) على مائة. الطبري *:5وةلا١‏ 

(غغ) 5انيسان ‏ ١١ايار‏ سنة *لازا 

(4) بائع الفقتّاع شراب من الشعير يعلوه الز يد 
(<4) كذا في الاصل٠‏ والمطلوب «محمد» 
(49) ظهر انه كان شبعيا 

(44)» «ودقت» في الاصل ٠‏ عامية 


1 كناب الاعتبار 
ارمك الا علىرا نك ٠‏ فاذا رسول زينالدين رحمه الله فد جاء نيفرد ني 
اله وكانالذي فاله من رمي مزاحا ٠‏ فلمًا احضرو ني بن يد به اعطا ني 
اربعة دناثسر وحمار! 

لسع عن انا عقه زنج تبلةراثيت قوااقبنا برس النات كان ناا 
وقف علي وقال: قم٠‏ قلت: من انت؟ قال: انا علي" بن ١‏ بي طالب * 
فقمت وقفت٠‏ قااسهت' امرا” تي وقلت: وييحك ! قد ابصرت كذا وكذا! 
فقالت: ها انت فاثم ٠‏ فمشت على رجلي وزال ما كان بي ورجعت كما 
تراني * فمضبت الىعند زينالدينالامير علي” كوجك رحمه الله فقصصت 
عليه منامي ورآني [54 و] قد زال مارآه بي فاعطاني عشرة دنانير»»* 
فسبحان الثافي المعافي 
جزاء الآمانه 

حداثنيالشخ الحافظ ابو الخطابٍ عمر بنمحمّد بن عبد الله بنمعمر 
العنشمي بدمشق اوامل بنة اثنتين وسعين وخمس مائة(49) قال: حكى 
لي رجل بسغداد عن القافي ابي بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد 
الانصاري” الفرضي” المعروف بقاضي المارمتان انه قال «لممًا حححت 
ببنا اطوف بالبيت اذ وجدت عقداً من اللؤلو فشددته في طرف احرامي * 
بعد ماعة سمعت انساناً بنئده في الحرم وقد جعل لمن يرد”ء عليه عشرين 
دينار ٠1‏ فساآلته علامة ماضاع لهفاخرني٠‏ فسلّمته البهء فقال لي 
«نجيء معي الى منز لي لادفع اليك ما جعلته لك ٠‏ فقلت دما لي حاءجة 
الى ذلك٠‏ وما دفعته الك يسبب الحعالة٠‏ وانا من الله سخير كير ٠‏ 
فقال «ولم تدفعه الا لله عز” وجل 4 فقلت «نعم»٠‏ فقال «استقبل ينا الكعبة 
واأمئن' على دعائي» ٠‏ فامتقبلنا الكعبة فقال «اللهم” اغفر له وارزقني 
مكافا” ته ٠‏ ثم وداعني وهطى 

ثم اتثّفق انني سافرت من مكنّة الى ديار مصرء فركبت في البحر 


(45) هذه اللسنه ابتدات في ٠١‏ تموز سنة ١١1/5‏ 


اخبار الصالحين 4 
متوجهاً الى المغرب+ فاخذت الروم' المركب وأسرت” فيمن آسر٠‏ 
فوقعت” في نصبب بعض القسوس٠‏ فلم ازل اخديه الى ان دنت وفاته» 
فاوصى با طلاقي 

فخرجت من بلد الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب٠‏ فجلست 
اكتب علىد كان ختاز وكازذلك الخمّاز يعامل بعض” تثناة ملك المدينة٠‏ 
فلممًا كان في رلأس الشهر جاءغلام ذلك التانيء(٠0)‏ الى الختّاز فقال 
«سدي يدعوك لتسحاسه * فاستصحني معه ومضننا اليه فحاسه على رفاعد» 
فلمنًا رائى معرفتي في الحساب وخطي طلبني من الخباز فغتّر نيا بي (01) 
وسلم الي جباية مدذكه وكانت له نعمة ضخمة٠‏ واخلى(05) لي با 
في جانب داره 

فلمًا مضت مديدة قال لي دياابا بكر ما راايك في التزويج؟ فلت 
يادي انا لا اطيق نفقة نفسي فكبف اطق النفقة على زوجة؟» فال دانا 
اقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمك؛ ٠‏ فقلت «الآمر 
لك ٠‏ فقال «ياولدي ان هذه الزوجة فبها عبوب شتّى» ‏ ولم يترك ثيئاً من 
العيب في الخلقة من ر١أسها‏ الى قدمها الا ذكره لي وانا اقول ررضت ٠‏ 
و باطني في ذلك كظاهري+ ففال لي «الزوجة ابنتي» ٠‏ واحضر جماعه 
وعقد العقد 

فدمًا كان بعد ايام قال لي تهيا لدخول ببتك* ثم امر لي بكسوة 
فاخرة ودخلت الى دار فيهبا التجشل [4ه ق] والاالات٠‏ ثم أجلت 
في المرتمة» وأخرجت العروس” تحت النمط٠‏ فقمت” لتلقهاء فلمًا 
كشفت” النمط رايت صورة ما راأيت في الدنيا اجمل منهاء فهربت من 
الدار خارجاء فلقيني الشبخ وسا"لني عن سب هر بي * فقلت دان الزوجة 
ما هي التي ذكرت” لي فيها من العبوب ما ذكرت» * فتسم وفال «ياولدي 

(.ه) و «التانيء» هو صاحب الاملاك الوامعة 

(ده) «شاى» في الاصل ٠‏ «تناءتي» طبعة در نبور ص7١‏ 

(اه) «واحلا» في الاصل 


ليل كتاب الاعتبار 
هي زوجتك٠‏ ولبس لي ولد سواهاء وائما ذكرت لك نا ذكرت” لثلا 
تستقل” ما تراه ٠‏ فعدت* وجنليت" على" 

فلممًا كان من الغد جعلت” اتأمل ما عليها من الحلى والجوهر الفاخر ٠‏ 
فرا'.يت من جملة ما علمها العقد الذي وجدنه بمكة ٠‏ فعحدت من ذلك * 
واستغر قني الفكر فهء فلمًا خرجت" من البناء استدعاني وساالني عسن 
حالي وقال بجتداع الحخلال' انف الغبرة * فشكر ته على ما فعله معي ٠‏ 
ثم استولى علي" الفكر في العقد ووصوله البه٠‏ فقال لي «قيم” تفكرء * 
فقلت «في العقد الفلاني ٠‏ فاني حجحت في السئة الفلائنّة فوجدته في 
الحرم او عقداً(؟5) بشبهه ٠‏ فصاحوقال دانت الذيرددت علي" العقدى 
فلت «انا ذاك ٠‏ فقال «ابشر'٠‏ فان الله قد غفر لي ولك٠‏ فاني دعوت 
ل ل ال ل له وقد 
تحت :ايك مالي ورلدي وها راان . اجلي الا وقد قرب ٠‏ ثم اوصى الي” 


ومات بعد ملديدة قراسة رحمه الله» 


(655) «عمد» في الامل 


؟ ‏ الشفاء بطرق غريبة 
شرب البيض بثفي الخر اج 
و حد ثني الامير سف الدولة ز نكي 5 فراجاء رحمه اللهء قال «دعانا 
شاهنثاء بحلب (وهو زوج اخته)٠‏ فلمًا اجتمعناعنده دنا الى ماحب لنا 
كنا نعاشره و تنادمه خقيف الروح طبّبٍ العشرة فاستدعيناه* فحضرء 
فعرضنا عليه الشرب فقال دانا محتم(1)٠‏ امرني الطبب بالحمية اياماً 
حتى "شق" هذه السلعة ٠‏ وكان في موءخر رقبته سلعة كبيرة٠‏ فقلنا 
«وافقنا اليوم وتكون الحمية من غدء ٠‏ ففعل وشرب معنا الى اخر النهار٠‏ 
فطلينا من شاهنشاه شكأ نا“كله٠‏ فقال ماعندي شيء(؟)2٠‏ فلاججناه حتى 
اجابنا الى ان يُحضر لنا بيضاً تقليه على المتقل٠‏ فاحضر البيض * 
واحضرنا صحتا وكسرنا السيض وافرغنا ما فيه في الصحن* ووظعنا 
المقنْلى على المنقل ليحمى٠‏ فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رقته 
السلعة ان يشرب البيض ٠‏ فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فاتساب 
جميع ما في الصحن في حلقه فشر به وفلنا لصاحب الدار عوّضنا عن 
السض» * فقال ووالله ما افعل»٠‏ فشريناء ثم افترفنا 
فانا في السححر في فراشي والباب بقراعء فخرجت جارية تنثلر من 
بالناب٠‏ فاذا هو مديقنا ذلك٠‏ فقلت [هه و] «احضريهء٠‏ فجاءنيوانا 
في الفراش وقال ديامولاي» تلك السلعة الني كانت في رقبتي ذهبت* وما 
بقي لها اثر» ٠‏ فنظرت موفعها فاذا هو كغيره من جوانب رفته٠‏ فقلت 
داي” شيء اذهبها؟؛ قال «الله سحانه» ما عرفت انني استعملت شئاً ما كنت 


)030( «محصمى » في في الاصل 


(؟) «ساه في الامل 
١14١‏ 


اعمله غير شر إلى لدلك(؟) السص الني» ٠»‏ فسحات الفادر السلي 
المعافى 
"كل الغر بان يشفي من الفتق 

وكان عندنا في شزر اخوان اسم الاكر مظّر والآخر مالك(4) بن 
عاض من اهل كفر طاب٠‏ وهما ناجران(0) سافران الى بغداد وغيرها 
من اللادء ومظفئّر آد ر له(3) قئلة عظمة فهو منها في تعب٠‏ قار 
في قافلة على السماوة(ل) الى بغداد٠‏ فنزلت القافلة بسحي من احياء 
العرب» فضيّفوهم بطور طبخوها لهم٠‏ فتعتوا ونامواء قانتبه انبه رفقه 
الذي في جانه وقال له «انا نام او متقظ؟» قال «تشقظط+٠‏ لو كنت 
نائماً ما تحدةثت ٠»‏ قال «تلك القبلة قد ذهيت وما بقي لها اثر»0٠‏ هنظر 
فاذا هو قد عاد كغيره الى الصحّة 

فلممًا اصحوا مالوا العرب الذين اضافوهم اي” شيء اطعموهم٠‏ قالوا 
«نزلتم بنا ودوابنا عازبةء فخرجنا اخذنا فرا” غر بان طعخناها لكم» ٠‏ 
فلمًا وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا للمتولّى(8) المارستان 
حكايته ٠‏ فنفتّذ حصّل فراخ غربان واطعمها لمن به هذا المرض* فلم 
تنفعه ولا اثّرت قبهء فقال «تلك الفراخ التى اكلها كان زقّها'ابوها 
افاعي(9) ٠‏ فلذلك كان نفعهاء 


(6) مكرارة في الاصل 

دق «ملك» في الامل 

(ه) «سار» في الامل 

)0 «ادر كه» مطبوعة در نبورغ ص 4 ١١‏ 
(0) بأدية سوراية 

(4) كدا في الاصل 

() «اماعنا» في الاصل 


الشفاء بطرق غريبة 1 
معحزات ابن بطلان في الطب 

ومما بشاكل ذلك ان رجلاً اتى يوحنا بن بطلان(١٠)‏ الطب المشهور 
بالمعرفة والعلم والتقدام في صنعة الطب" وهو في دكانه بيحلب٠‏ فشكى 
اليه مرضه فرآه قد استيحكم به الاستسقاء وكر بطنه ودقّت رفته ورت 
لو فقال له «ياولديء ما لي والله فيك حيلة٠‏ ولا بقي الطب" ينجع 
فك» * فا تنصرف 

9 بعد مداة اجتاز به وهو في دكانه وقد زال عنه ما كان به من المرض 
وضمر حوفه وحسلت حاله* فدعاه ابن بطلان فقال دما انت الذي حضرت 
عندي من مداة وبك الاستسقاء وقد كبر بطنك ودفّت رهمتك وقلت” لك ما 
لي فيك حملة»؟» قال «بلى»* قال «نبماذا نداويت” حتى زال ما كان 
بك؟» قال «والله ما تنداويت دشي ء* انا رحل صعلوك ما لي شيء ولا لي 
من .بدور بي سوى والداني عجوز ضعيفة كان لها في د'ايّين خل”٠‏ فكانت 
كل بوم نطعمني منه ببخبز»* فقال له ابن بطلان |58 ق] «بقي منالمخل” 
شي ؟» قال «تعم» ٠‏ فال «امش معي ار ني(١١)‏ الدن” الذي فيه الخل”» ٠‏ 
فمشى بين بديه الى ببته اوقفه على دن" الخل” ٠‏ فافرغ ابن بطلان ما كان 
فبه من المخل” فوجد في اسفله افعين(؟١)‏ قد نهرا تا( ؟1)٠‏ فقال له 
«يابني”/ ما كان يقدر بداويك بخل” فيه افعبان(14) حتى تبر" الا الله 
عز" وجل» 

)٠١(‏ طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب وابطاكية٠‏ ولقد ترجم له 
ابن اسبى اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر )١88*‏ ١:١41”؟‏ ب 4# والقفطي «اخبار 
الحكياء» مصر (195ه) 1١99‏ م١٠‏ 

)١١(‏ «ارسي» في الاصل 

)١7(‏ «افعاسس.» في الاصل 

)١(‏ «نهر ناه في الاصل٠‏ قابل ادناه صن5١؟‏ ح55ة 

)١:(‏ «اوسا سى» في الاصل 


الل كتاب الاعتبار 


يداوي بالخل 

وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجبة في الطب" ٠‏ فمن ذلك ان رجلا 
اناء» وهو في دكّانه يحلب» والرجل قد انقطع كلامه فلا يكاد يُفهم منه 
اذا تكلّم٠‏ فقال له «ما صنعتك؟» قال «انا مغر بل»* فقال «احضر لي 
نصف رطل خل” حاذق»٠‏ فاحضرم»٠‏ فقال «اشربه»* فشربيه وجلس 
لحظة, فذاراعه القي٠‏ فتقيا رطبناً كثير! في ذلك الخل”٠‏ فانفتح 
حلقه واستوى كلامه٠‏ فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته «لا مداووا بهذا 
الدواء احدا فتفتلوه٠‏ هذا كان قد علق بالمّر يء من غبار الغر بلة تراب 
فاكان يمُخرحة الا الكل ١‏ 


يميز بين البرمصى وحب الصبا 

وكان ابن بطلان ملازماً لخدمة جدتي الاكر ,١‏ بي المتؤج مقدّد بن 
نصر بن منقذ(9١) ٠‏ فظهر في جداي ١‏ بي الحسن علي" بن مقلّد بن نصر 
ابن منقذء رحمه الله وضيم” وهو صبي صخير * فافلق ذلك اباه واشفق 
عليه من البر ص ٠‏ فاحضر ابن بطلان وقال له ١‏ بصر ما قد ظهر في جسم 
علي ٠»‏ فنظره وفال «اريد خمس مائة ديار حتى اداويه وأذعهب هذا 
عنه» ٠‏ فقال له جدتي «لو كنت داويت علماً ما كنت رضت لك بخمس 
مائة ديار»٠‏ فلمًا رائى الغضب من جداي قال «يامو لاي » انا خادمك 
وعبدك وفي فضلك٠‏ ما قلت“ ما فلتنّه الا على سيل المزح٠‏ وهذا الذي 
بعلي" بهق” الشاب٠‏ واذا ادرك زال عنهء فلا تحمل منه هماء ولا 
يقول لك سواي «انا اداويه ويتسوّق علبك» فهذا يزول عند بلوغه»٠‏ فكان 
كما قال 

وكان في حلب امراة من وجوه 'ساء حلب يقال لها بّر”ة لحقها برد” 
فيراسهاء فكانت تعمل عليه القطنالعتق والقلنسوة والننخملة والمناديل 

)٠5(‏ «المقليّد بن منقذ الكناني الكفرطا بي» في ابن الاثير «الكامل» (طبعة 
طر نبرغ) 5:م#وي* 


الشفاء بطرق غريبة 4 

ع شرا علي بام" عنام كبر وي تستعت بين البرد» 0 
عه عارية(15)) او مكاي من ستل توه فهو بعود الله 
يأسر ه» ٠‏ فحصّلت ' له الكافور» انم القن كل ماعن رانهنا 
وحشا(لا١1)‏ شعرها بذلك الكافور ل د 
وهي تستغيث من البرد٠‏ قئامت لحظة وانشبهت [55 و] تشكو الحر 
والكرب في رااسهاء فالقى عنها شثاً شئاً مما كان على راأسها حتى بقي 
على راأسها قناع واحدء ثم نفض ثعرها من ذلك الكافور» وذهب عنها 
النرد وصارت تتقع بقناع واحد 
أسامة والطسب 

"وقد جرى لي بدشزر ما .يقارب ذلك ٠‏ لحقني برد عظيم وفثعريرة من 
غير حمّى وعلئي” الثياب الكثيرة والفروء ومتى. تحركت” في جلوسي 
ارتعدت” وقام شعر بدني وتمجمّعت”٠‏ فاحضرت الشيخابا الوفاء تميما(18) 
الطبيب فشكوت اليه ها اجد+ فقال «احضروا لي بطليخة هندي'(19)»* 
فاأحضارت* فكسرها وقال لي «كل' منها [ما] استطعت»٠‏ قلت «ياحكيمء 
انا في الموت من البردء والرمّان بارد* كيف آكل هذه مع بردها؟» 
قال «كل" كما اقول لك»* فاكلت ٠ ٠‏ فما انتهى أكلي منها حتى عرقت” 
وزال ما كنت اجده من السردء فقال لي «الذي كان بك من غلبة الصفراء 
ما كان من برد حقيقي » 
حلم يشفي المغخص 

وقد تقدام ذكر شي ء من غر يبب الأحلام * وقد اوردت في كتا بي المترجم 

)1١5(‏ آي عيارة 

)١0(‏ «وحسى» في الاصل 


40 الال 
)١(‏ « نطحه هندى» في الاصل 


45 كتاب الاعتبار 
ب «كتاب النوم والاحلام» من ذكر النوم والاحلام وما قبل فها وفي اوفات 
الروءيا وفي افوال العلماء فهاء واستثهدت على افوالهم بما ورد فيها مسن 
اثعار العرب ووسعت” الشرح واشعت فيه المعنى* فما حاجة الى ذكر 
شيء منه هاهناء لكنني ذكرت هذا الخبر واستظرفته فاوردته 

كان لجدي سديد الملك ابي الحسن على" بن مقلّد بن نصر بن منقذء 
رحمه الله» جارية يقال لها لوءلوءة ربت والدي محد الدين ابا ملامة 
هرشد بن علي ”> رحمه الله٠‏ فلمًا كبر وانتقل عن دار والده ا نتقلت' معدء 
فر أزفني ٠‏ فر بتني نلك العجوز الى ان كبرت” وانزوجت” وانتقلت” من 
دار والدي, رحمه الله فانتقلت' معي ٠‏ ورازقت” الاولاد قر يتنهم ٠‏ 
وكانتء رحمها اللهء من النساء الصالحات صوّامة” قوّامة”- وكان يلحقها 
القولنج وقتاً بعد وفت٠‏ فلحقها يوماً من الاينّام واشتد” بها حتى غاب 
ذهنهاء واسوهاء فبقبت كذلك يومين وليلتين٠‏ ثم افاقت فقالت «لا اله 
الا الله! مااعجي ما كنت فه! لقبت” امواتنا جمعهم وحدا ثوني 
بالعجائب وفالوا لي في جملة ما قالوا دان هذا القولنج ما يعود يلحقك».٠‏ 
فعاشت بعد ذلك المدة الطوياة لم يلحقها قولنج 

وعاشت حتىقار بت المائة منة ٠‏ وكانت محافظة لصلواتهاء رحمها الله * 
فدخلت” الها في بت افردثثه لها من داري وبين يديها طست وعي تغسل 
منديلاً للصلوات ٠‏ فقلت «ما هذا ياامي؟» قالت «يابئني”/ قد مسكوا هذا 
المنديل وايديهم ذفرة من الحين و كلما فته قد فاحت [كه ق] منه 
رائحة الحلن»* قلت «اريني الصابونة التي تغسلين(١؟)‏ بهاء. 
فاخ رجتها من المند يل فاذ! حي قطعة جين» وي نظن أنّها صا بون ٠‏ وكلما 
عركت ذلك المنديل بالحين قد فاحت روائحهء فلت «ياامي, 
هد.(١؟)‏ جنة! ما هي صابونة»2٠‏ فنظرانها وقالت «صدقت”/ بابني ”4 ما 


لقف « سلى» في الاصل 
لقف مكررة 


الثفاء بطرق غريبة الل 

ظننتثها الا صابوناً(؟؟)»+* فتارك الله اصدق القائلين: «ومن تعمرا” 
تكله في الخلق (7)» 

الاطالة تجلب الملالة» والحوادث والطوارىء اكثر من ان تحصير ٠‏ 
والرغبة الى الله عز” وجل" في الستر والعافية قيما بقي من الحياةء 
والردية والرطواق عند مواقاة الوفاة* “قائنيه شحاتة اكوم منونولة» 
واقرب ما مول 

الحمد لله وحده وصلواتة على نسّدثا محمد وعلى آله وبلامة 

(؟؟) «صابور» في الاصل 

(58) القران 584:85 


الاب الثالث 
أخبار الصين 


الباب الثالث 
أخبار الصيل 


51 و] توكثلت على ال تعالى(1) 
وله منتي جانب” لالأضعئه وللّهو متي والبطالة جائب” 
فد ذكرت” من احوال الحرب وما ثاهدته من الوقعات والمصافّات 
والاخطار إما] حضرني ذكره ولم نيه الزمان ومرثه» فان العمر طال 
ولزمت الانغراد والاعتزال»٠‏ والنسان من ارث متقادم من | ببنا آدم» عليه 
السلام(؟) 
وانا ذاكر قصلاً فيما حضرته وشاهدته من الصد والقنص والجوارح 
فمن ذلك ما حضرته يشيزر في صدر العمر ٠‏ ومن ذلك ما حضرته مع 
.لك الامراء انابك ز نكي بن1 قسن قرء رحمه الله٠‏ ومنذلك ما حضرته 
بدمشق مع شهاب الدين ممحمود بن تاج المنوك, رحمه الله ومن ذلك 
ما حضرته بمصر٠‏ ومن ذلك ما حضرته مع الملك العادل نور الدين ابي 
المظلفر محمود بن اتابك زنكىي» رحمه الله ومن ذلك ما حضرته بديار 
بكر مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(؟) بن داود بن اأراتقء رحمه الله 
)0 القران ١٠:؟7‏ ولعلها حشو من الناسخ 


(؟) «السلم» في الاصل 
(9) «فرارسلان» في الاصل 


1 الصين في مورية والجزيرة ومصر 
والد أمامة صتّاد | 
اما ما كان بسيزر فكان مع الوالد. رحمه الله* وكان مشغوقة بالصيد 
لهجا به و بجمسع الجوارح. وما يتكثر ما يغر مه عليه لفرجته٠‏ قانه كان 
نزهته ٠‏ فلس له شغل سوى الحرب وجهاد الافرنج ونس كتاب الله» عزة 
وجل عند قراغه من انغال اصحابه ء وهوء رحمة اللهء صائم الدهر مواظطب 
على تلاوة القران+ فكان الصبد كما جاء في الخبر «روٌ حوا التلوب 


5-2 


نعي الذكر»٠‏ فسا را'يت قط متل صده وترتسه 


الصد مع ز نكي 
وقد شاهدت صد ملك الامراء اتابك زنكى» رحمه الله وكان له 
الجوارح الكثيرة* فرا'يته ونحن سير على الانهار فتقدتم البازدارية 


2 . 


بالبزاة ترمها على طلور الماء وتدق” الطبول كتجاري العادة قتتصحّد منها 
ما تصد و امخطىء ما تخطىء, ووراءهم الشواهينالكوهينّة(1١)‏ علىايدي 
البازداريّةء فاذا اصطادت البزاة واخطاات ارسلوا الشواهين الكوهمّة 
على الطور وقد ابعدت' دشب خيز(؟)* فتلحق وتصدء وثرسل على 
الحجل فتلحق الحجل في طلوعها في مفح الل قتصد٠‏ فانها مون سرعة 
الطبران على صفة عجبهة 

وشاهدنه بيوما و نحن في المغرقة بظاهر الموصل نسير في باذ ننجان((©) 
و سن بدي انابك بازيار على يده باشق » فطار ذا كر ”دراج فارسله عليه 

)١(‏ من «كوه» الفارسية ‏ حبل ٠‏ راجع مانئة 1 1/16 ,0ه 1صدا8 .1 . ناا 
0000 8111/1 ره تمدن محوى نمع 

(؟) + كدا فى الاصل. «دست حبر » طبعة در نبورغ ص ١4١‏ 

زفيفق « ناد بحان» في الاصل ١‏ 

الحلا 


الصيش في سورية والجزيرة ومصر 5 
داخذه ونزل* ليا مار في الآرنى ترط العرااح من كنم وطارية ٠‏ فلمًا 
ارتفع انتقل الباز من الارض اخذه ونزل وقد ته 

ورايته إلاه ق] وهو في صد الوحش دفعات٠‏ اذا احتبعت الحلقة 
واجتمع فيها الوحش لا يقدر احد يدخل الحلقةء واذا خرج من الوحش 
شيء رموه٠‏ وكان من ارمى الناس ٠‏ فكان اذا دنا منه الغزال رماء» قثراء 
كانه قد عثر فبقع ويد ٠‏ وكان اول غزال يضربه في كل" صيد احضره 
سفذء لي مع غلام من غلمانه وانا معه 

وثاهدته وفد احتمعت الحلقة وحن قن ارعي سين عا اله نمام (4), 
وفد ضربوا الخيام ٠‏ فوصل الو حثشى الى المخيام * فدخر ج الغلمان بالعصي" 
والعمدء فضربوا منها شئاً كثير +٠‏ واجتمع في الحلقة ذيب فونب في 
وسطها على غزال اخذه و برك عليه٠*‏ فقتل وهو عليه 

وشاهدته يوماً وحن ستحار وقد جاءه فارس من اصحابه فقال «هاهنا 
ضعة نائمة!» فسار ونحن معه الى واد هناكء والضعة نائمة على صخرة 
في سفح الوادي ٠‏ فترجّل نايك بح حتى وهف مقابلها وضربها 
بنشنابة رماها الىاسفل الوادي٠‏ ونزلوا جاءوا بها الى بسن يديه وهيمتة 

وراابته ايضاً بظاهر سنجار وقد جلوا ار ناأ(6)٠‏ فامرفاستدارت الخل 
حولها(ة")٠‏ وامر غلاماً خلفه | يحمل] الوشق كما يُحمل الفهد٠‏ فتقدم 
ارسله على الارئبٍ فدخلت' بين قواثم الخضل٠‏ وما تمكنمنهاء وماكنت 
رايت الوشق قبل ذلك ,يصيد 
الصد في دمثق 

ورائيت الصبد بدمشق ايام شهاب الدرين محمود بن ناج الملوك للطير 
والغزلان وحمر الوحش والبحامير٠‏ فراأيته يوما وقد خرجنا الى 

(؛) من روافد الخابور الذي يصب قي الفرات 


فق «ارنت» في الاصل 
(1) بالتائيث في الاصل ٠‏ وريما كان المقصود الجمع 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر 0 

فخر جنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفر نص بت(17) احمر 
العبنين٠‏ فرا ينا كراكي”*٠‏ فقال له الزمام «تقدام ارم )١5(‏ عليها 
البازالاحمر العينين»٠‏ فتقدتم رماء* وطارت الكراكى” فلحق منها واحداً 
وانزرل اغرزا منقار الكر كي في الأرض واكتفه(ه١)‏ واترك رجده 
نحت رجلسك الى ان تصلك» ٠‏ فمضى وعمل ما فلت له ٠‏ ووصل اللبازيار 
ذبح الكركي واشبع الباز ا 

فلمًا دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حديثئه حديث صعاد»* قال «واي” شيء شغل هذا الا القتال 
والصد؟» 

وكان معهم صقور برسلونها على البلاشب و هي طام 5+ فاذا رائى 
السَدسوب الصقر دار وارتفع٠‏ والصقر يدور في جائب اخر حتى ير تفع 
على البلنوب* م ينقلب عليه يا أخذه 

وفي تلك البلاد طبور يسمُونها السج”(17) مثل الشحام يصدونها 
إيضاء وطور الماء فيمقطعات(7١)‏ الثيل سهلة الصدء والغزالعندهم 
قلبل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرائيل(18)٠‏ وهي بقر صفر كرونها 
مثل قرون البقر وهي اصغر من البقر تعدو عدوا عظيما٠‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة سمونها فرس البحر مثلالبقرة الصغيرة وعنناها صغيرنان(19) 

)١(‏ القرنصة سقوط الريش كما يطرأ لبعض الحيوان٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القرانصة فينبغي ان بعد* لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والر باح ويفرثى حوله 
ورق الصفصاف 

القالفق «ارمى» في الاصل 

)١5(‏ «واكتمه» في الاصل 

(15) ذكره ياقوت 848:1 

11 المواضع التي يقطع النهر فيها 

(18) «اسراسل» في الاصل0٠‏ قابل القرآن ؟:514 ٠0517‏ والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر 98 ١١4:1 )١*‏ 

(5) «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عامة 


الصيل في سورية والجزيرة ومصر 0 

فخر جنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفر نص بت(17) احمر 
العبنين٠‏ فرا ينا كراكي”*٠‏ فقال له الزمام «تقدام ارم )١5(‏ عليها 
البازالاحمر العينين»٠‏ فتقدتم رماء* وطارت الكراكى” فلحق منها واحداً 
وانزرل اغرزا منقار الكر كي في الأرض واكتفه(ه١)‏ واترك رجده 
نحت رجلسك الى ان تصلك» ٠‏ فمضى وعمل ما فلت له ٠‏ ووصل اللبازيار 
ذبح الكركي واشبع الباز ا 

فلمًا دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حديثئه حديث صعاد»* قال «واي” شيء شغل هذا الا القتال 
والصد؟» 

وكان معهم صقور برسلونها على البلاشب و هي طام 5+ فاذا رائى 
السَدسوب الصقر دار وارتفع٠‏ والصقر يدور في جائب اخر حتى ير تفع 
على البلنوب* م ينقلب عليه يا أخذه 

وفي تلك البلاد طبور يسمُونها السج”(17) مثل الشحام يصدونها 
إيضاء وطور الماء فيمقطعات(7١)‏ الثيل سهلة الصدء والغزالعندهم 
قلبل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرائيل(18)٠‏ وهي بقر صفر كرونها 
مثل قرون البقر وهي اصغر من البقر تعدو عدوا عظيما٠‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة سمونها فرس البحر مثلالبقرة الصغيرة وعنناها صغيرنان(19) 

)١(‏ القرنصة سقوط الريش كما يطرأ لبعض الحيوان٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القرانصة فينبغي ان بعد* لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والر باح ويفرثى حوله 
ورق الصفصاف 

القالفق «ارمى» في الاصل 

)١5(‏ «واكتمه» في الاصل 

(15) ذكره ياقوت 848:1 

11 المواضع التي يقطع النهر فيها 

(18) «اسراسل» في الاصل0٠‏ قابل القرآن ؟:514 ٠0517‏ والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر 98 ١١4:1 )١*‏ 

(5) «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عامة 


١9‏ كتاب الاعتبار 
وهي جرداء مثل الجاموس٠‏ لها انباب طوال في فكلها الاسفل٠‏ وفي 
فكها الاعلى خروق لاشابها تتخرج روءوسها(١؟)‏ من تحت عبليهاء 
وصاحها مثل صاح الخنز بر * ولا تمرح في بركة فيها ماء ونا كل العخبز 
والحسش والثعر 
الصبد في عكا 

وكنت قد مضيت مع الامير معين الدين(1١؟)4/‏ رحمه اللهء الى عكدًا الى 
عند ملك الافرنج فلك بن فلك٠‏ فرا"ينا رجلاً من الجنورّة قد ومل من 
بلاد الافر نج ومعه باز كبير مقر نص يصيد الكركي”, ومعه كلبة صغيرة 
اذا ارسل البار على الكراكي عدت تحتهء فاذا اخذ الكركي” وحم 
عضتّد(؟؟) فلا بقدر على الخلاض منهاء وفال لنا ذلك المجنوي” «ان 
الاز عندنااذا كان ذنه ثلاث عشرة(5؟) ريثة اصطاد الكر كي ٠.‏ 
معددنا(4؟) ذنب ذلك الاز فكان كذلك 

فطلبه الامير معبن الدين(5؟)4 رحمه الله من الملك فاخذه من 
ذلك الحنوي” هو والكليه واعطاه ا فدواء 2 ] 
معنا ٠ ٠‏ قراءبته في الطريق يت الى الغزلان كما ينب الى اللحم * 
به الى دمنق ٠‏ ما طال عمره بها ولا صاد شئاً ومات 


الس قد 
وشاهدت الصد في حصن كفا مع الآمر فخر الدين قرا ارسلان(1"؟) 
)0 «روسها» في الامل” 


اللحيفق أنثر 

(؟5؟) «عطله» في الاصل 

4 « لثه عشر» في الاصل 

الشقيفق «فعد نا» في الاصل 

(86) أشسرء وذلك حوالى سنة ٠غ‏ وو 
(5؟) «قرارسلان» في الاصل 


الصيد في سورية والجزيرة ومصر 5 
ابن داودء رحمه الله* وهناك الحيجل والزرخ(79) كتير والدراج٠‏ 
فامًا طبر الماء فهو في الشط(8؟) وهو واسع ما يتمكدّن الباز منهاء واكثر 
صدهم الاراوي ومعزى الحل يعملون لها شاكاً(9؟) ويمداونها في 
الاؤديية ويطردون الاراوي فتقع في تلك الشاك وهي كتبرة عندهم وقراسة 
المتصدء وكذلك الارائب 


مع نور الدين 

وشهدت الصد مع الملك العادل نور الدين» رحمه الله * فحضر نه 
ونحن بارض -حماة وقد جلوا له ارانا(١‏ )+ فضر بها إنتتابة كشماء(١)‏ 
وقامت وسقت الىمححر دخلته* فر كضنا خلفهاء ووقف عليها نورالدين* 
وناولنيالشريف المة بهاء الدبن» رحمه اللهء ر جلهاقد قطعتها التشنّابة 
منفوقالعرقوب وشْقئّت -جوفها قرنة النصلة فوقع منها بست" الولدء وسبقت 
بعد هذا واتجححرت»٠‏ فامر نور الدين بعض الوشافسّة نزل وقلع حفافه 
ودخل خلفهاء فما وصل الهاء وفلت للدي معة بست الاولاد وقه 
خر نقان(؟) «شقنّه واطمرهو(؟؟) بالتراب»* ففعل٠‏ فتحراكوا 
وعاشوا(*"؟) 

وحضرانه يوماً وقد ارسل كلة على علب وحن على قرا حصار(؛ ؟) 
بارض حليء فر كضى خلفه وانا معهء فلحقت الكلبة اخذت ذنب الثعلب 
فرجع اليها برأاسه فعض ” خشومها * فصارت الكلية عو ي ونور الدين» 
رحمه الله» بضحك ٠‏ ثم خلاها واإنجحر٠‏ قما قدرنا عليه 

(1؟) «وهو الطيهوح» على هامش المخطوطة 


(4؟) دجله 
(5؟) «شاك» في الاصل 

احرف «ارس» في الاصل » وفي الحاشبة « يعنى راوها وهي نائمة» 
(وع) «كسما » في الاصل ٠‏ ولعلها «« كتماء»» قابل اعلاه ص45 حه4 
(؟*) «خر نقين» في الاصل 

(«م) كذا فى الاصل ٠‏ عامية 

(:؟) باقوب 44:14 


١584‏ كتاب الاعتبار 

وجاءء يوماً ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالي” البلد بازء فقال 
لنجم الدين ابي طالب بن علي” كردزه*), رحمه الله «قل لفلان (يعنيني) 
يا"خذ هذا الباز يلعب بدهء فقال لي + فقلت' دما أحسن له»٠‏ ففال نور 
الدين «انتم في الصيد ما كتتم #الوزه ما تحسن تلصلح الباز؟» قلت 
«يامولاي» ما كنًا نصلحها نحن٠‏ كان لنا بازياريّة وغلمان يصلحونها 
وريتصدون بها قداامناء» وما اخذت” الماز 


(2*95 أبن علم الدرين علي كرد وهو صاحب حماة المذكور اعلاه 


؟ ‏ والل أسامة صيتّاد1 


شاهدت من الصد مع هاوءلاء الاكابر فشكا حين | ما ا تسع لي الوفت 
لذكره مفصلاء وكانوا قادرين على ما يحاولونه من صد وآلته وغبرم» 
ومارائيت مثل صد والدي» رحمه الله* فما ادري كنت اراه يعين المبحة 
كما قال القائل: «وكل” ما يفعل المسحبوب” ميحصوب»+ ما ادري اكان 
نظريفيه على التحقيق ٠‏ وانا اذكرشئا منذلك لتحكم فيه منيقف عليه 

وذلك انوالدي» رحمه اللهء كازفد فرغ زماله [09 د لتلاوة القرآن 
والصيام والصبد في نهاره» وفي الدل ينسخ كتاب الله تعالى٠‏ فكان قد 
نسخ متنا واربعين ختمة خط رحمه الله» منها ختمتان بالذهب جميع 
القرآن٠‏ ويركب الى الصيد يوماً وستريح .بوما٠‏ وهو صائم الدهر 

ولنا بشيزر متصسّدان: متصيّد للحجل والاراني فيالجبل قبلي” البلدء 
ومتصد لطير الماء والدرتاج والارائب والغزلان على النهر في 
الازوار(١)‏ من غربي” الملد 

وكان يتكدّف في تسير قوم من اصحابه الى البلاد لشرى البزاة* 
حتى انه انفذ الى القسطنطشة احضر له منها بزاةء وحملوا الغلمان 
معهم من الحمام ما ظحُوا انه يكفي البزاة التي معهم قتغيّر عليهم البحر 
وتعوفوا حتى فرغ ما معهم من طعم البزاة* فاضطرٌوا الى ان صاروا 
يُطعمون البزاة لحم السمك٠‏ فاثثّر ذلك في اجنحتها(؟) صار ريشها 
يتكسر وينقصف٠‏ فلمًا وصلوا بها الى شزر كان فيها بزاة نادرة* وفي 

(0 الزار أو الزآرة او الزارة هي الأجمة من الحلماء. وقد وردت «الازوار» 
عراراً فيما بلي 

(؟) «اجنحتهم» في الاصل 


5 كتاب الاعتبار 
خدمة الوالد بازيار طويل اليد في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم * 
فوصل اجنحتها واصطاد بهاء وفر نص بعضها عنده 
مصايد اللزاة 

وكان اكنر ما ستدعي البزاة ويشتريها من وادي ابن الاحمر 
بالغلاء(5) ٠‏ فاحضر قوماً من اهل الجبل(4) القريب مسن شزر من 
اهل بشلا ويسمالخ وحلّة عارا وتحداث معهم في ان يعملوا في مواضعهم 
مصايد للزاة ٠‏ ووهبهمو كساهم * قفمضوا وعملوا بسو تالصد* فاصطادوا 
بزاة كثرة فراخا(ه) ومقرنصة وزرارق٠‏ فحملوها الى الوالد وفالوا 
«يامولاناء نحن قد بطدّلنا معايشنا وزراعتنا في خدمتك ٠‏ ونشتهي ان نا أخذ 
مما كل” ما نصيده وتقرتر لنا مثا تعرفه لا تجاذاب” فيه»٠‏ فقرتر ثمن 
الماز الفرخ -خمسة عشر دينار”اء وثمن الزثرق الفرخ نصفهاء وثمن الباز 
المقرنص عشرة دناشر ومن الزكراق المقر نص نصفهاء وانفتح 
للجلّين اخذ دناضر بغر كلفة ولا تسبء٠‏ انما يعمل له يتا 
بحجارة(1) وعلى قدر خلقته, ويغطيه بعبدان وسترها بقش” وحشيش 
ويحعل نافذة٠‏ ويأخذ طير حمام يحمعر جليه علىقضب وينداها 4 اليه 
وخر جه من تلك الناهذة ٠‏ يحراك العود فبتحراك الطير ويفتح 
اجنحتهء شيراه الباز ينقلي عليه يا“خذهء فاذا احس” به الصّاد جذب 
القضب الى النافذة ومدة يده فيض رجليالبازء وهو فايض للطير التحمام» 
وانزله اليه وختّط عشه(7)٠‏ ويصح من الغد يصلنا بهم يأخذ أثمنه وريعود 


الى أبن بعد يومين 
(ع) « العلا» ورسا كان المقصود « بالعلاء» أي بالعلاة أسم مو ضع 
(4) جيل النصرربة 
(ه) «مراح» في الاصل (5) «سب ححار» في الاصل 


و09 طهر هى معال فى «الاثار» (رحله 1 ؟95١)‏ ان هذه الطرق نفسها لم 
اول نشمظة لدوم قحي حال النعير نيه والمتدت انان والتسادق ارح له الإمقن 
يستعملو نه في سورءة و كيليكبا والعراق والجز برة العر بيه 


والى أسامة صيتادن[ 1-١‏ 

فكثر الصسّادون وكيرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج: فها ما 
ينُتصّد به وفيها ما يموت على الكنادر من كثرانها 

وكان في خدمة الوالد بازيار وصقتّارون(46) وكلابربّةء وعللّم 
قوماً من مماليكه اصلاح البزاة فمهروا فيهاء وكان [09 ق] يخرج الى 
الصد و نحن اولاده معه فى اربعة رجال ومعنا غلماننا وجناشنا وملاحناء 
دكا واكك نام لق فرتم لتريي مناه ويخرج معنا براة كثيرة مسن 
العشرة وما حولها ومعه صقاران وفهنادان وكلا بز يّانء مع احدهما كلاب 
سلوقّة ومع الا حر كلاب رقارية* فيوم حروجد(ة) الى الجبل لصد 
الححل وهو بعد منالجبل بقول لنا اذا خرج الى طريقالجل «نفر“قوا ٠‏ 
كل” من عله فراءة يقرا هاء٠‏ ونحن اولاده حفّاظ القرآن٠‏ فافترق 
نقرا" حتى يصير الى «كان الصد ياأمر من يستدعينا فبساءلنا كم قرا كل” 
واحد مشّاء فاذا اخير ناه يقول «انا قراأت مائة اية» او تحوهاء وكانء 
رحمه الله يقرا القرآن كماا نزل 

فاذا صرنا في المتعسسّد امر الغلمان فتفر'ق بعضهم مع البازياريّة٠‏ 
فكف طارت الحجل كان فى ذلك الحانب باز يرل عله( *)١2‏ ومعه 
من مماليكه واصحابه اوعوة ناويا اخير الناس بالصدء فلا يكاد يطير 
طير ولا بثور ارئب ولا غزال الا اصطدناه٠‏ وننتهي في الجيل نصد الى 
العصر ثم نعود وقد اشعنا البزاة وطرحناها على القلوت(١١)‏ في الجل 
شربت واستحمّت' ٠‏ ونعود الى اللد بعد عتمة 

فاذا ركنا الى طير الماء والدر”اج كان ذلك يوم فرجتناء نقع في 

)08( «صمار س» في الأصل 

(9) «سوم لحر وحه» طبعة در تبورغص45١*‏ «مؤم”» [ايخر و حه] فى 01/051110 
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3 ح فلب - الا ة فى الارض مسعع فها الماء 


11 كناب الاعضار 
الصبد من باب المديئة ثم نصل الى الازوار فيقف الفهود والصقور بر"ا 
من الزور وندخل الله بالمزاةء فان طارت درتاجة اخذها البازء وان 
ففزت ارئب ارسلنا علمها بعض اللزاةء فان اخذها والا خرجت الى 
الفهود ارسلواز*١)‏ علبهاء وان ففز غزال خرج الى الفهود ارسلسوا 
عله(؟١)١‏ فان اخذ والا ارسلوا عله الصقور فما يكاد يفلت مثا صد الا 
بفسحة الاجل 

وفي الازوار خنازير كليرة تخرج فتركض عليها وانقتلها فيكون فرحنا 
بقنلها اكثر من فرحة الصبد(١)‏ 

وكان له تريب في الصيد كاانه ترانيب الحرب والامر المهم٠‏ لا 
يشتغل احد بحدرث مع صاحه ولا لهم هم' الا التخر 7 الارض لنظر 
الارانب او الطبر في اوكارها 
الارمن برسلون براة 

وكان فد صار بمته وبن بني روبال ‏ تروس(15) ولاون الارمن من 
اصحاب المصّيصة وانطرطوس واذنة والدروب ‏ مصادقة ومكاتمة اكير 
مببها رغبته في المزاة ٠‏ فكانوا تشدون لكل ةد عداة منعشرة بزاه او 
ما حولها على ايدي رجالة ارمن بازيارمّة(13) ويلنفذون الكلاب 
الزغارية٠‏ وينفذ لهم هو الحصن والطب ومن كسوة مصرء فكان 
بحثنا(/ا١)‏ من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع [10 و] عندنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب بها باز فرشم ملل العقاب و بزاة دونه 


(؟١)‏ كدا في الاصل 

)١(‏ كدا قي الاصل 

)١4(‏ «فر حا نشلها اكبر من قرا جه الصبد» طبعة در تدورغ ٠١417‏ والخدز بر 
مصير تحين١‏ القران 08 ١:50:59‏ 

)١١(‏ «رويال بروس» فى الاصل 

(د5) «نار بايه» فى الاصل 

)1١1/(‏ «بحسا» فى الاصل 


والد اسامة صيتاد1 1" 

وجاءنا من الجبل عداة بزاة فيها باز كانه صقر عريض فرخ ما يلحق 
بتلكالبزاة٠‏ والمازيار غنائم يقول «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا الباز 
البحشور(0)18٠‏ ما يترك شأ الا يصبده»٠‏ ونحن لا تصداقه٠‏ ثم أصلح 
ذلك الباز فكان كما ظلن” فيه من افره البزاة واطيرها واثطرهاء وقرئص 
عندنا وخرج من القر ناص اجود مما كان٠*‏ وعمر ذلك الماز وفرض )١9(‏ 
عندنا ثلاث عشرة منة٠‏ 'فكان قد صار كأنه من اهل الست يصطاد للخدمة 
لآ لما جرت به عادة الجوارح ان ,يصدوا لنفوسهم 

وكان مقامه عند الوالدء رحمه الله, لا يتركه عند المازيارء لان الازيار 
انما يحمل الباز في الل ويجوعه حتى يصطاد بهء وذلك الباز كان 
يكفي من نفسه ويعمل ما يراد منهء فكنا نخرج الى ميد الحجل ومعنا 
عد'ة بزاة فدفعه الوالد الى بعض المازيارينّة ويقول «اعتزل به ولا 
ترسله بالحّمكة وتسثّرفيالججبل»٠‏ فكلما خلوا(١؟)‏ ابصروا حجلة 
لابدة من شحرة قد اعلموه بها يقول «هاتوا التحشور»٠‏ ساعة” قم ريده 
له قد طار من على يد البازيار وقع على يده بغير داعلو ٠‏ ثم يستشرف 
براأمه ورقبته فبقف على الحجلة النائمة ويرميها بقضب في يده فتطيره 
ويْرمل عليها البحشور فا خذها في عشرة اذرع٠‏ وينزل اليه البازيار 
يذبح(1؟) في رجله ويرفعهء فقول «اعتزل به»٠‏ فاذا رأو١‏ حجلة 
اخرىلابدة عمل بها ذلك» حتى يصد خمسست” حجلات كذا ياأخذها 
في عشرة اذرع٠‏ ثم يقول للبازيار «اشعه»٠‏ فقول له «يامولاي,. ما 
تدعه تتصصّد به؟» يقول «يابني 2 معنا عشرة بزاة نتصنّد بها وهذا قد 
اصاد(؟؟)٠‏ هذه الاطلاق تقطع عمره»٠‏ فبشبعه وعتزل به المازيار 

)١8(‏ «السحسور» في الاصل هنا وقيما يلي 

() «وفرص» قي الاصل 

(١؟)‏ «فكما حلوا» قي الاصل 


)9١(‏ « ندبح» في الاصل 
زققف كذا في الاصل ٠‏ وقد وردت قيما يلي 


64" كتاب الاعتبار 
فاذا انهسنا فى الصيد واشعنا البزاة وحططناها(؟) على الماء شر بت 
واستحمّتء والمحئور على .د الازبار٠‏ فاذا استقيلنا اللد راجعينو نحن 
فى الحل قال «هات البحسور» حمله على بده وسارء ان طارت حجلة 
من بن يديه ارمل عليها صادها حتى ,بصد عشرة اطلاق او اكثر على قدر 
ما يطير له من الحجل» وهو شعان لا بحط” منسره في مذبح حجلة ولا 
يذوق دمهاء فاذا دخلنا الى الدار قال «هاتوا طامة ماء»*٠‏ فحاءوا بطاسة 
فها ماء قدامها اليه وهو على بدهء رحمه الله فنشرب |10 ق] منهاء وان 
كان يبد يسيحم” لخشضخض منسره في الماء؛ قدري أنه يريد إسشحم”, 
فباأمر باحضار جفنة كيرة فيها ماء ويقدامه البهاء قطير بنزل في وسطها 
ويدف في الساء حتى يكنفي مسن الساحة نم يطلع ٠‏ فببحطله على قفار 
حيس قد عل لوم كير وق ر“ب منه منقل بار »* يتمشاق ويتدعان 
حي سو اين الياده ثم بضع له فروا مطويازخ؟) فنزل الله ينام عليه 
فلا يزال بننا على ذلك الفرو ناثم حتى يتهور اللل ويريد الوالد ا 
الى دار الحرم فيقول لاحدنا «احمله»٠‏ فتحمل كما هو نائم على الفرو 
حتى سحّطة الى جانب فراش الوالد(5؟): رحمه |الله] 

ل ا وانا اذكر منها ما بحضر ني 
ذكزة فانالاعد قد طال وانيطي اللشوق كتى مق احواله ان كان في 
دار الوالد حمام وطبيور ناه تحشر وانانها وها ناك 3 مق التن تكون 
ذق القن تفط اسان من العاز + وكا لحان لني ل عد 
بده بيجلس على دكدّة فى الدار والباز على قفاز الى جانه قلا يطلب 
علا بن راك لطتو ولا رمي الاء ولا كا واميا سات غاداتة ستدما 

وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في النتاء فصير بر! من سورها نقاع 

(+؟) «وحطاها» في الاصل 

(:5) «هرو” و” “لو ى» فى الاصل 

(د؟) «الولد» فى الاصل 

١ )535(‏ ادم سعاساب» في الاصل ٠‏ وهي غير واضحة 


والد آسامة صبتاد[ 0 
كبثار ماء(/79؟) وفيها الطيور٠‏ فنأمر الوالد البازيار وغلاماً معه يخرجا 
الى قريب من "نلك الطبورء ويِأخذ السحثور(8؟) على بده ويقف به 
على الحصن يريه(9؟) الطبور وهو شرفي البلد والطبور غر بسّهاء فاذا 
ايصرها ارسله فيتزل يشف'(0؟) على اللد حتى يخرج منه وينتهي الى 
الطيور» فيدق له البازيار الطبل قتطير الطيور قيصيد منها وبينها وبين 
موضع أرمل منه مسافة بعلدة 

وكنا نخرج الى صد طبر الماء والدر اج ونرجع بعد عنمة سمع صوت 
طيور في خلجان كبار بالقرب من البلد* فيقول الوالد «هات اليحثور»٠‏ 
فياخذه وهو شعان ويتقدام الى الطيور يدق” الطبل حتى تطير الطيود ثم 
إيرامنه عللها * فان اصاد(١؟)‏ ووع بيلنا نزل الله الازيار ذبح في رجله 
ورقعه٠‏ وان لم يصد(؟؟) وفع على بعض اكناف التهر قما نراء ولا 
يخرج اليه يا"خذه ويطلع به الى الحصن الى عند الوالدء رحمه الله» 
وشول له «يامو لآأي» فد صقل هذا الصقيع فاه طول اللل* وقد اصح 
يقطة المولاذ() + فاركب ابصر ايثى يعمل اللوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصد من السثّمانة الى الوز” 
السمتد(4) والارنبي٠‏ وكان البازيار ينتهى ان يصيد به الكراكي” 
31 و] والحرجل ما يتركه الوالد ويقول «الحرجل والكراكي” 

(70) «كمياز ما» في الامل 

(4؟) «الحسور» هنا وقيما يلي 

0 « بور به» في الاصل ٠ ٠‏ عامية 

(.) «سق» في الامل ٠‏ شف * طار على وجه الارضص 

رومع ا ا ٠‏ سس الا ممأ يدل على أن اللفظة بهده الصيقه 
كانت دارحة يوملد 

(*) « هيده في الاصل 

(م) كذا في الاصل 

(4”) لم اعثر على وصف لهذا الطائر في كتب الحيوان ولا قي معاجم اللغه 


امن كتاب الاعتبار 
تصدهازه ؟) بالصفور»٠‏ وكان هذا الباز قد فعسّر عما نعهده من صيده 
دهن اله حتى انه كان اذا أرمل واخطا" لا بحيء الى الداعو وهو 
عاجز ولا إستحم ولا ندري ما به* سم ف نن كان مق تقصيره وصاد 

واستحم” يوما٠‏ فرفعه البازيار من الماء وقد تفراق ريثه بالبلل عن 
جاضشه. واذا فى جانه سلعة فى فد اللوزةء فاحضره الازيار بن بدي 
. الوالد وقفال 5-7 هده اللي سيرك بالاز وكادت 'لهلكه.٠‏ م 
مسك الاز وعصرها خرجت مثل اللوزة باسهء وختم موضعهاء وعاد 
التحنور(53) الى الطمور بالسيف والنطع 

وكان شهاب الدين ممحمود بن قراجا صاحب حماة في ذلك الوفت 
ود كل رظن الباز العووزا*) من التدسم البازبار. يندم 
عنده عضر بن يوماً ,بتعسّد به وياأحذه البازيار ويعود١‏ فمات الباز بشيزر 

واثفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماذء واصحت يوماً 
وانا بحماة وقد حضر القرتاء والمكترون وخلق عظيم من اهل البلد* 
فسا لت «من فد مات؟» قالوا «بنت لشهاب الدين» * فاردت الخروج خلف 
الجنازة٠‏ فماحكني شهاب الدين ومنعني٠‏ وخرجوا قهروا الديت في 
تل" مقرون(8)* فلممًا عادوا قال لي شهاب الدين «تدري من عو 
المت؟» قلت «قالوا: ولد لك»٠‏ قال «لاء والله» بل هو الباز اليحثور * 
ممعت انه قد مات انفذت” اخذته وعملت له نابوتا(9؟) وجنازة وقفرتهء 
فاله كان يستحق” ذلك» 
فهدة عجية 


وكان للوالد. رحمه الله. فهدة فى الفهود مثل السحئور فى الزاذء 


(هو؟) « صدهأ» في الاصل 

ردع) «الحتور» في الاصل 

«10؟) «الحسور» في الاصل هنا وقننا يلي 
(م؟) «صفرون» فى الاصل 

ردع) «نانوب» في الاصل 


والى أسامة صيتّادآ 0 
اصطادوها وهي وحشهء من اكير ما يكون من الفهود٠‏ فاخذها الفهاد 
وفرمها وامتحابها( ٠*)5 ١‏ وكانت رت ولاتريد الصيد* وكانت تتصرع 
كما يُصرع المصاب بعمله وتزبدء ويقدام اليها الخثف فلا تطلبه ولا 
تريده حتى اذا شمنّته عصّنه٠‏ وبقبت كذلك مداة طويلة نحواً(١4)‏ من 
تةء* فسخرجنا يوماً الى الازوارء فدخلت الخل الى الزور وانا وافف 
في فم الزور» والفهنّاد بهذه الفهدة قريب متىي٠‏ فقام من الزور غزال 
وخرج الي”٠‏ فدفعت حصاناً كان تحتي من اجود الخل اريد ارداه الى 
الفهدةء وعاجله الحصان نداسّه بصدرهء رماهء قوت الفهدة صادتهء 
فكاءنها كانت نائمة ا نتبهت وفالت |11 ق] «خذوا من الصد ما اردتم!» 
فكانت مهما قام لها من الغزلان اخذنهء ولا يستطيع الفهاد ضبطها فتحدبه 
ترهيه * ولانقفكما تقف الفهود في طردها بلوفت” ان بعول «قد وققت » 
تحدد عدوا أو تأخذ الغزال 

وصدانا بشيزر الغزال الادمي» وهو غزال كسرء فكنًا اذا خرجنا 
بها الى العلاة والارضر الشرقّةء وفيها الغزال الاببضء لا تترك الفهاد 
يركض بها حتى يمكنها الآ تحذبه ترم وتغير على الغزلان كا"نها 
كانت ترتى انهم خشوف لمغر الغزال الابيض 

وكانت هذه الفهدة دون بافي الفهود في دار الوالدء رحمه الله وله 
جار بية #خدمها * ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها حشش يا بس * 
وفي الحائط سكّة مضروبة بحيء الفهكاد بها من الصد الى باب الدار 
يحطها وفيها المرتفه(47) وتدخل الىالدار الىذلك المكان المفروش 
لها فتنام قبهء واتحيء الجارية تر بطها الىالسكنّة المضروبة فيالحائط * 
وفي الدار واللهء نحو منعشر ينغزالادمي وا بض وفحولومعزى وخشوف 

(-؛) «واسسحابها» في الاصل ٠‏ وقد وردت ادناه ص5١‏ س١١‏ 


41) ط بحو » ة في الاصل 
)2 غير واصحة في الاصل ولعلها «المراتعة» «المرققة» 


فد توالدت في الدار فلا تطلبهم ولاتروعهم (45) ٠‏ ولاتزول عن موضعها٠‏ 
وتدخل الى الدار وهي مسسّبة فلا تلتفت الى الغزلان 

وشاهدت الجارية إلتي كانت تدور بها وهي تسراح جسمها بالمشط فلا 
تمتنع ولا تنفر ٠‏ وراايتها يوماّء وقد بالت على تلك القطيفة المفروثشة 
لهاء وهي تتلتلها وانضر بها حبث بالت على القطيفة ولا تهر" عليها ولا تضر” 
بها(؟4) 

وراتها يوماً وقد آأثارت(45) من سن بدي الفهاد ار نسن» وقد 
لحقت الواحدة واخذانها وعضتها بفمها وتبعت الاخرى فلحقتها وجعلت 
تضر بها سدها وقمها مشغول بالارنب الاؤّلة(45)* فوقفت عنها يعد ان 
ضر بتها سديها عداة ضر بات ومضت الآرنب 

وحضر معنا في الصبد الشيخ العالم ابو عبد الله الطلطلي” النحوي» 
رحمه الله وكان في الحو سبويه زمانه٠‏ قراأت عليه النحو نحو! من 
عشر سنين وكان متولتي دار العلم بطرا بلس (/40)* فلمًا اخذ الافر نج 
طرا بلس (48) تنفد الوالد والعم» رحمهما الله استخلصا الشيخ ابا عبد 
الله هذا ويانسس الناسح٠‏ وكان قريب الطبقة في الخط” من طريقة ابن 
البوّاب(49)٠‏ اقام عندنا بشزر مدة ونسخ للوالدء رحمه الله» ختمتين ٠‏ 
[1ة" و] نم انتقل الى مصر ومات بها 

وشاهدت من الشخ ابي عدالله عجا. دخلت عليه ,بوما لأقرا" علله 

(*1) عامية فصيحها «غقزالا" ادمياء ٠ ٠.‏ تطلبها ولا تروعها» 

(+4) ولعلها «دتضم بها» 

(ه4) « نارب» في الاصل ٠‏ قابل «ثور» ادناه صص ١١لا‏ سل 

(1) كذا في الامل هنا واعلام ص88 

(41) ابن الاثير في 726/611 4:١‏ /؟ وابن خلكان :م 

(4:) >7 اتموز سلة و9١١١‏ 


(15) أبوا 9 5 هلال الد اشتهر 1 5 خط ا و شداد مئة 
س0 ىٍ تعس نكسي قفي ١‏ 
لقا د اشر ا 


والل اسامة صيتاد1 م 

فوجدت بن يديه كتب النحو: دكتاب سبويه(١‏ 6)»م و «كتاب الخصا تصى » 
لابن ج شي (51)» و «كتابالايضاس» لابيعلي الفارسي”(؟5) و «كتاب 
اللمّع» و «كتاب الحجمل (ه)»٠‏ فقلت «ياشخ |اباعبداللهء قرأت هذه 
الكتب كلتها؟» قال «قراتنها؟ لا والله الا كتتتلها في اللوح وحفظتهاء 
ترريد تدري: خذا -جزءًا وافتحه واقرا” من اول الصفحة سطر"! والحم (»* 
فاخذت” جزءًا وفتحه وقراأت منه سطر!* فقرا” الصفحة باجمعها -حفظاً 
حتى انى على تلك الاجزاء جمعهاء فراأيت منه امرا عظيماً ما هو في 
طاقة السشر 

هذه جملة اعتراضبة لا موضع لها من سافة الحديث 

وقد حضر معنا صد هذه الفهدة وهو راكب في رجله اقدام(64)- وفي 
الارض شوك كير وقد ضرب رجله أدماهماء وهو مشغول بنظر (©86) 
صد الفهدة ولا بحس بتاكم رجليه ‏ متغول بما يراه من تسكلها الى 
الغزلان وعدوها وحسن صدها 


وكانالوالدءرحمه الله محظوظاً(؟51) من المجوارح النادرة القارهة * 
وذلك اأنها كانت عرك كترج فندر منها الجارح الفار.» وكان كلدم في 
بعضى السشن باز مقر نص بست" احمر العئين» فكان منافره البزاة* قوصل 
كتاب عم تاي الامراء ابي المتوج مقدّدء رحمة الله» من مصر (وكان 
مقامه بها في خدمة الا مر باحكام الله) يول «سمعت” في مجلس الأفضل 


(00) توفي سنة 5كلام 

(01) ابو الفتح عثمان٠‏ توقي سنة ٠٠١١‏ 

(؟5) ابو على الحسن الفسوي توفي منة 410 » 

(عه) « كتاب اللمع» لابن جني ٠‏ و «كتاب الجكمل» اما لبي قاسم عيد ال حمن 
الزجتّاجي المتوفى سنة ٠5١‏ او لعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ٠١4١‏ 

(:4ه) خرق” 

(056) ولعلها ه« ينظر» 

(ده) «محطوط» في الاصل 


للق كتاب الاعتبار 
ذكر الاز الاحمر العبنين٠‏ والأفضل يستخر المحداث عنه وعن صيدم»٠‏ 
فنفئّذه الوالده رحمه الله مع بازياره الى الأفضل٠‏ فلمًا حضر بين يديه 
قال له هذا هو الباز الاحمر العبنين؟» قال نعم يامو لي » قال «اي” شي ٠‏ 
يصد؟» قال «يصد السمانة والحرجلة وما سنهما من الصد»* شقي هذا 
الباز بمصر مدة ثم افلت وراح وبقي منة في البرايّة في شجر العجسيز 
وقرنص في الرايّة٠‏ ثم عادوا أصطادوه» فجاءنا كتاب عمي» رحمه 
الله يقول «الماز الاحمر العبنينضاع وقر نص فى الحمّيز وعادوا اصطادوه 
وتصّدوا به» وقد أربل على الطبر منه مصبة عظمة» 
باز افر نجي 
كي عند الوالد وعنيه 1ه وقد جاء اسان من فالاحى معر أ 
اسان معةا باق مقر تمن عكر لوريقن الاتييحة والذنب في كدر العقان 
الكبرء ما رأيت قط بازاً مئله [77 ق] وقال «يامولايء كنت أصلي لدد”لم 
بالنادوف فضرب هذا الباز على دلدّمة في النادوف فاخذاته وحملته 
النك»: فاخذه واحسن الى الذي اعداهء ووصل البازيار ريشه وحمله 
واستحابه(57)٠‏ واذا الماز صائد مطابق مقر نص بست قد افلت من الآفر نج 
وقر نص في جيل المعرأة ٠‏ فكان من اقره الجوار م واشطرها 
فرخ شاهين 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معهء رحمه الله الى الصد وقد امتقبلنا على 
اكبر الشواهين واحسئها وقد خمش يديه وهو حاملة٠‏ قدلاه ومنك 
ساقبه(08) ورجليه ‏ والشاهين مدلى منثور الاجدحة٠‏ فلمنًا وصلنا 
قال «يامولآأي» اصطدت هذا الطير وقد جلت به اليك» ٠‏ فيه الوالد 
الى المازيار فاصلحه ووصل ما انكسر من ريشه» ولم بسخرج مخبره مثل 

(19ه) «واسصا به» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه من ٠١5‏ س؟ 

(ه) سباقا البازي قيداه 


والى أسامة صيتاد1[ لقا 

منظره. كان قد اتلفه الصسّاد بما عمل بهء والشاهين هو المبزان ادنى 
شيء يعيبه وينفسده+ وكان هذا الازيار صائعاً مجوّد”! في اصلاح الشواهين 

كنا نخرج من باب المديئة الى الصبد ومعنا جميع آله الصبدء حتى 
الشاك والفؤوس (09) والمحارف والكلاليب لما ينتجحر من الصدء 
ومعنا الحوارح واللزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب٠‏ فاذا 
خراجنا من المدينة ادار شاهينين فلايز الان يدوران علىاللوكى٠‏ فاذا خرج 
احدهما( )1١‏ عن القصد تنحنح البازيار واثار بده الىالتحو الذي يريده 
فرجع والله الشاهين من وقته الى ذلك النحوء ورائيته وقد ادار شاهيئاً 
على قطعة من الصلاصل نازلة في مرج٠‏ فلمًا اخذ الشاهين” طبقته دق” 
لها الطبل فطارت وا نقلي عللها الشاهينضرب راس صلصلة قطعهء واخذها 
ونزل* قدرنا والله على ذلك الراأس ما وجدناه٠‏ واثره قد وقع على 
بعد في الماء لاننا كنا بالقرب من النهر 

وقال له يوم غلام يقال له احمد بن مجير(١1)‏ لم يكن ممّن يركب 
معه «يامولاي: اشتهيت” ابصر الصدءء٠‏ قال «قداموا لاحمد قربا يركيه 
ريخرج معنا»* فخرجنا الى صد الدر”اج٠‏ فطار ذكر” وتثّر(79) 
كما جرت العادة» وعلى يد الوالدء رحمه الله التحشورء فارسله عليه » 
فطار مع الارض الارض والحشش يضرب صدره والدرتاج قد ارتفع 
[6ة و] ارتفاعا كسراء فقال له احمد «يامولاي» وحياتك كان 
يتلاهى(71) به حتى اخذه» 

(5ه) «والموس» في الاصل٠‏ وقد وردت اعلاه ص هم س7 بالصورة نفسها مما 
يدل انها كانت 'نلفظ «الفوس» في العامية 

(0) «رال سور على المو كك فادا خرح احدها» في الاصل 

)31١(‏ «محسر» في الاصل 


(56) غير واضحة في الاصل 
إفاة « شلاها» في الاصل 


دلق كتاب الاعتبار 
كلاب صيد 

وكان يحيئه(59) من بلاد الروم الزغاريّة: كلاب جباد ذكور واناث* 
فكانت نتوالد عندنا وصدها الطير طبع قبها 

شاهدت منها جروة مخيرة قد خرجت خلف الكلاب التي (18) ع 
الكلابزي”* فارسل يازا على درتاجة فبنجت في غلفاء(77) في جرف 
النهر ٠‏ فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطر الدرتاجة» وتلك الجروة 
واقفة على الحرف٠‏ فلمًا طارت الدرةاجة واثست الحروة خلفها من على 
ذلك اجرف فوفعت في وسط الئهرء وما تعرف الصد ولا صادت قط 

وراابيت كلا من هذه الزغاريّة وقد بنحت ححلة” في الجبل في 
بنج(707) صعب وقد دخل الها الكلب وابطأء ثم سمعنا حفكة في 
داخل البنج(38)٠‏ فقال الوالدء رحمه الله «في البنج(19) وحش وقد 
فتل الكلب»* ثم بعد ساعة خرج الكلب بجر" رجل ابن آوىء وكان في 
المنج(١7)‏ قد قتله وجراه اخرجه الما 

وكان الوالدء رحمه اللهء سار الى اصبهان(1/) الى دركاه(؟7) 
السلطان ملكثاءء رحمه الله فحكى لي قال «لمنًا قضبت” اشغالي (0) 

(54) « سصه» في الاصل 

( «الدى» في الاصل 


(55 «الغلفاء» الارض لم تزرع ففيها كل صغير و كبير من الكلا ٠‏ « نبحت» 
أو « نحت» اختبأت او صاحت في ححرهاء وقد وردت تكراراً ادناه ومر”ة اعلاءه 
ص ٠١‏ س8 ١‏ 

(51) «سح» في الاصل 

(38) «السح» في الاصل 

(و «البتح» في الاصل 

)7١(‏ «البنح» في الاصل 

٠١م8 حوالى ستة‎ )19١( 

(؟97) بلاط ٠ ٠‏ وقد وردت اعلاء ص 5؛ حمه 

(07) كانت مهمته على ما يظهر استنجاد ملكثاه على سليمان بن قلطلتسبي'شس 
السلجوقي الذي كان قد استولى على معر”ة النعمان وكفرطاب واخدذ يتهد”د شيزر 


والى أسامة صيتّادآ لق 

من عند السلطان واردت السفر اردت ١‏ ستصحب معي جارحا | تفراج به 
ل اللي ليوات و ريز الرويكه ااا بى عرو لقا تر يج الط ررق 
النج(7/4)٠‏ فاخذت عقورا تصد الارانبوالحبارى* واستصعت مداراة 
البزاة فى تلك الطر يق البععدة الشاقة» 

وكان عنده» رحمه الله من الكلاب اللوفة كلاب جماد * لأريل يوم 
الصقور على الغزلان والارض غبت مطر ثقيلة” بالوحل» وانا معه صغير 
على برذون لي» وحيلهم قد وقفت من الركض في الطين و برذو ني اخفتي 
عليه مستظهرء وقد صرعت الصقور' والكلاب الغزال٠‏ فقال لى «ياأمامة 
الحّق الغزال وانزل اسك رجله الى ان نجى»»* تفعلت٠‏ وومل 
هوه رحمه اللهء فذ بم الغزال ومعه كلية صفراء جوادء يسمُونها الحموية 
صرعت الغزال ب وهي واقفةء* واذا قطعة الغزلان التى اصطدنا منها فد 
عادت عابرة علينا* فاخذء رحمه الله» قلادة الحمويّة وخرج بهرول بها 
حتى رأت الغزلان٠‏ وارسلها عليها اصطادت غزالا اخر 

وكانء رحمه الله معثقل جسمه وكبر سنّه واأنه لايزالصائماً ير كض 
نهاره كلّهء وكان لا يتصسّد الا على حصان او اكديش جوادء و نحن معه 
اربعه اولاده نتعس وتكل” وهو لا يضعف(76) اين ق] ولا بكل” ولا 
بتعب»٠‏ ولا يقدر وشاقي ولا صاحب جنب ولا حامل سلاخ يقصر في 
الر كض على الصيد 

وكان لي غلام اسمه يوسف معه رمحي ودرقتي وحنب حصاني فلا 
يركض على الصند ولا يتبعهء فبحرد الوالد عليه٠‏ فعل ذلك مرة بعد 
مراة* فقال له الغلام «يامولآأي» ما ينفعك احد من الحاضر ين والعاذ 
بالل مثل ١‏ بنك هذاء فدعني اكون خلفه بحصانه وملاحه* أن احتحته 
وجدانّه ٠‏ واحسب' اني ما انا معكم»* فما عاد يلومه ولا ينكر عليه كونه 
ما ير كض على الصيد 


(74) «البكنيج» في الاصل 
(ها) هذه الكلمة والثلاث قبلها تكاد تكون ممحوّة في الاصل 


11" كتاب الاعتبار 
والد أسامة يتوفّف عن الصيد لبراقب الافر نم 

ونزل علنا صاحب انطاكية(77) وفاتلنا ورحل عن غير صلح* 
فركب الوالدء رحمه اللهء الى الصد واخراهم ما ابعد عن اللد* فتعتهم 
خلناء فعادوا عليهم والوالد قد ابد عن اللد٠ء‏ ووصل الافر نج الى 
البلد والوالد قد طلع على تل مكتين(77) إبراهم وهم ببنه وبين البلدء 
وما زال واقفاً على التل” الى ان انصرفوا عن البلد وعاد الى الصد 
الفرق سن الخبول العر بة والبراذيين 

وكان رحمه الله يطرد البحامير في. ارض حصن اللجسر (18)* فصرع 
منها يوماً خسسة او مثّة على فرس له دهماه تسمّى فرس حرجي (9/) 
باسم صانحبها الذي باعها( ٠ )8١‏ كان اثتراها الوالد منه بثلاثمائة وعشررين 
ديار 1* فطرد آخر التحامسن ٠‏ فوقفعحت يدها فى حفرة مما حفر 
للخنازير فانقليت عليه كسرت ترقوانه(81)* مم قامت ركضت قدر 
عشرين ذراعاً وهو مطروح ٠‏ ثم عادت وقفت عند راأسه تنحب و تصهل حتى 
قام وجاءه الغلمان اركيوه» فهذا فعل الخل العر َه 

وخرجت” معهء رحمه اللهء الى تجو الجل لصصد الححل ٠‏ فنزل غلام 
له اسمه لوءلوم رحمه الله» لبعض شغلهء و نحن قريب من السلد من بكرة 
وتحته برذون٠‏ فرأى ظل” تر كنه(87) اجفل منه فرماه وانفلت»٠‏ 
فركضت والله عله انا وبعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان 

(5ا) سكرد عام ١١٠١١‏ 

(0/90) «سكس» في الاصل٠‏ وموقعه الى الجنوب العر بي من شيزر٠‏ 00ا1(01553 
ص ١‏ ؟ 

(8؟)» على العاصي في شيزر 

(ؤة/ا» «خر جى» في الاصل 

)000 «اباعها» في الاصل 


(إم) « برفابه» في الامل٠‏ قابل اعلام ص١١‏ ,7 
(86) فارسية معناها الكنانة والحسة ٠‏ «دثر كاش» في 1002 


والل أسامة صيكاد1 1" 
الجأناء(*8) الى جنار (84) في بعض الازوارء وقام الحُثاريّه 
مدوا له الحل وقضوه كما يُقسّض الوحشى٠‏ واخذته وعدت والوالد 
رحمه الله وافف في ظاهر الملد ينتظر ني ما يصيد ولا ينزل فى دارم* 
فالمراذين بالوحثى اششه مما هي بالخيل 
م سرس على من الطون 

حكى لبي» رحمه الله قال «كنت الخرج الى العيد ويسرج نعي 
الر بس ابو تراب حسدرة(86) بن فطرمتر (853)» رحمة الله * 
(وكان شضخه الذي حفظ عله القرآزوقرأ عله العر بنَّة) ٠‏ فكنًا اذا وصلنا 
و ا ينزل عن الفرس ويحلس على صخرة 000 القرآن وحن 
نتصصمّد حوله» فاذا فرغنا من الصد ركب وبمار معناء ققال يوماً «ياسدنا 
انا جالس على صخرة واذا |3 و] حجلة فد جاءت وهي تتهنكف وهي 
معمة الى تلك الصخرة التي انا عليهاء دخلت واذا الباز قد اتى خلفها 
وهو بعيد منهاء فنزل مقابلي ولؤْلؤ يصبح: عبتك عينك(817) ياسدناء 
وجاء وهو يركض وانا اقول: اللهم” امتر عليهاء فقال: ياسيدنا اين 
الححلة؟ قلت: ما رايت شئاء ما جاءت الى هاهناء وترجّل عن قرمه 
ودار حول الصخرة وطشّع(84) تحتها فرآهاء فقال: اقول الحجلة 
هاهنا تقول لا! واخذها ياسّدنا كسر رجلها ورماها الى البازء وفلبي 
يتفطع عليها»» 
فد الارانك 


وكان ا لوعلو»م رحمه الله احير الناس بالصدء شاهدنه يوماً 


(؟م) «الحبناه» في الاصل 

(84) الماشبة ترعى ليلا ولا ترجع الى مزار بها 
(6م) «الر بس او راب حدره» في الاصل 
(45) «قطرمه» طبعة در نبورع ص 8ه ١‏ 

(/ام) «عنك عنك» في الاصل 

(88) عامية بمعنى فنّصس» نظر 


اننا كتاب الاعتبار 


وكانت نت جاءتنا من البرايّة ارانب جالية٠‏ فكننا تحرج نصطاد منها شثا 
كرا" و كتاف اراي متهازا حمر(85) فشاهدته يوماً وقد جِلَّى 
عشرة ارائب طعن التسعة بالبالة(9) اخذهاء ثم جِلّى ارناً عاشرة. 
فقال له الوالد. رحمه الله «دعهاء تقيموها للكلاب تتفر تب عليهاء٠‏ 
فاقاموها وارسلوا عليها الكلاب٠‏ فسبقت الارنب” وسلمت٠‏ فقال لوءلوء 
«بامولايء لو كنت" تر كتني طعنتلها والخذتها» 

وشاهدت يوماً ارنياً قد نور ناها وارسلنا عليها الكلاب فاتجحرت في 
ارض الحسة(51)٠‏ فدخلت كلبة سوداء خلفها في المجحر ٠‏ م 
خرجت في الحال وهي تتوص (61): ثم وفعت فماتت٠‏ فما انصرفنا 
عنها حتى تفسّخت ومانت وتهر أ ت(99), وذاك انها لسعتها حيّة فى 
المجحر ْ 


3 يصطاد زرزور! 


| ومن عبجيب ما راايت من صد البزاة انني خرجت مع الوالده رحمه 
الله عقيب مطر قد تتتابع ومنعنا + من الر كوب ايام فامسك المطر فخر جنا 
باليراة تريد طبن الماءء فرا ينا طيور! ملمرجة في مرج تحت شرف» 
فتقدام الوالد ارسل علها دازاً مقر نص بسث * قطلع مع الطيور اصاد(4ة) 
منها ونزل فما رأينا معه شيثاً من الصاد» فنزلنا عنده واذا هو قد اصادزه4) 
ودود ١‏ وطق كه عليه فنا حرابعه ولكاذاءء ٠‏ فنزل البازيار خلّصه وهو 
سالم 

(قم)» كذا في الاصل . ٠‏ وقد وردت ادناه ص 9١؟‏ سه 

0ه « بالباله» في الاصل ٠‏ البالة حر بة او سكي نطو بل وهي تعر يب «يالا» التر كية 

1ه «الحسيبة» في الاصل 

(915) « سعوص» في الاصل 

زعو «وتهرت» في الاصل ٠‏ وقد وردت بهذه الصيغة ص8١‏ س ١5‏ مما يدل 
انها كانت تلمظ كذلك في العامية 

4و كذا في الاصل وقد وردب اعلاه بهذه الصيغة 

(56) كذا في الاصل 


والل أسامة صيتّاد[ للف 

صد الوز والحبارى 

وداايت منالوز” السمند [؟] حميّةوشجاعة كحميّة الرجالو شجاعتهم ٠‏ 
وذلك اننا ارسلنا الصقور على رف” وز سمند ودفقنا(43) الطبول» 
قطار* ولحقت الصقور تعلّقت: بوز"ة حطلتها من سن الوزء و نحن بد 
منهاء فصاحت٠‏ فترحنّل من الوزة اليها خسة سننّة طيور يضر بون(97) 
الصقور باجنحتهاء فلولا نبادرهم كانوا خلّصوا الوزاة وقصصُوا اجلحة 
الصقور يمناقير هم 

|14 ق] وهذا ضد حميّة الحتبارى ٠‏ ا ذا انها | لعفن نزرلت 
إلى الارض وكيف دار استقملته بذضهاء قاذا دنا(94) منها سلحت 
عله(59) بدت ريثه وملأت عبنيه وطارت+ وان اخطأته يما تفعله به 
أخذها 
جد العنية 

ومن اغرب ما صاده الباز مع الوالده رحمه الله» انه كان على يده باز 
غطراف فر وعلى خليج ماء عيمة(١١٠)2‏ وهي طير كبير ملل لون 
البلشوب الا انها اكبر من الكر كي من طرف بجناحها الى طرف جناحها 
الاآخر اربعة عشرشرا* فجعل الباق يطليه ٠‏ فارسله عله ودق” له الطبل * 
قطار ودخل فيه الماز اخذه ووقعا فى الماء» فكان ذلك سب سلامة البازء 
والا كان قتله بمئنقاره* فرمى غلام من الغلمان نفسه في الماء إشابه 
وعدانه مسك العنمة واطلعهاء فلمًا صارت على الارض عار الباز ييصرها 


(5) «ودفا» في الاصل 
(19ة) كذا في الاصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما يلي الى آخر الجملة 
(54) ه«دى» في الاصل 
(وو) قابل عرن ج31 ,جزعاعاء500 .2 .ن) رلندن 4؟55) في 127065 
يرع جوع أطؤيلاك ه1116 اتثر بن الاول سنة ١578‏ 
(0 طائر ماء لم اعثر على وصف له في كتب الحيوان 


14" كتاب الاعتبار 

وريصح ويطير عنهاء وما عاد يعرض لها١‏ ولا رايت باز ١‏ سوى ذلك 
اصطادهاء قانها كما قال ابو العلاء بن سللمان(١١١)‏ في العنقاء: «ارى 
العنماء كد أن تصاد!» 


سبع يخافث اجراس الباز 

وكان الوالدء رحمه الله يمضي الى حصن الجسر وهو كثير الصيد 
فقيم(؟١٠)‏ فه اينّاماً* ونحن معه نصد اليحجل والدرااج وطير الماء 
والبحامير والغزلان والاراني٠‏ فمضى يوماً اليه ور كينا الى صيد الدر'اج 
فارسل بازاً يحمله و يُصلحه مملوك اسمه نقولا(*١٠)‏ على درااجة 
ومضى تقولا ير كض وراءء وقد بنج الدر“اج في غلفاء* واذا صباح نقولا 
قد ملأ الاسماع وعاد يركض + قلنا «مالك؟» قال «السع خرج من الغلفاء 
التي وقع فيها الدر”اج فخلّيت الباز وانهزمت"»٠‏ واذا السبع ايضا ذليل 
مثل نقولا لما سمع اجراس الباز خرج من الغلفاء منهزماً الى الغاب 
صد السمك 

وكنًا نتتصنّد ونعود ننزل على بوشمير(؟١٠)»‏ نهر صغير بالقرب مسن 
الحصن, و تنفد حضر صسادي السمك قثرى منهم العيجب* شهم من معه 
قصبة في راأسها حربة لها جلّة مثل الخشوت* ولها في الجيّة ثلاث 
شعب حديد طول كل" شعبة ذراع ٠‏ وفيرأس القصبة خبط طويلمشدودالى 
بده يقف على جرف النهر وهو ضّق المدى ويسصر السمكة فيز رقها بتلك 
القصة التي فبها الحديد فما يخطثها(ه ٠)٠١‏ ثم يحذبها بذلك الخيط 
فتطلع والسمكة فيهاء وخر من الصنّادين معه عود قدر قطة فيه شوكة 

ما٠١هال المعركي منة «لاوب‎ )٠١1( 

ْ «مصم» في الاصل‎ )٠١»( 

(ع )2 « بقولا» هنا وقيما يلي 


(14) «بو شسر» في الاصل 
٠١ (‏ « بحطها» في الاصل 


والل أسامة صيتادآ 11 
حديد وفيطرقه الاخر خبط دود الىيده٠‏ ينزل يسبح فيالماء ويبصر 
| السمكة يخطفها بتلك الشوكة ويخليها فيها ويطلع ويجذبها بذلك الخيط 
يُطلع الشوكة والسمكة٠‏ ]56 و| واخر ينزل سبح ويمرً يده تحت 
الشجر الذي في الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يُدخل اصا بعه 
في خواشم السمكة» وهي لا تتحر“ك ولا تنفرء ويا أخذها ويطلع٠‏ فكانت 
تكون فرجتنا عليهم كفرجننا على الصد باليزاة 
غنائم البازيار 

ووالى المطر والهواء علينا ايّاماً وحن في حصن الجسر* ثم امك 
المطر لحظةء فجاءنا غنائم البازيار وقال للوالد «البزاة جباع جمّدة 
للصدء وقد طابت وكف” المطرء ها تر كب؟» قال «بلى»٠‏ فركننا فما 
كان باكثر من ان خرجنا الى الصحراء وتفشّحت ا بواب'السماء بالمطر ٠‏ 
فقلنا لغنائم «انت زعمت انها طابت وصحت حتى احرجتنا في هذا المطر!» 
قال «ما كان لكم عبون تبصر الغيم ودلائل المطرة كنتم قلتم لي تكذب في 
لحيتك ما هي طيتبة ولا صاحية!» 

وكان 0 غنائم صائعاً جِنّدا(7١٠)‏ في اصلاح الشواهين والبزاة 
خبيراً(7١٠)‏ بالجوارح» ظرريف الحديث طيتب العشرةء قد رأى من 
الجوارح ما عرف وما لا يعرف 

خرجنا بوماً الى الصد من حصنشزر قرأبنا عند الرحا الجلالي )٠١4(‏ 
نا واد كي" مطاروح على الارض ٠‏ فنزل غلام فلبه واذا هو ميت 
وهو حار" ما برد بعدء قرآه غنائم قال «هذا قد اصطاده اللزيق(9١١)»*‏ 


50 )2 «صا بع حيد» في الأصل 

(/ط 26١‏ «خببر » في الاصل 

)6١4(‏ «الحلالى» فى الاصل 

)٠١(‏ ولعلها «اللذق» في الاصل رعاو زواع لاقل امت علي 2 قن لارنن 
عر عدا الكتاتب 


ا كتاب الاعتبار 
فشّنى تحت -جناحه واذا -جانب الكر كي" مثقوب وقد أكل قله * فقال غناثم 
«هذا جارح مل العوسق(١١١)‏ يلحق الكر كي" يلصق تحت جناحه يثقب 
اضلاعه و يأ كل قلله» 

وقضى الله سحانه انني صرت الى خدمة اتابك ز نكي 2)١١1(‏ رحمه 
الله * فحاءه جارح مثل العوسق ق احمر المئسر والر جلين حفون عشهة حمر 
وهو من احسن الجوارح٠‏ ققالوا «هذا اللزيق»* ما بقي عنده الا ايام 
فلاثل وفرض السور بمنسره وطار 


ميد حمير الوحش 

وخرج الوالدء رحمه الله ,بوماً الى صد الغز لانء وانا معه صغير ٠‏ 
فوصل وادي القناطر(7١١)‏ واذا قبه عسد حرامنّة يقطعون الطريق٠‏ 
فاخذهم وكتفهم وسلمهم الىقوم من غلمانه يوصلونهم الى التحسى بشيزر ٠‏ 
فاخذت انا خستاً(؟1١)‏ من بعضهم وسرنا في الصيدء واذا عانة حمير 
وحش ٠‏ فقت للوالد «يامولاي» ما ابصرت حمير الوحش قبل الوم ٠‏ 
عن امرك ار كض ا بصرهم» * فقال «دافعل' ٠»‏ واحتي فرس ثقراء من اجود 
الخضل٠‏ فركضت وفي بدي ذلك الخثت الذي اخذنه من الحراميّةء 
فصرت وسط العانة فافردت منها حمار! وصرت اطعنه بذلك العخشت فلا 
يعمل فيه شثاً |8" ق] لضعف يدي وقلَّه مضاء الحر بة٠‏ فر ددت التحمار 
حتى رددنه الى اصحابي ٠‏ فاخدذوم»٠‏ و عيحب الوالد ومن معه من عدو 
تلك الفرس 

صدئ ال سخا الى حرمت نوما انراج على | 01110 وعي 
تحتي ومعي مقرىء” نشد مراة وبقرا مر”ة 5 وبغلي هراة* فنز لت نحت 

1 كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطائر في غير هذا الموضع 

١١٠١ حوالى عام‎ )١١١( 

(؟١١)‏ «القناطر» في الاصل 

زع «خست» في الاصل 

)١١4(‏ العاصي 


والل (سامة صيتاد1 عق 
شحرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شكالا(5١١)‏ و كان الى جانب 
النهر ٠‏ فنفرت ووقعت فىالنهر على جنبهاء وكلّما ارادت تقوم تعود تقع 
فيالماء لاجل الشكال* وكانالغلام مغيرآً(17١١)‏ لا يقدر على تخليصهاء 
ونحن لا نعلم ولا ندري ٠‏ فلمًا قاربت الموت صاح بنا فجثناها وهي في 
اخر رمق ٠‏ فقطعنا شكالها واطلعتاهاء فماتت٠‏ وما كان الماء يصل الى 
عضدها الذي غرقت قيهء وانما الشكال اهلكها 
يخاف على البازي من الغرق 

وخرج يوما(107١)‏ الوالدء رحمةه الله الى الصبدء وخرج معه امير 
يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرا بلس على 
سل الخدمة٠‏ وهو رجل قلل المخيرة بالصدء فارسل الوالد يازا 
على طبور ماء فاأخذ منها طيرء! ووقع في وسط التهر ٠‏ فجعل الصمصام 
يدق” يدا على بد ويقول «لا حول ولا قوّة الا بالله(114)+ كيف كان 
خروجي 7 هذا اليوم؟»فقلت له «ياصمصامء تخاف على الباز ان يغرق؟» 
قال «نعم قد غرق٠‏ بطلّةَ هو حتى يقع في الماء ولا يغرق؟» فضحكت 
وقلت «الساعة يطلع»٠‏ فأخذ الباز رأس الطير وسح وهو معه حتى طلع 
به فبقي الصمصام يتعجِّبٍ من ذلك وبسح الله سبحانه ويحمده على 
ملامة الماز 
لكل حموان اجله 
ومناياالحيوانء مختلفة الالوان» قد كان الوالدء رحمه الله ارسل 
زارافاً اسض علىدر”اجة+ فوقعت الدر”اجة فيغلفاء ودخلمعها الزراق* 

)١١١(‏ «شكال» في الاصل 

)١1(‏ «صعر» في الاصل 


1109 حسوالى عام ١١٠١١‏ 
رمدي القرآن 8م١:لام‏ 


ضف كتاب الاعتبار 
دفي الغلفاء ابن آوى احد الزراق قطع راأسه٠‏ وكان من خيار الجوارح 
وافرهها 

ورا'يت من منايا الجوارح وقد ركبت يوماً وبسن بدي علام لي معه 
باشق ٠‏ فر ماه على عصاضر» فاخدذ عصفوراً ٠‏ وصاء الغلام ذبح(5١١)‏ 
العصفور في رجل الباشق* فنفض الباثق راأمه وتقيا دما ووقع مبتا٠‏ 
والعصفور في تلفه مذ بو ح(50١)٠‏ فسبحان مقدر الا جال 

واجترت يوماً من باب وتحناء في الحصن لعمارة كانت هناك» و معي 
زربطانة٠‏ فراايت عصفور"! على حائط انا واقف انحته» فرمسته سندقة 
فاخطاانه» وطار العصفور وعبني الى |51 و] البندقة٠فنزلت‏ مع 
الحائط وهد اخرج عصفور(51١)‏ رأسه من نقب في الحائط فوقعت المندقة 
على راأسه» فتتلتهء ووقع بسن بدي هذ بحتهء وما كان صده عن قصد 
ولا اعتماد 

وارمل» رحمه الله يوماً الباز على ارنب قامت لنافي زور(؟؟1١)‏ كثير 
الشوكء فاخذها وانفرطت منه» فجلس على الارض ٠‏ وراحت الارنب»٠‏ 
فركّضت انا فرماً دهماء تحتي من جباد اللخل لارد” الارني ٠‏ 000 إبد 
الغرس في حفرة 1 فملأات” ا ل ات ار 
الارنب اه ٠‏ فكأنه كان قصداه إتلاف 174 ان 
واذيي بالوقوع في(58١)‏ الشوك 

١١4 «دمّج» طبعة در نبور ص‎ )1١15( 

التقوا4 د بلفه مد بوح» في الاصل 

51 «عصهورا» في الاصل 

(افقدلفق ستعملها المؤلف بمعنى الأجمة وكمفرد «ازوار» 

)1١(‏ كذا في الاصل 

4 « بلاف» او «فلاف» في الاصل 

(5؟١١)‏ غير واضحة في الاصل 


والل أسامة صيكاد1 11 


صيد الخنز بر 

فاصحنا يوماً في اول يوم من رجب صياما* فقلت للوالدء رحمه الله 
«اشتهي اخرج ا١تشاغل‏ بالصد عن الصيام» * فال «اخرج»* فخرجت انا 
واحني بهاء الدولة ابو المغيث منقذء رحمه الله ومعنا بعض البزاة السى 
الازوار» فدخلنا في سوس ٠‏ فقام لنا خنزير ذكر فطعنه اخي جرحه ودخل 
ذلك السوس٠‏ فقال اخي «الساعة يكربه الجرح ويخرج» ابتقبله 
اطعنه اقتله»ء فلت «لا تفعل٠‏ يضرب فرسك يقتلهاء*ء نحن تتحداث 
والخنزير -خرج يريد زور" اخر» فالتقاه اخي طعنه في سنامه انكسرت 
فيه عالة القنطاريّة التى طعنه بها ودخل بحت فرس ثقراء تحته )١557(‏ 
علسراء ميحمّلة شعلا ضر بها رماها ورماه٠‏ فامًا الفرس فانفسخت فخذاها 
وتلقت٠‏ وامًا هو فانفكّت اصعه الختصر وانكسر خاتمه 

وركضت” انا خلف الخنز ير ٠‏ فدخل فى سوس مخصي وخناث فيه 
باقورة نائمة ما اراها من ذلك الغاب» فقام منها ثور(177) في صدر 
حصا ني فندسه ٠‏ فوقعت ووقعالحصانوا نكسر لجامه٠*‏ وفمت اخذت الرمح 
وركبت ولحقته وقد رمى نفسه في النهرء فوتفت على جرف النهر وزرقته 
بالرمح فوقعففه وا تكسرمنه قدر ذراعينو يفيت الحر بة, و كلسرالرمح فيه ٠‏ 
وسح الى ناحية النهر* فصحنا بقوم من ذلك السجائب يضر بون لبنا لعمارة 
بوت في قرية لعمي٠‏ فجاءوا ووقفوا عليه وهو بحت جرف لا يقدر يطلع 
منه» فجعلوا يرمومه بالحجارة الكبار حتى قتلوه٠‏ وقلت [11 ق] 
لركابي” لي «انزل' اليه»٠‏ فقلع عدانه وتعركى(158) واخذ سفه وسح 
اليه تسم كتلهء وسحب برجله واتى به وهو يقول «عر“فكم الله براكات 
صام رجب! امتفتحناه بنحس الخنازير(5؟١)»‏ 

(5؟١)‏ «سحة» في الاصل ٠‏ «مْجَبية» طبعة در نبودحٌ ص 1١19‏ 

(0؟١)‏ «ور» في الأصل 


(م؟١)‏ «وسرا» قي الاصل 
(و؟١)‏ قابل القران 1١145:5‏ 


برق كتاب الاعتبار 

ولو كان للخز بر ظفر و قاب مثل الاسد كان اشد بااساً من الاسده 
فلقد راايت منها خنزيرة قد اقمناها عن جر يّات لها وواحد منها ضرب 
حافر فرس غلام معي بعمه وهو في فد جرو القطا٠‏ فاخذ الغلام مسن 
تر كته نشابه ومال اليه طعنه بهاء ورفعه في النسّابة٠‏ فعجبت من قتاله 
وضربه حافر ١‏ لفرس وهو بحنث حمل في مهم شاب 
صضد الححل 

كان منعجائب الصيد اننا كنا تخرج الى المجبل الىصيد الحسجل ومعنا 
عشرة بزاة نتصسّد بها ا"شهار كلّهء والبارياريّة مفترقة في الجبل ومع كل 
بازيار فارسان(١١١)‏ ثلاثه من الممالكء ومعنا كلا بز يان اسم الواحد 
بطر س والاخر زرزور بادية(171١)‏ وكدّما ارمل الازيار على -ححلة 
وبحت قد صاحوا «يابطرس!» بعدو اليهم مل الهسحين٠‏ كذلك النهار 
كله يعدو من جل الى جل هو ورفقه+ فاذا اشعنا المزاة ورجعنا اخذ 
بطرس فلاعة وعدا خلف واحد من المماليك ضر به بهاء اخذ الغلام قلاعة 
وضرب بطرس ٠‏ فلا يزال يطارد الغلمان وهم ركاب وهو راجل وويراميهم 
بالقلاع من الحبل الى باب المدينة ما كانه كان تهاره كلّه يعدو من 
جيل الى جل 
الكلاب الزتغارية 

ومن عحائب الكلاب الزغاريّة انها ما تا'كل الطور ولا تاأكل متها 
الا رؤوسها(؟؟1) وارجلها التي ما عليها لحم والعظام التي قد اكلت 
المزاة لحمها 

وكان للوالدء رحمه الله كلة سوداء زغاريّة بضع الغلمان” باليل على 

)١*(‏ «مارسس» فى الاصل 

)١1١(‏ «باديه» في الاصل 

)١5(‏ «روسها» في الاصل 


والل أسامة صيتّادآ برف 
رأسها السراج ويقعدون يلعبون بالشطر نج وهي لا تتحراك ولا نزول 
حتى عمنت عيتاها٠‏ وكان الوالدء رحمه الله يحرد على الغلمان ويثول 
«قد اعميتم هذه الكلية!» ولا ينتهون عنها 
واهدى الآمير شهاب الدين مالك(55١)‏ من سالم من مالك صاحب 
القلعة(1"4) للوالد كلية عروفا(10) تُرسل تحت الصقور على 
الغزلان فكنًا نرى منها العحب 
أ الح ةة اال 2 رفن 
العون الاخر ففعل كذلك٠‏ ويترسل الرابع كذلك٠‏ فضرب كل صقر 
منها على غزال * داك ال ع ان رط طن من الغزلان» فترجع 
الصمور ' جمعها الله وتترك تملك الغزلان التي كانت نضر بها * وهذه 
ل ا ا ء من الغزلان الا ما عليه الصقور* 
فشّفق ان يظهر العقاب فتحل ‏ المقور عن الغزال» فيمضي الغزال» وندور 
الس ١‏ فكمًا نرى تملك الكلبة قد رجعت عن الغزلان وهت رجوع 
الصقور» وهي دور تحت الصقور في الارض كما دور الصقور في الهواء 
-حلقة ٠‏ 3 تزال دور يي تنزل الصقور الى الدعو * فحيلئلة 
صد الغزلان والدرااج 
وكان بين شهاب الدين مالك وبين الوائده رحمهما الله مود.ة ومواسلة 
بالمكانات والرمل * ٠‏ ففّذ اله يوماً يقول له «خرجت الى صد الغزلان 
فاصطدنا مئها ثلاة الاف خشف في يوم»* وذلك ان الغز لان عندهم في 
(م" )١‏ «ملك» هتا وفيما يلي 


)١:(‏ قلعة جعير 
ره١)‏ «عروف»؛ في الامل 


أفف الخاتية 
ارغى القلعة كثيرة - وهم يحخرجون وقت ولاد الغزلان خْمّالة ورجئّالة 
فكأحتون(0<5) منها ما هد ولد تلاك الليلة وقبلها بليلة ولملتين وثلاث 
يقنونها كما يقس" الحطب والعثب 

والدراح عتدهم كثير قي الازوار على الفقرات+ واذا شق جوف 
الدراجة واتريل ما فيه وحمثي بالثعر لا تغيّر رائحتها ايام كثيرة 


وداايت إيوماً درتاجة قد تلّق> جوفها و(ا-خرجت قانصتها وقيها حسّة قد 
اكلتها نحو" من شير 


وفتانا مراة وتحنقي الصيد حيّة خرج منجوفها حيّة قد يلعتها محبحة 
دوتها بسير+ ففي طباع جميع الححوان اعتداء؛ القوي” على الضيف 
والظال” من ل تسم الدّقو سى قان تحد 1 عفّة و فلمك لا إيظد 3 


الحاتمة 


حص ذكر الصدرلا؟1) وقد ثهدته سعين منة مسن عمري غير ” ممكن 
ولا امستطاع ٠‏ و تضيع الاودات في الحترافات» من اعظم عوارض الا فات ٠‏ 
واتازه؟1) إلا" ق] امتغفر الله تعالىمنتضسع المشابة الباقية منالعمر» 
فى عبر طاعة واكتابي واب واجرء وهو 'نارك وتعالى غفر المخطئّة, 
و جرال من رحمنه العطية ٠‏ فهو الكريم الذي لا يحب آمل ولا يرد" 
مائله 

(183) «مصاحدواء في الاصل 


(8*7) أو «التميد» على الهامش 
(0>4) مكررة 


آخر الكتاب 


اخر الكتاب والحمد لله رب العالسين(١)2‏ وصلّى الله على سّدنا محسّد 
نه وعلى آله الطاهر.ين اجمعين» وسلم تسليماء وحسبنا الله وئعم الوكيل 
وكان فى اخر الكتاب ما مثاله: 


فرأس هذا الكتاب(؟) من اوّله الى اخره فى عد”ة مجالس على مولاي 
حدتي الامير الاجل” العالم الغافل الصدر الكامسل عضد الدين(*) 
جليس الملوك والسلاطينحجنَّة العرب خالمة امي رالمؤمنين» 
ادام الله معادته٠‏ وسألته ان يجيزني روايته عنهء 
فاجابني الى ذلك ٠وسطر‏ خطتّه الكر يم به. 
وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنة عشر()) وستكماثة(0). 
محييح ذلكء٠‏ وكتب 
جداه مرهفا بن 
اسامة بن 


امد 


)١(‏ «العلمس» في الاصل 

(؟) الكتاب الذي نقل عنه الناسخ هذه المخطوطة 

(©) مشرهف بن أسامة وهو على ما يظهر جد صاحب الكتاب الاملي المنقولة عنه 
هذه المخطوطة 

مدق «عسره» في الاصل 

(0) 2 انموز سنة ١18‏ 


نف 
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1116 
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آدم خم وب .ها 

أمد الم, 1لم, هه ١‏ 

الاامر باحكام الله م١‏ و.م 

بنو أ بي ١١‏ 

أتايك أنظر عاد الدين زكيء ايضآا 
ين 

الأتراك هل دي وى وس وب سم 
م ١11‏ 

أحمد بن مسجير 8٠١‏ 

أحيد بِن معبد بن أأحمد ١11‏ 

ابن ألاحر 4م 

أدمء سير ١‏ 

أذانة .مو 

إدبل ام 

أرمن ##لم جا ل (.؟ 

أسامة بن مرشد بن علي” بن مقدّد بن 
نصر بن منقذ 28 41548٠١‏ 75/ 
إااء 5 “ام ٠1م‏ 5ل لاه الى 
ا ال 0 
ا مل 4" ١1"‏ لم1 
ا سل اسل نلق 

إسباملار أنظر يرسق بن برسئق» 
أيضا مودود, و تطلخ 

أسد الدين شير كوه ١4‏ 

أسد القائد ه2١‏ 


نو إسرامشل ١٠66‏ 

١7٠ إسعرد‎ 

أسفونا موه 

الاسكندرا نيّة + 

الاسكتدربة 4؟ 

الاأملام لا“ المء هاا 

إستعيل اللكجى يف 

الاساعيليئة بالا ولاء دك قل 
ا5ا١ا‏ 

أسوان عم 

"١١ ه١‎ 195 إصهان‎ 

أقامية ىو 417, مغ, 9م لام لاد 
فكت لالم ىق ال ١ا‏ لاما 
ل فل 

إفتخار الدوله ابو الفنبوح ببئ عمرون 
لاا ع2 ١١8‏ 

الافر نيج «(الفرنج) ١520م 15-1١‏ 
كل ل ا ال اال 10 كك 
وئء لاغ آاه, مهمالمء اكه 
كم نى الا الام تبر الا بق 
امء هلع كنل تفاظاف مؤة 
ا ا ل ال ا ك5 
ل ا 
؟' ١‏ ددهخ“ ا ا + 1ل 138 كن 
ا ف اش رن الل 1 ل ل 3111 ل 


)000 لقد شار كني فى وضع هذا الفهرس وفي سقيح مسودتات الكتاب الد كتور 
كوستي زر يق الاستاذ في جامعة بيروت الامبر كبة واحد تلامذة بر ستون مالقا 
حر 


1 


اع ال ل ل يد اح 
لفق 

الا فرنجي 494 60 لاه دلاء هلاء 
د ل ا اعد نش 
ل الل 6 2 
9 94'؟, ككلالء 11-١ ١8‏ 
10ل يذدل 

الأفضل بن أمير الجيوش ١‏ 

الأفضل ررضوان بن الوالخعي أنظر 
راضوان بن الوالخحشي 

الأكراد با" لإوء وي مه 

الأمير السيد الشريف 98م 75 

امين الدولة ططلفد كينء انظر 
طغد كينء أتايك 

امين الملكء استاذ ؟؟ 

الأثيار الاء بور 

الأنصار و4 

انطاكية غي, ‏ “#و, لاه, اث 4ت 5ه 
+*لاك هلال كلاء لالم كى 1١1١1‏ 
16ل 11١5‏ عاك “اا 1١1ىهء‏ 
يلق 

أنطر طوس ٠١١‏ 

الأوحدء اخو رضوان ٠م‏ 

أوزيهء امير الجيوش #الاء 5لاء للا 

إبلغازي بن أرق أنظر نجم الديين 

إإيلغازي بن أرتق 


باب القاهرة 5ل ه؟ 

باب التنصر 6»* 

الباطني” ١١١ 25١5‏ 
الباطنيثّة وى ٠دى‏ ينكد 
بانياس 5586م "و١‏ 
يدرء الكردي” ١١١‏ 


كتاب الاعتبار 


بدرانء ابن ماحب قلعة جعير ٠١‏ 

بدرهوا! 22601013116 لاد 

بداليس 2م وم 

بدوي” له اقم 

براق الزبيدي” ٠١‏ 

برج خريبة م4 

برحه قريه م7 

اليبرجاميئّة 6601516ع:ئاهط وزلى ١1١‏ 

سر”ت, امرأة حلبيئة 14م١‏ 

يرسق بن بتُرسلقء إسباسلار 7م هلاء 
كلا ١1٠٠١ 5١‏ 

٠6 50-0 ترثك‎ 

البرقينّة من 2 

بر ناد لتقصمء18 على 

برهان الددين البلخي” ١4‏ 

تر بكة, مملوكة 9ع( #الا؟ 

ترركء خواجا 4لا ملا١ة‏ 

تستكين غرزة ١١١‏ 

بشر بن كريم بن بشر ١‏ 

بشلا ووا١‏ 

١4 بُصرى‎ 

بطرس, كلايزي” 78#" 

البطرك ) 1/1 بطر يرك اورشليم) 
43م 

بعلبيك +“ , قلاء حى ١4‏ 

بغداد /اهكء 6لاكء علم١ا‏ 

تغداوبن 111 م1ىل2821 وم 

يغلداوين البرونس 11 2ذل821 
لىع ١١-1142“‏ 

ابو البقى ١؟‏ 

بقينّة بن الأأصيكفر ١١#‏ 

تكتجمرة الحاحب الكبير رف 


فهرسى الكتاب 


ابو بكر المدابق ا 

1٠ اليلاط‎ 

بلاطتس و١١ذ‏ 

”75 41١8 بلبيس‎ 

اليلد أنظر شيزر 

بندر قنين “59م ١58‏ 

بهاء الدولة ١‏ بوالمفيثمنقذ 2٠0١4٠١١‏ 
ل يضف 

بهاء الدينء الشر يف السيدّد جو١‏ 

بو شميرن ااا 

ابن البوّاب 0 ١؟‏ 

بيت حبريل 20315 211 48٠١‏ 

البيت المقداس (بيت المسقدس) 08ء» 
مالم ق جم الماك 1814 
و١‏ 


تاجح الأمراء ابو المتّج مقلّد 4 

تاج الدولة تس 4ه 

تادرس بن الصفكي 126000205 
١16 5‏ 

اندم 00 

تر كبولي غأوم113260 ١ه‏ 

١١١ 4٠١4 45 “١ التركمان‎ 

تر كماني ٠١4‏ 

تسر كني الاء الام ولام 151072166 
6١‏ 

تروسء ارمني ١١؟‏ 

تل” باشى ١١4‏ 

تل الس مسي 6+ 

تل” التلول 55 ٠١5‏ 

قل” سكتين 1" 

تل” مجاهد 48 

تل ملح ووء لزه 


تغرف 


تميرك «لا 
تيه بني اسراثيل ١4‏ 


ثابت» طبيب نصراني ١*9‏ 
ثيوفيل (توقيل) “الام ١78‏ 


الجامع الأقمر 0 

جامع, ركابي” ١١17‏ 

الجامعي”: سيف ١١١‏ 

حجان كومنينوس 20101161115) 7 

حبر بل بن الحافظ ١‏ 

جندام ع» 

الجزيرة [العراق] 5ه 

الحز برة» في العامي ؟5 

جز يّة, دليل ١٠‏ 

الجسر (جسر شيزر) 4١18410١8 41١4‏ 
14 

جثار لا 

حعفر 4؟ 

١١ الجفر‎ 

الجلالي» نهر 351 

جمال الدين محمد ينتاج الملوك شُوري 
ابن طلعفد كين 24١‏ 5ه 

جمعة الشبيري” ١ل‏ لا« 41م لاه 
حم لك كت أى لات مه 


شف كتاب الاعتبار 


الموشيئة 5م ٠“‏ 


حارئة اللثميري, 51/2141 

الحاقط لديي الل خطفة 5 لاء 8ك 
6 إل ا ددا تلحل 

الرعة 4ث 

الحسبيبة ٠١و‏ 

حسام الدوله بن د لماج وق 

حام الدلة مسافر 4 

حسام الدين تمر اشى بن إيلغازي بن 
أرثن 2# 0ل مه؟و 

كيام التلك اين عم عكاس ا ره 

حسام الملك بن عبكّاس بالا 

حكلى (حسشياء) ١9١‏ 

حسن الزاهد 7ه 

ابو الحسن علي” [نظر سديد السلك ابو 
الحسن علي” بن قل بن نصى بسن 
هتفك 

حسنتون» كردي 535 

الحصن أنظر شيزر 

حصن البارعة ده١‏ 

حصن ابو فسبيس ١١8 2١١19‏ 

حصن الحسر 1م +46 21135 110 
ل لس لل 

حصن الخربه هلا ولا 

١١5 5١814 حصن الصوّر‎ 

حمن كينا الاك الاكء 4لا ١اءلالاكه‏ 

١قةو‎ ' 

حفر الطتُورط 57. *د 

حلب ١أ“«ى,‏ اوم ؤووع كباء لاألأء “الم 
هال هه١)‏ اذك عمل ماه 
5 لاوا 


الحليئون دلاء ١ران‏ وما 


حلة عارا وو١‏ : 

حماة 5“ 9“ 41: 4484186 5ه 
4لا وا 0 حلم ٠١فث8/‏ مؤاضى 
للع أحل وهالكاء الك 4ألكه 
ل لل القن 

حمدات» كردي” 4 ١ه‏ 

حممفنى 441 إلى بلاق ١١١١م‏ ١ه‏ 
!على *خ*1١,‏ 6عولكء لاه١‏ 

١١١ مك6٠١ حناك‎ 

بسو حنيفة ا 

الحوف ام م 

حيدرة بن قطرمترء ابو تراب 1١4‏ 

حيزان 4و 

١١١ حيفا‎ 


حاتون بنت تاج الدولة تنتشس ١48‏ 

الخراسانينّة عاللء ولاء كوكم لمه١‏ 

خرجي» فرس 718 

الخضر بنمسلم بنقاسم (قسيم؟) الحموي” 
ابو القسم ١7» 7١1٠١‏ 

للطتمء» إسباسلار + 

خطئخء مملوك ١1‏ 

حفاحة 1" 

حلاط 288 85م 

خبرخان بن قراجا ١١# ٠١١‏ 


دار الما بورة ؟” 

دار العقيقي” لفن 

دار ما 45 

داسث ولاء لالا, ١١9‏ 

الداوءه 5هامتدعء1 وسعى وسر 
دابيس ١19‏ 

دحله 5وا 


درماء غ؟ 

٠0١١ الدروب‎ 

ابن الدقيق +تعلعدءط1 ؟ ١‏ 

داص 4 

دمتلى 24 41١14‏ 5ك 1آم كم لل 
الل كاك حلام الى اث دفىه 


لا 94 ب أت كحلء أل ه8١أله‏ 
٠٠‏ 6 95ل ٠1ل ٠‏ وا دن 


هل عكلكلء لاا ١قلى‏ لاق 
حل 

دمياط 4؟ 

١1 دمياطي”‎ 

د نكري 60تعصة1 0لى مت ال 
1 


ديار بكر لالم 2884 ١6١‏ 


ذحرة الدوله ابو القنا خطام هه 


رابيه القرافطه (القرامطة؟) +5 ١414‏ 

الراشد بن المسترشدء خليفة ١‏ 

دافع بن مثوتكين؟ الم 

رافع الكلابي” اج 

راؤولء أسير افر نجي ١١1١‏ 

رسعة م؟ 

بنو ربيعة» طائيون 77 

رحب العيد امل 

الرحبة “الا 

رضوان بنتاج الدولة خشس عاهداوة 

ررضوان بن الو لتخهي الخد رون 
بنو العام ٠١4‏ 

راعبان ه؟ 

رفنيتة 5ئ, ملاء لام و١١‏ 


رفولء بنت ابي الحيش (الحيش؟) 


الثرف 
5 ع ه١‏ 
الرقّة لمان 
الرقم ١٠١‏ 
ركن الدين عبنّاس بن ابي العتوح بسن 


قميم ين يأدين 1١828‏ *5, وك, 
ا 54 16 


١١4 الرها‎ 

سو رويال ٠0١‏ 

روبرب الابرصضص 1١8‏ :؟١‏ 

الرتوج 58م لالا 

روحار ععع0] .4 دل إلى ملكت 
١3‏ 

الروم ”ىم “ىق 11/1150 
خدلكء تلالء ١1١1؟‏ 

الرومي 4ه 

الر بسايكة :05 / 


زررور بادية #«و؟ 

زرفاء اليمامة /ا؟١‏ 

زأريق ؛؟ 

٠١ زلين‎ 

الزكتمر“كل *4 > 44 

ا 
بن سُرمق ا“ 

زهر الدولة بختيار القسّرصي” كلم بام 

زيدء الجرا نحي ؟6 

رين الدين اسمعيل بن عشّمر بن بختيار» 
السلار 4 

رين الدرين علي” كوحك لاو لالااء 
1و١‏ 


سايق ينو ثاب بن محمود بنصالح ٠١١‏ 
مابه؟ بن فلتيب, كلابي* 14 


537 


مالم بن قانتء ابو المرجّى ١40‏ 

مالمء حمّامي” ١١5‏ 

سالم العجازي” ا ؟١‏ 

سديد الملك ابو الحسن علي بن مقلّد سن 
نصر سن منقذ 4 ه> ةو"اء ١ه‏ 
حل 

سسراج الدين ابو طاهر ابرهيم بن 
الحسين بن | برهيم ١١١‏ 

السرداني» كونت عمههل62) .5ه 

مرهتك بن ابي منصور 5, لاا 15ج 

سر وج ١‏ 

سعدالله الشيباني” 5 

سعيد الدولة, خادم ٠١‏ 

ابن السلار أنظر سيف الدين ابو الحسن 
علي” بن السلار 

١8١ الماوة‎ 

ستان الدوله شبيب بنحامد بن حميد 14؟١‏ 


قر د راز من 

سهريء الى ئيس ملا 

سهل بن ابي غانم الكردي” 1< 

السودان 5 8١ل‏ وى وم 

سوق السيوفيين ٠١‏ 

سومان (شومان؟) 14) 

سنو نج غلام ١61‏ 

السو يديّة ١9١‏ 

موا يقة امير الحيوش “ا 

صنيو به / ١‏ ؟ 

سيف الدولة خف بن ملاعب الاشهبي 
كام هه هق لباكلا م١‏ 

سيف الدولة زنكي بن فراجا ١م١‏ 

سيف الداين ١‏ بو الحسن علي” بن السللارء 


كتاب الاعتبار 


الملك العادل لاه 
"7١1‏ 
سيف الدين سثوار 148١م ١414‏ 


د الى لل 


الشاروف و١١‏ 

الشأم 5 و وك ولء إل لزه 
لالم ٠ه8#,‏ أغث معى همأل ١6٠١‏ 
ادا 

التأميثون مم 

شاهتثأه ١م8١‏ 

كمس الخواص” التو نتاش ما 

٠١١ شكّاس‎ 

شهاب الدين ابو الفتح المظفتر بسن اعد 
ابن معود بن بختكين بن 
سبشتكنتكين ١‏ 

شهاب الدريناحمد بنصلاح الدين 25 مه 

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك وو 
ات تيف 

شهاب الدين مالك بن شمس الدولة أنظر 
شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك 

شهاب الدينمحمود بن بوري بنطغد كين 
حك ٠‏ ككل اكلا لأو5١ا‏ 

شهاب الدينمحمود بن تاج الملوك أنظر 
شهاب 0 محمود بن بوري بن 

شهاب الدين محمود بنقراجا 5 م 
ةلال "1 ماء كهء /ضا 295 ه6١٠٠‏ 

شزر "2 "”#, 241١ 41٠١‏ 241 اذاي 8اء 
هوه الاقف ثلاكت فألث 55 سد ءءىء 
كلاء لالاء هلاء كى أاكسه ىك 
لآق دعلع “ماحل بجهءلى لوا١59هىه‏ 
م١‏ ىا ١اأك‏ ان :الم كثأا لاه 
14م كا ”5 م5 


فهرسى الكتاب 


6 914128-15 اسه 
44 ا 1864 159 6ل 
آشطله» هشالف 5959٠‏ أق5ث وكا 
48 “50 1١ل‏ ثعلا لامو 
ال بر كر ١‏ لفق لقف كفي 
يفف 


صلاح الدين محمد بن ١‏ يشُوبٍ الفسسيا ني 
”ا 8ه لاا 2 كله ذأق شف 5ت 
ا اوم 1053 ه١1‏ 

صلاح الدرين يومف بن ,يكُوبء | بوالمظئر 
لحل 

٠١ ملخد‎ 

المسعام» أمير ْ[ى3>3”> 

متدوق» غلام ؟4 

1١١5 مهيرن‎ 

مور لا ١‏ 

بنو الصوفي” ١75‏ 


. 


٠١٠١ مير‎ 


الطاحون الجلالي” 55 71١4‏ 

طبريّة ٠١‏ لول مم١‏ 

طرا بلس ١٠م‏ وم ولاء لز ١٠؟؟‏ 

طراد بن وهيب الشميري 4ه 

عد كين أتابك ١٠س‏ وس «ف, 
اكلم ١٠١‏ 

طلائع بن رأزتيك الام 278 271 1س 

طلحة 14؟ 

8٠١ الطور‎ 

١17 طلي”*‎ 


الظافر بامر اللّء خليفة 41ب 59م ١4‏ ب 


زازق 


لفق لف 


اين العاداله اخو عبكاس 5؟ 

الصاصي دده 959 /1951١‏ اث ولك 
نفقة 

عباس ركن الدين أنظر ركن الديسن 
عبكّاس بن ابي الفتوح بن تميم بسن 
باد يس 

عبد الرحمن الحلحولي ٠و‏ 

عبدالله بن القنبيس ١9١‏ 

عبدالله المعرف 4و 

عبدالله بن ميمون الحموي” ١١‏ 

ابو يداف بن هاشم ١١9‏ 

ابو عبداف الملليطلي 205١9‏ م١؟‏ 

عْابء مانع 40 

١6١ عدذراء‎ 

العرب يت ال ين اح لخر 
لاسا 10م طلا م١‏ 

العر بان م» 1١١‏ 

١4١ 1100550 عرس‎ 

ابن العريق, جنداري” 6وإء 5و١‏ 

عن الدولة ١‏ بوالحسزعلي” 1١1‏ 18 او 

عز” الدولة ابو المرهف نصر #هاههء, 
4 

عز” الدين ابو الساكر سلطان /4١‏ 49, 
ل ا ل ل 
حاك كلالء نوكل اال ١5”‏ 

١1842181١571١١9 ٠١ عسقلان‎ 

عضِد الدين مرهقب بن أمامة بن منقذ 
لك لشف 

العقاب الشاعر ٠١‏ 

عكًا وس امم لاما هوا 

ابو العلاء بن سليمان [المعرتي] 5١17‏ 


مرق 


العلام ٠م‏ كيم 

علان س فارس الكردي 53 

علم الد بن علي” كرد هب 

علوان سر ن حرثار ل 

عدوان العراقى ٠١١‏ 

علي” اه ل يل 
علي” بن الدود واه مغ 

على" بن ملام» تلميري 8 

علي” بن شمس الدولة سالم بن مالك وه 
علي” بن عبسى 8/ا11ء ١1/5‏ 

علي” بن فرجء ابو الحسن ١117 20١45‏ 
علي 00 

علي بي الر يداء ١78 ١19‏ 


ابو علي”, القائد الحاج” لال 
عماد الدبن اذنكي ا راق 
متمقر)ء أتابك ان اه 


كغ قم كلل ململ كى 55ىه4 
حتلم ومنل فل لول هوا 
لاه١اء‏ ١ؤلء‏ اؤو كلا "١5‏ 

عمر بنمحمّد برزعبدالله بنمعمر العليمي» 
ابو الخطتاب م١‏ 

عمرء اللار ١4:‏ 

عنتر (عتير؟) الكبير 4" 

عنرة بن شد”اد وم 


عثاز الكردي 11١‏ 
تبسسى 6 الحاحب ليف 
عنن الدولة الياروقي ١‏ 


ابو الغارات طلائح بن رارثيك انظر 
طلائع بن راز يك 

غازي التني 1ت تامو 

١س‏ عاري المشقطوب ١١‏ 


كتاب الاعتبار 


عركه ٠5م‏ لم١‏ 

العسباني أنظر ملاح الدين محمد بن 
انُوبٍ العساني 

عنا لم» بأر بيار 143 ذالاء ١5‏ ؟ 
غيم ار كاي ١ه‏ 


قارس بن زمام مب وم 

فارس الكردي 3ه 

انو الفتح, صانع ١٠+‏ 

فخر الدين ابو كامل شافع ؟١‏ 

فخر الدين قرا ارسلان بنداود بنسقمان 
ابن أرئق لالم دول عقن 
1١56‏ 

فخر الملك ابو علىي” عمّار بن محمد بن 
عار حى .م 

الغراب ا“ لام ١ىى,‏ سالا 

ابو الفرج البغدادي حل 

الفرحسّة > 

١٠١ المقة‎ 

فضل بن ابي الهيجاء لام 

فلك من قللك لاعطلأت8 وى ا 
1لء ١55‏ 

قليبء متالط12 الاين 1 

الفند الز ماني ٠ه‏ 

الفبدلاوي, الفقه هه 

فتّنونء جارية ١١٠‏ 

بو طيد 10 

ابو الفوارس مُرهف بن أسامة [نظر 
مرهف بن أسامة 


قاضي القضاة الدأمي” الحموي” ١7١‏ 
القاهرة لا م 2318 و1 5ك/ لاس 
الفغدس أنظر الست المقدس 


نيرس الكتاي 


١١١ القدموس‎ 

القران٠؟,‏ 4 /ا#, “اه كه لوك 
مدا "١14 5٠٠‏ 

بنو قتراجا 42 

كرا حصار 1١95‏ 

القسطتطيتية #ؤ, لمو١‏ 


قطب الدين حسرو بن تليل ١98‏ 

قطر الندى بنت رضوان ١٠م‏ 

١٠١ القطيئفة‎ 

مفجاقء الأمير /اه 1م وه١‏ 

قلادة الحمويّة ؟ب؟ 

قلعة با شمرا (با سهرا؛) +٠‏ 

قلعة جعبر كم ١ف (5٠١‏ 51لء 50؟ 
قنتّسر ين ١‏ 

قُنبب بن مالك ١١١‏ 

قيس بن الحطيم 49 


قيماز» صاحب الباب 87 


كامل الستطوب 235 35و لاه 

كتاب الايضاح م١٠‏ 

كتاب الجمل ٠١8‏ 

كاب الخصائص ٠١8‏ 

كتاب سيبويه ٠١8‏ 

كتاب اللشمع ١8‏ 

كتاب النوم والاحلام ١45‏ 

الكر خيني ١١9‏ 

أبن كردوس 8ه 

بنو كردوس 9و 

١49 كردي”‎ 

١/8 الكعبة‎ 

كقرطاب 46 07م مه لا ولا 
الالال لاو لم5 ا اكه 


اعلا عاأءعلنل الما 


ارقا 
كعر سُوذا 1م 


كليام 3ق1//1!12 حيبا؟ اذى كم 

كليام دبور 5ع2نا8 1ه ذأ 11 فالا 
1١7‏ 

كمال الدين علي” بن يسان م 

نو كثانة وم 115 ١4‏ 

كلند غديء أمسر يف 

١١ الكيف‎ 

١/١ الكوفة‎ 

كوم أشفين ٠٠‏ 

٠١8 كوهستان‎ 


كسُون هم 


اللاذقبة كحى م١٠١‏ 

لاون» ارمني ١١‏ 

لكرونء أمير لا 

لوانة م وى ؟سم 

لؤلؤ الخادم 5*؛ 

لؤلوْء مملوك “اع ىء “9141 5١"‏ ا هايو 
لؤلؤةء جارية م١‏ 

لبث الدولة بحيى بن مالك بن حميد مب 

ا ل 


ماسشر” مه ١‏ 

مالك بن الحارث الاشر لالم م 

مالك بن عياض ١81‏ 

مشكير (متكين؟) 16+ ١١6‏ 

بن مجاجوء ابو المجد ٠١١‏ 

بن متجاهد, ابو بكر هلا ١/5‏ 

مجد الدين!بوسلامة أنظر مرمد بزعلي”» 
والد أسامة 

محد الدين ابو سلبيان داود بن محمد 
أبن الحس بن حاد الخالدي” 4/ا١‏ 


كرف 


محاسن بن مجاجو ه١٠‏ 

سو محرز 1١١1١‏ 

محمد الللتي ١لا١‏ 

محمد البصمريء ابو عبداش ١١‏ 

محمد بن سرايا ٠ه‏ 

محمد بن عبد الباقي بن محيتّد الانصاري 

الفرضي”/ ابو بكر قاضي المارمتان »١18‏ 
و١‏ 

محمد بن علي” بن محمّد بن مامة ا/ا١‏ 

محدّد بزقا نكالمقرىءء ١‏ بوعيداللٌ «هلاثاء 
١/١‏ 

محمد بن محمد بن ظفر» ابو هاشم ١١‏ 

محمد بن مشعر ١1/57‏ 

محّد بن بوسفف المعر وف با بنالمثئيرة» 
ابو عيدال هم 

محدّد الماع ١/١‏ 

عد شام نتن ملكقاء بلطان اهكان 
الشف بن 

محمد العجمي” ١45‏ 

محمد النتّبي” 44 514 135ل 4لالس 
حا الم 5؟ 

محمود بن بلداجي 319 

محمود بن جلمعة الشميري لاه 251١‏ 7د 

مسمود بن صالح 5 

محمود بن قراجا أنظر شُهاب الدين 
محمود بن فراجا 

محمود المستر شدي 4 

المدينة أنظر شيزر 

مر نفع بن فحل ٠١‏ 

مرح أقامية مه 

ابن المرجي” (المترحي”5؟) 78 

هر شد بن علي » والد أسامة ومء ممع 
كؤل أكحلا 58 ا 2/5٠‏ "50 


ل بر 2 ليقن يفقت 
نيف 

مرهف بن أسامة أنظر عضد الدينءر مف 
ابن أسامة بن منقذ 

ابن هروان» صاحب ديار بكر ام 

مر يم [العذراء] ١5‏ 

مزيدء جنداري” ١١5‏ 

المستظهرء خليفة #/ا١‏ 

مسجد | بي المجد دن سمينّة له 

المسجد الأقصى ١*4‏ 

مسجد الخضر ١/١‏ 

مسجد صتلد'ودبا (مسجد علي” بن ابي 
طالب) لال 4لا١‏ 

مسعودء ملك قونية هوم 

الملمون١ء #4577١18415‏ 
كلا عالمء آالىل هكى الكل 1١أاقىء‏ 
هالء ككاكء كلا 1ك ككل 
١4‏ 

١5 المسبح‎ 

او ميك الابادي” لام, مم 

الصحف أنظر القران 

مصر 21 76م لىع 2١/8‏ 259 “41 5أ سه 
ال اخ حم “تم ماك مللااء 
5م 55لء ١ا١5,/‏ لواء؟ 

المصر دُون28 ٠٠ء‏ إلا 81”ء, ه؟" 

مصياث [مصياد] م44١2 ١49‏ 

٠١١ المصصصة‎ 

مضصس 8" 

مظفّر بن عباض ١817‏ 

المُعبّد 50319 

معرةة النعمان (المعرثة) +« الاك 
ا" 

١١١ معرزف‎ 


فهرسى الكتاب 


ممر” الدولة ابن نويه لا ١‏ 

06 الذدنى أثر 1م هع دام 241 كله 
ل ا ل 10 
“اداء “و1 0٠و١1‏ 

المغار به وم 

المغرب ١لا‏ 15١1م‏ ولا١ا‏ 

مقبل» القائد و25 ٠م‏ 

المقتفي بامر الله ١114 ١1+‏ 

مقلدّد بن نصر بن منقذء ابو المتوّح ١814‏ 

مكثّة وس ووى ولاك ١8٠١‏ 

ابن ملاعب أنظر سيف الدولة حلف 
ابن ملاعب الاشذهبي 

ملك الألمان 111 82د 4ه 

ملكشاءء السلطان معن” وئء لامء الاكء 
ما الام 1117 

اللك الصالح أنظر طلائع ابن راز” يك 

الملك العادل سيف الدين أنظر ميف 
الدين ابو الحسن علي” بن السلار 

الملك العادل نور الدين أنظر نور 
الدين بن ذ نكي 

المندة م١٠‏ 

منصور بن غد قل 7م م" 

ابن المتيرة أنظر محسّد بن يوسنف 
المعروف با بن المئيرة» أ بو عبدالله 

المكتيطرة ؟ ١‏ 

المؤتمن بن أبي رمادة ١‏ 

المؤ ّد الشاعر البغدادي اا 

مودودء إسباسلار 238 59 

الموصل ؟؟ء الاء "الام موك #*/ا١ه»‏ 
ا 

مُوقّق الدولة شمعون اهء 1ه 

الملو بلح 5197م 79 

ميكائيل الكردي ١7١١‏ 


115 


عون 01201نطهآ1 مه 

ابنميبون [1 لتمحصعطمة] وى نعى 
١5‏ 

ميتّاح» كردي” 144 


أ بلس 175 إلااء ١5‏ 

ناصر الدولة كامل بن مقلدّد 51١‏ 

ناصر الدولة ياقوت ٠١‏ 

ناصر الدين نصر بن عبثّاس أنظر نصر 
ابن عبكّاس 

نجم الدولة ابو عبدالله محمد 9؟ 

نجم الدولة مالك بن سالم 5م 0 

نجم الدين ابو طالب بن علي" كرد ١1‏ 

نجم الد ين | بلغازي سْ أرمن 2,4١‏ 1 
وم جؤوكء ١1٠١‏ 

نجم الدين بن مصال 0 م 

ندى [ بدي" ؟] بن تليل القلشيري 2147 
1 

ندى [ بدي ؟] الصليحي” ١١4‏ 

نصارى مره ١‏ 5ه١‏ 

نصرء ابن بشريكة ١‏ 

تعر تون عدن وا #ماكاب 4ه 
4 

١917 تصيبين‎ 

تصير الدين لتقي ٠١1‏ 

تضرة بشنت بوزرماط ١١9‏ 

نقولاء مملوك ١؟‏ 

شوق مير 44 

مير العلاروزي اا 

نور الدولة َلك بن بهرام 1١٠١‏ 0 

نور الدرين محمود بن ز فكيء ابو المظفر 
الملك العادل ٠ى‏ ع ف هكم "5ه 
وس وى وهل دوع كنا 


١ 


النيل لالم 1١914‏ 


الهرماس ١99‏ 
ممّام الحاج” 1١1‏ 
ابو الهيحاء ام 


وادي ابن الاحس ١595‏ 

وادي ابو المييون 8056200820 (.»؛ 
وادي حلبون ١٠*‏ 

وادي موسى 

ابو الوفاء تمبم ١88‏ 


ياروقء خادم م 
ياقوت الطوويل ١ه‏ 


بانس التاسخم 10 ١٠؟‏ 

ند 

اليحثور لا١٠؟‏ 7 ه٠١5ء‏ ١٠٠و_آ‏ 
يحيي بن صافي الأعسر 517 
يحيى المجببّر ١١4‏ 
مالع ووذ 

١١5 2١6م8 هود‎ 

يوحنا بن بطلان م1 ١848‏ 
يوسفء ابن الحافظ 7١‏ 
يوسفب بن ابي الغر يب 1١١‏ 
يبوسفء ركابي” ؛:؛٠١‏ 
يوسقتء» غلام 7117 

بوم الحديقة 45 

يونانء مكار ولاء ١٠م‏ 


01 امعتطأمووء0آ عط 01 تلممضامط ,ععلمع8 .8 [0أممم8] «موومؤوعط 0و1 
بلماأتتمعع) 1 وعطلج[ +310 ما رع تخومة 1.1[ لطة كمع دناع مم1 أمامعاءز) 
لضا[ عملم اصعععء 11 عط مغ لله ,لإلأاومع لالدلا ممغععصاءظ 1ه مماعورط اا 
مع لمعم عغطا عاطز55م0م علهقحه عبحقط ععطاعع م مطند ,طاطم عم 

عآممط 3 طأعناة 1ه 


001 521011015 
-811 2 ,11115قاط 2 ,0 1ق ج كقئز (1005-1188 .92.م) ل 


-[ة- عن 1 1ه نارمع عط تل )عنام زهو مطل باع00 32 2110 بتلتفحوعل 
دأ طمتلق عغختصاغة]1 عط 1ه ,كناء25دم 03[ صذط 5لل5212 لج تدا 

لكان كأعقغتمء لقضمقمعن قط مط لج ,أناقه84آ صا علصدت 1ه لحهة ,معلو 
أرط عط 5ه وتعلدعا ععطاه اضة عالبظ ,متعع1]0 ,لممسمسعنامظ ,ماتدلادظ 
عقابوعء!11 عنعنم وععع84 لتد ,سمسعأوختمعء[ ,مومعلة ‏ .052065 من 
عمتلاعمع؟ صا لععتوتع غامد معطلا .دع لعج لعتعود قلط 1ه جعدععةو 
عام كلط أقمتدعد كعاأعواج أدترةا! قتصد] عه بعستاصدمبرظ ,لامتعامة1 
أققلدئية عملتألأغقط مدير عط ,كعاتده 02 عط جره رمدعتإقطك بعلأقدء عنانوع 611 
قل الااقط ,قلكهلا عتللتتتاط بعمعط مداع وعاعوومع07خج بعطلأه عه قترع 520لا 
ل1أ70 1 عه 

دنا لع 12ل «عططا نو عامدم لفسةدنا ,عملم 1ملعم2 عدرام عط عم 
علط وعاموط معع علط 5و عمطه ,حبقط 1 '[-أو 11166 لع اعد دععجرعع5 ا لمأتمع» 
01 تمناج لنعقعل0 لضسقط-أق,5 2 كنا معتتاع قط عانرول؟ا قلطغ ص1 .أععقمم طق عط 
دملاععة عط .ذقع0]أررع برع مذ قوم عط اعتطامر 1ه قمعتت عطاغ 01 تإسقخص 
مغ لعلط؟ د أغصة ,لخدام !12 مغ ععطامصة ,5عأملععمة ععهمد مغ وعؤغمجعل عط 
5 #7تغط اسه وعلصوعظ غطغ أن ععغعدعقط عط 01 قممأووع مص قلط 
-281 01 برأاع1]«رصئزد ماعط م1 .ع تلععم'م لوتعألناز مه ومماغوء نلعت 1ه 
7 ألتمعدعع عمتعطة ضأ لطة ,كاتلعغترمء 5م طتامع مر عه لمعتل ,عاد 
تلطع ! عأطوعة نا لعااعععد«عتن أسماد متميره 84 عقعطغ ,أمعمعات ا 

كه لإوقةلاتتاء 5215 لعاتصلا عط 1ه كععكقه لملا عط اعنام 1” 
-2131111 16])لكنا عط 5ه علق قونلا تاملاعبألمرمع؟ عتكماقومأمطم 2 .181010 
: لاتوعطاآ اهمامسعفط عطش دز لعجعوعمم سمط ,مقطق 'آدام 11165 1ه أمترعة 
ععالمس عط نوا لامتاعطئا مغصة لعمعلمدع" مععط عمعطبوعواء فقط قلط تج 
دسج 17[ كاله السنتده] /ترم2) بنواسوك_طمعك برك عاان عط ععمصن لعناذدز تلج 
بقوع2 10 لإأأقق لالدلا تاطتحسام0 ) عع ألمكسم م١‏ كرم لووتام 2 مق[غ 111 “رمام 
تتائعع )”تلط عتاأ مز متسرك 5ه عمل ما ومصماعط برطممجتالدء عط .(20ن1 
كعك أعنره؟ لصضة وعاقحص أوعأتععولل دأ عمتاعها! 15 200 ممع 

تلغاد لأقامع فقت عل لأعندالالمىء عقط «مغتلع عط علومه أمعوع»مم عط مآ 
عدم بواأوأععموة ,قعاعمت مععلمتم كه أأعتى 35 5م5011 0121160115 تزتمع زمه 
عقلضعتطع 1ه سععطتصنت هج أعأذععم اد مقطا علتامطدعمع10 يأ راعج أنه 
05 أوعتلعماقاط لاعصة ,امعتطموععمعع المعتعهأوالطام أعل20 ته ,قحده1) 

تلن 8 ظذٌ لعخماعم عط مغ علممط عتطهتة غوعظ عط) عصتعغط 5لطل” 
علقتصد عط لاأنامطاة امع تصيلء | سمصاعح عمل ,معأتعصةمق نل دوممم لطاومع 
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“الاجم ءات] مقع 3 و جودوء ود عاهأمور كال 
باك ولدلا ولع لوط 
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